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دراسات فلسفية ونفسية 
(EY‏ 


مقدمه 


تجعلنا التجربة التحليلية نواجه باستمرار ضرورة مزدوجة: إيضاح المواد 
المجموعة في كل pôle‏ بفعل إعداد نظري متماسك وحي» من جهة؛ واستخدام 
هذه الإنشاءات لتتبح مقارنة الملاحظات من علاج إلى آخر؛ من جهة أخري. 
ومنذ تاريخ نشوء التحليل النفسي قبل بداية القرن العشرين (بروير 
هسيفْمونْد فرويد, 1866), أوضح فرويد دور النزاعات المنسية في العمل 
الوظائفي النفسي لدى الهستيريين الذين كان قد رآهم في باريس لدى شاركو 
٠‏ أو في نانسي لدى برنهايم. وما أمكن عندئذ له إلا أن.يهجر أوصاف العمل 
الوظائفي النقسي,السوي والمرضي» ألتي كانت رائجة حتى ذلك الزمن. فبعض 
هذه الأوصاف كانت ثمرة الاستبطان وكانت قد أفضيت إلى دراسة ملكات الفكر, 
نتاجات الذكاء وحياة الانفعالات. وكان بعضها الآخر» المخصصة لقاريات الطب 
النفسيء يصف بعض خصائص التصرف لدى المرضى النفسيين. 
١الحلموظاهراته‏ 
والقول الحق مع ذلك أن فرض الأفكار غير الشعورية كان على الغالب 
مظروحا طوال القن التاسع عشر. ويروي مورو دو تور (1446), على سبيل 
JEU‏ مفعولات الحشيش ويكتب قائلا: «بين اليقظة والنوم, ثمة حالة وسطى 
تشارك» دون أن تكون هذه أو ذاك على وجه الدقةء في الاثنين على حد سواء 
وتكون حالةخليطًا بحيث يكون من المفيد جداء في المسالة التي تعنينا هناء أن 


اس 


«كل حياة فكرية لا تتوقف بسبب النوم. ألا تكشف الأحلام» والرؤى» عن 
ضرب من الوجود الداخلي. عن حياة داخل الدماغ تغذيهاء إذا صح القول. 
انطباعات LE‏ المرء سابقًا خلال حياة اليقظة, شأنها شأن الحياة الواقعية التي 
تتغدّى بانطباعات واردة من الخارج؛ يرسلها العالم الخارجي؟ 

«وتحن» في هذه الحالة الوسطى (التي كنا قد تكلمنا عليها للتو), يمكننا 
أن نبلغ هذين الضربين من الانطباعات على ne‏ سواء؛ وكوننا عاجزين عن تمييز 
sai‏ هذين الضريين من الآخرء فإننا نخلط بعضها ببعضء بحيث تنشاً التوافيق 
الفكرية الأكثر غرابةء وترابطات الأفكار الأكثر بعدًا عن الانسجام» ويكلمة واحدة 
ينشأ ضرب من الهذيان الحقيقي». | 

وتبيّن هذه السطور القليلة أن مورو كان قد تصور الحلم وبنيته جيدا أنه 
يكافئ إنتاجات الجنون. وكان بيير جانه Lai‏ قد افترضء في نهاية القرن 
التاسع عشرء حالات التفكك الذهني لدى الهستيريين وتكلّم على السجل المزدوج 
للعمل الوظائقي النفسي. 

وسنجد في تقرير اجتماع بونيفال عن اللاشعور (هنري إي )١15173-‏ 
Lis‏ من الإلماعات لأسلاف فرويد الذين عالجوا مبحث اللاشعور قبله» سواء فى 
الأدب الرومانسيء الألماني على وجه الخصوص, أو في الطب النفسي. LE‏ 
ل. شرتوك» ر. دو سوسورء أن يبيتا قرابة أصحاب المغناطيسية والمنومين 
المغناطيسيون مع رواد اللاشعور وفرويد. 

؟-القوس المنعكس: بدايات الفكر الفرويدي 

قارب فرويدء المزود بثقافة طبية وفلسفية de‏ علم الأمراض العصبية في 
المستوى الأول. وقاده التأثير الذي مارسه عليه عا لما الفيزيولوجيا هلمهوأتز و 
إلى أن يحاول. عندما عني بالعصابيين بفعل الضرورة والاهتمام معاء قهم العمل 
الوظائفى النفسى بد من نمط القوس المنعكس. والمثل الأبسط المذكور غالبا 
ر إثارة قائمة من قوائم الضفدعة, التي نزع دماغهاء بقطرة من JAN‏ 


ت 


توضع على سطحهاء تسبب سحبها. وتسيبء بعبارة أخرى, استجابة حركية 
تنشد الهروب من الإثارة. فهذه التجربة التي تعير عن مبدأ كلي؛ are‏ الهروب من 
الألم. كان بوسعها ولا بد لها من أن تُطبّق على الحياة النفسية؛ سواء أتت 
الإثارات من الخارج أو الداخل. ولم يكن ثمة بد من افتراض جهاز نفسي يُدخل 
الفكرة والانفعال» والآثار التذكّرية المسجلة, ليكون بالإمكان تطبيق المبدأ الكلي. 
ويمكننا أن نتّفق مع ه. ريكور )١1510(‏ في الاعتقاد أن بناء الجهاز النفسي 
ينشد باستمرارء في رأي التحليل النفسيء أن يوضح بال ميتاسيكولوجيا الفرويدية, 
التفكّر في تطبيق نظرية القوس المنعكس. 

وقراءة مراسلات فرويد وفليس (فرويدء ١۱۸۹ء‏ ولادة التحليلالنفسي ‏ 
الا يمكنها إلا أن تعرّز هذا الانطباع. وكذلك الأمر بالنسبة ل المخطط 
الإجمالي لسيكولوجيا علمية (فرويدء VAAV‏ إنها محاولة أرسلها فرويد إلى 
فليس» وليست مخصصة للنشرء جديرة بأن تطلعنا على نقطة انطلاق فرويد وعلى 
القفزة الإيبستيمولوجية التي جعلته يبني الجهاز النفسي أول الأمر على النمط 
العصبوني للعمل الوظائفي الدماغيء لينتقل إلى النمط السيكولوجي: نمط 
الميتاسيكولوجيا. 

v‏ أصالة النهج الفرويدي 

كان فرويد, من جهة أخرى. ذا ثقافة فلسفية وأدبية غنية استخدمها 
استخداما موفقًا خلال حياته كلها. وكان على أي حال قد استطاع أن يقدر 
أن Das‏ من الإنتاجات القنية: لا سيما الأدبيةء كاتت قد أتاحت للمبدعين 
والشعراء أن يبيّنوا لذا أن فكر الإنسان ما كان بوسعه أن يُقهم من خلال ما كان 
يدركه ويلتقطه بطريقة تفكيره وعمله وأن يعبر عن نقسه بهذا الصدد كعلماء 
النفس في زمنه. 

وكان إرث فرويد الثقافي, الذي كان يصله بالموروث اليهوديء قد أغناه 
is‏ ولكنه كان قد وضعه باستمرار في وضع نزاعي إلى ns‏ كبير ليفسح 
لنفسه مكانًا في فيينا المعادية. 


ووجب على عبقرية فرويد في هذا السياقء دون شكء أن تعد نفسها 
الموضوع الأساسي لبحثها الخاصء وأن تقيم مع نفسها حوارا باسم المخاطّب, 
إذ eds‏ على هذا النحو عن السيكولوجيا التقليدية التي أفضى الاستبطان فيها 
إلى وصف ab‏ الشخص الغائب. والواقع أن فرويد كان قد فهم بالتدريج أن 
الذكريات التي كان الهستيريون قد أطلعوه عليها > تحت التنويم المفناطيسي أول 
الأمرء ثم بطريقة ترابط الاقكار د غير الحرء Hole‏ أنها A à Ru‏ يفمل 
«ارتياظ مزيف» به (س. فرويد ب دراسات في الهستيريا _ {A46‏ فوت 
التحويل فيما بعد. 

وإذ لجأ فرويد إلى ترابط الأفكار الحر فيما pas‏ نتاجاته الحلمية: وإذ 
أول تحليل نفسي؛ «تحليله ألذاتي», فإنه استطاع أن Ba‏ انعدام سمة 

ا 

مو و و أن عليه أن يهجر 
المنسية والمكبوتة لدى الهستيريين. وخرج من هذا العمل الطويل تفسيرا لأحلام 
9 ) حيث يبين التوازن ن الذي سيظل توازن ن التحليل النفسي: العيادة والنظرية 
سيؤديان فيه Guns‏ متساويا بن مأساوي النزاعات الشخصية والعمل الوظائفي 
للجهان النفسي. 

العمل الوظائفي للجهاز النفسي 

لدراسة الجهاز النفسي» جزئيًا على الأقل. إنما خصص هذا الكتاب الذي 
pans‏ نصوص فروید؛ ومعاصريه وخلفائه. وكتب مبدع التحليل النفسي على 
الغالب أن العمل الوظائفي النفسي يمكنه أن يُعرف من خلال مقار بة Li‏ 

دينامية؛ نلك التي تنشد دراسة النزاعات اللاشعوريةء أي الدراسة التي 

افتصاديةء تلك التي غرضها أن تحدد القوى المتواجهة وقوة المعنى؛ 
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موقعية, تلك التي تصف مراجع العمل الوظائفي النفسي. 

وكان هذا المنظور الثالث أساسيًا في اختبار النصوص المقترحة. 
إنه بالتأكيد المنظور الأكثر أصالة في الوصف الميتاسيكولوجي للعمل 
الوظائفي النفسي. 

ومن المناسب دون شك أن نتوقف هنا عند هذا المنظور الموقعيء الذي 
يمكننا القول إنه طويوغرافيء لنبرز قيمته الاستعارية, القيمة التي تحدد 
مكايا La‏ 

واعتدنا على أن نستخدم هذه الإحالة إلى مكان تجري فيه الظاهرات 
النفسية من الناحية الزمنية: هذا التصور بواسطة تخطيطية أمر لا غنى عنه. 
لتقديم نظرية انطلاقًا من اللحظة التي لا يكتفى فيه بما يلاحظ على مستوى 
السلوك وما يكتشف على مستوى التفكير. وسيرى القارئ أن النمط الأول 
(«الموقعية الأولى») موصوفة بوضوح في تفسيرالأحلام (س. فرويد - .)٠۹۰۰‏ 
ويقارن فرويدء في الفصل السابع(١)‏ من هذا الكتاب. المخصص لنظرية الحلم - 
عرض أساسي لفهم العمل الوظائفي للاشعور, وجذور الحياة الاستيهامية ونمو 
الطفل ‏ , تلك التخطيطية التي يقتر يقترحها بالتخطيطية التي تصف نقاطًا متخيلة 
لشرح العمل الوظائفي للعدسات البصرية: الواقع أن ثمة افتراضًاء في النظرية 
الفيزيائية, مفاده وجود بؤرة وصورة مسقطة. وتلك هي المقارنة التيء في رأي 

فرويد» تسوغ التفكّر الموقعي في الجهاز النفسي. 

ولنتذگر هناء لنوضّح هذا الحديث توضيحًا أفضلء أن فرويد خارج الآن 
من مجرد وصف الظاهرات اللاشعورية أو غير الشعورية. فأن تكشف الأفعال 
الخائبة, على سبيل المثالء عن الميول المتناقضة التي تجعلنا نفكرء نتكلّم 
أو «ei ha‏ تلك مسالة يتّفق عليها الجميع CLS‏ . ولن يكون التسليم بسهولة أن 
أعراض المريض النفسي وأحلام كل فرد منا تعبّر عن شيء يختلف Lac‏ يسميه 


. جزئيًا في الفصل الأول من الكتاب الحالي‎ oÙ 5 فصل‎ CV) 
دلا‎ 


الحس المشترك سخافاتء أمرا بعيدا من الناحية الزمنية. ولكن الكلام على 
اللاشعور لا يكمن فقط في أن ننسجم مع واقع مفاده أننا لسنا بالضرورة نشعر 
بكل أفكارناء وفي أن نلتمس سجلاً لاشعورياء حيث يرفع هذا اللاثبعور إلى 
مرتبة الاسم بدلاً من الصفة(*). 

هإرصان الحلم 

يصف التحليل النفسي منظومة لاشعورية لها أسلويها في العمل الوظائفي 
المحدد الآن في كتاب تفسيرالأحلام وقبله في المخططالإجمالي. وسيبين فرويد 
أن طريقة اللاشعور ليعبر عن نفسه في الحلم هي استخدام «عمل» حيث تتدخل 
آليات خاصة: التكثيفء الانزياح والقابلية للتمثيل بالصورة. فوصف إرصان 
الحلم على هذا النحو إنما هو التأكيد أن ثمة أسلويين للعمل الوظائفى الخاص 
بالجهاز النفسيء النظام الأولي الموضوع في ظل السجِلّ الخاص بمبداً اللذة 
والنظام الثانوي حيث يحل التفكير محل تفريغ الإثارة المباشر. وهكذا يتمايز 
الشعور واللاشعور بالتيادل. 

وتقتضى العلاقات التى تعقدها هاتان المنظومتان تخطيطية شارحة؛ هى 
التخطيطية المرسومة فى الفصل السابع من تفسيرالأحلام الذي عرضنا منه 
Lit‏ فى كتابنا الحالى. 

ولكن الأمور ليست بسيطة: ينبفي في الواقع أن نشرح اذا لا تسيب 
الإثارة الخارجية (ضجة نور إلخ)ء أو الداخلية (عمل الهضم» كما تقتضى 
الفكرة الشعبية التي تعزو الكابوس إلى وجبة ثقيلة جدا)» يقظة النائم انطلاقًا من 
تفريغ عضلي أو غيره» ولكنها تكود إلى بناء سيذاريو الحلم. 

3 5 
وهنا يتدخل مصدران نظريان نذكر بهما على نحو موجز: 
)١‏ اختزن الرضيع الصغير (he‏ آثار تجربة اللذة. Je‏ ذلك الأثر الذي 


. pF L'inconscient صمه بالأصل وأصبحت86اسما‎ Inconscient (+) 


حت 


يثيره انتقال الحليب عبر التجويف الفموي الذي يشمل الفم والجزء العلوي من 
البلعوم وكذلك يديه المتعلّقتين بأمه المرضعة. وهذه المنطقة المحيطة بالتجويف 
الفموي ستتيح cd‏ بفعل عملها الوظائفي» إمكانا مفاده أن يحدث لذة ذاتية الغلمة 
بفعله وحده. ويوسعه عندئذ أن ينشط مجددا أثر هذه التجارب من اللذة وأن 
يعزوها إلى أم كان قد وظفها قبل أن يدركها ويعرفها. وهكذا فإن جوعه أول 
الأمرء ثم الرغبة في أن يُنتج تجربة الإشباع مجدّدًاء هما اللذان يجعلانه. يرغب 
في حضور الأم. فغياب الثدي يسبب الكرّب. سيكتب فرويد قائلاً في ثلاث 
محاولات في نظرية الجنسية. 

؟) ممّل هذه الملاحظاتء الأساسية: ولكنها المعروضة هذا على نحو إجمالي 
جد بفعل الضرورة. تشرح أن الآثار التذكّرية يمكن أن تُنشط مجددا لتتيح 
هلوسة اللذة وهلوسة الموضوع التى ستلتحق بادراك هذا الموضوع الذي سيكون 
عمتا أن نكو لد oi‏ 

٦-مشتقات‏ اللاشعور 

نقول بعبارة أخرى: 

(١‏ مشتقات اللاشعور يمكنها أن es Hé‏ إلى حد نتوهم أننا 
ندركهاء أي أن نتعرف الموضوعات Gall‏ (وغير الحية عند الاقتضاء) في محيطنا: 
إنها تتيح ما نسميه الإدراكات التي ستكون أكثر دقّة بحسب نمو الطفل الصغير. 

و «شق» السبيل هذا يفترض قوةء ويفترض أيضًا دربا ينبغي سلوكه: دربا 
سيكون» وإن كان متخيّلاً. أفضل استعارة لبيان أن مشتقات اللاشعور ينبغي لها 

؟) لا يمكن أن يفوتنا على هذا النحو أن نلاحظ وجود حاجز مزدوج 
تتجمّع بين حديه المادة قبل الشعورية التي يمكنها أن تؤوي ما يتجاوز حاجز 
الكبت (رغبات الحلم» الرغبات الطفولية المكبوتة). وما يمكنه أن يغزو الشعورء إذ 
يمزج فى العادة الإدراكات» والبقايا النهارية. وعناصر الإثارة٠الليلية‏ في الحلم. 
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؟) تساهم مشتقات اللاشعور هذه. خلال حياة اليقظةء في إحداث 
إدراكاتنا: إن الإثارة هي التي تتيح أن يتزين بالصور ذلك الواقع الداخلي 
والإدراكات حيث تتدخل بالتاكيد التجربة التاريخية للعلاقات بالمحيط؛ ويالأم 
على الوجه الأخصء بوصفها كذلك؛ ويوصفها Last‏ تفزز واقعًا في علاقتها 
مع لاشعورها. 
؛ - هذه الطوبولوجيا هي دحض قوي للواقعية السيكولوجية كما كان 
الاستبطان يصورها. فالشعور لا يقابل اللاشعور في هذه التخطيطية؛ بل تقابله 
منظومة الإدراك_الوعيء وفق الآليات التي ذكرنا بها للتو. 
ذلك هو الإرصان المؤسس للموقعية الفرويدية الأولى التي هجرها فرويد 
بعد أن استأنفها في تعاقب من الأعمال الميتاسيكولوجية التي لم تكن قد جمعت 
قط على الرغم من مشروعه. تحت عنوان اللاشعور, والتي كان فرويد قد حررها 
خلال الحرب العالمية الأولي. واقترح في أعقاب هذه الحربء مع المحاولات التي 
Lis‏ تلك الموقعية اا الثانيةء أي نسختها «البنيوية» التي ستكون موضع البحث 
فيما يعد. 


»'-اللاشعور وقيل الشعور 

تُعنى الأعمال المعاصرة, على الرغم مما يمكن أن يوجد من المنطق في عدم 
استخدام النسخة الأرلى من الموقعية كما ى يقترح فرويد: ب قبلا لشعور. المحل 
الذي تكون الامتثالات والحالات الوجدانية الجاهزة للارتباط «مرتبطة» به. ودراسة 
ظروف هذا الارتباط ذات أهمية خلال النمو: يرى المحللون النفسيون للأطفال في 
هذا الارتباط أسلوب تنظيم الأعراض العصابية التي تنتمي إلى تغيّرات النمو. 
ويبين بعضهم أهميته في مجال علم اران النفسية الجسمية. والواقع أن 
وصف الموقعية الأولى ينطوي على تشابك وت ثيق بين الموقعية والاقتصادي. . ويعزو 
اللاشعور من جديد,ء في الموقعية الثانية. صفة إلى بعض جوانب الأجهزة 
الموصوفة, لا سيما إلى الأنا. ولا يقلّل احتياز الوعي, الذي يتجاوز قبل الشعور 
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ويجد تطبيقه في العلاجء من الأهمية المرضية السيكولوجية لما تقودنا الموقعية 
الأولى إلى أن E‏ بالحسبان: ظاهرات التقدم والتراجع التي تجري فيه 
وتوضح بالمثال تلك العلاقات بين اللاشعور وقبل الشعور. 

Jus‏ تحليل المعطيات التى يجمعها التحليل النفسى والملاحظة. كما فعلنا 
لتو إجماليًا إلى الحدّ الاقصى بالطبع. | 

والبناء الميتاسيكولوجي كل لا يتجرأ. وينبغي أن نحذر من أن نضفي 
الامتياز على جزء منه تحت طائلة أن يفقد تماسك المجموع توازنه. وتنطوي حركة 
التوحدات المبكرةء التي سنعود إليهاء على حركة دائمة من الخارج نحو الداخل 
ومن الداخل نحو الخارج. إننا تعلّمنا على أي حال أن رقض الإثارات المؤلة 
يسهم إسهامًا واسعًا في بناء الواقع كما يدرك. 

وسيكون» في الموقعية AG‏ نشوء جهاز ينبغي له أن يوفق بين مقتضيات 
الداخل والخارج. موصوفًا بكل دقة: إنه الأنا. وتختلف هذه الأنا اختلاقًا كبيرًا 
عن منظومة الإدراك - الوعي التي يُشبّهها بعضهم بالأنا على نحو سهل جدا. 

4 الأنا في صيرورة 

كان فرويد يذكر أول الأمرء في الأنا والهىء أن الموقعية الأولى كانت تقابل 
تماما وصف منظومة من المراجع حيث كان بوسع الجانب الاقتصادي والجانب 
الدينامي من العمل الوظائفي النفسي أن يتصرفا. والمستخلص من محاولة الأنا 
والهو. الذي سنقرأه. يبين القوة (وجهة النظر الاقتصادية) التي تسد منقذ الكامن 
(قبل الشعور) والمكبوت (اللاشعور). والنزاعات (وجهة النظر الدينامية) تحدد 
التوظيفات المضادة التي تقوم بوصفها قوى مضادة للتعبير عن الدوافع. فثمةء 
من وجهة النظر هذه» ضرب من التكافؤ بين الشعور وما سيصير الأنا. ولكن هذه 
التوظيفات المضادة, هذه التكوينات الارتكاسية حيث يتحول التوظيف إلى توظيف 
للنضال ضد الدافع؛ لا سيّما تحت ضغط البيئةء تعبّر عن نفسها في العلاج 
بواسطة مقاومات من أصل لاشعوري في معظمها. 
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ويمكننا أن نستنتج من هذا الوصف ضرورة تكوين مفهوم pal‏ لجهاز 
صائر إلى أن يصون توازنًا بين ضغط الإثارة, المتحولة إلى ليبيدو, ومقتضيات 
إنها ستكون المرجع الذي سيسمى الأنا وثمة جزء منها لاشعوري كما نرى. 
وستتيح هذه الأنا للامتثالات اللفظية المرتبطة بامتثالات الكلمات أن تتحول إلى 
سيرورة لاشعورية من الاستيهامات أو الإدراكات. 

وهلاوانألا-٩‎ 

كل ما هو مكبوت: كل ما هو إثارة غير ممكلةء كل ما هو دافعي» كل ما 
نعيشه؛ نحن الناسء يتمايز في جهازء الهو لاشعوري بصورة كلية. 

وهذا Es all‏ بالألماني, كان قد اقترحه غروديك الذي كان يريد؛ وسنرى 
ذلك أن يعد الدوافع» التى تحركنا و «نعيشها» دون أن نعرف معناها ولا قوتهاء 
واقعًا مطلقًا فى ذاتها. 

وهكذا تكون الأناء المتمايزة انطلاقًا من الهو أو خلال الزمن الذي يتمايز 
فيه الهو (هذا المشكل غير محدّد بوضوح في النصوص الفرويدية). لاشعورية إلى 
حد واسع. 

أضف إلى ذلك أن فرويد كان قد حدد من قبل. عام ١٠۹٠ء‏ في كتابه 
التنرجسيةمدخل. دور «الوعی». وسيرث جزء من الآنا وسسيستقيد عناصر إضفقاء 
الصفة المثالية المسقطة على الأبوين ويكون المرجع الثالث. الأنا العلياء الذي 
سنعود إليه لاحقًا. وهكذا تتحدد بنية الجهاز النفسى فى الموقعية الثانية: إنه 
تنظد ثلاثي. 

والاتتفازة اكا OU LITE‏ خو ان غل مى واج 
فرويد ما يزال يستخدم المقارنة مع المنظار في هوجزالتحليلالنفسي (۱۹۳۸). 
إنه يقشرح الآن نمط الحويصلةء الهو التي منها تتمايز الأنا والأنا العلياء 
وكلتاهما لاشعوريتان إلى حد كبير. 
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عفاودلاةيرظن-٠‎ 

قاد وصف الهو والأنا العليا س. فرويد إلى تعديل نظريته في الدوافع وإلى 
أن يجعل الثاناتوس مقابلاً للإيروس. وسنرى الأهمية التي أولاها بعض المحللين 
النفسيين من المدرسة الانغليزية أو المدرسة الأمريكية, فى منظورين مختلفين 
اختلاقا عميقاء دافم الموت المرتدٌ نحو الخارج. | 

ولكن المسالة الكبيرةء ولنقل أول الأمر, إنما هي الأناء خلال عدة عقود من 
السنين. وسندرس نشوء هذا العضوء عضو التوازن بين مقتضيات الدوافع 
ومقتضيات الأنا العليا. والوظيفة التكييفية للأنا بالنسبة لمقتضيات الواقع ستكون 
موضع إعلاء الشأن من جانب المحلّلين النفسيين الذين يصلون إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد أن غادروا ألمانيا. ويستأنف فرويد بعض أفكار أيراهام 
وفورذزي فيما يخص الدمج الافتراسي والاجتياف التمثلي ليدرس الأسس المبكّرة 
للأنا. ولكن مجموعة الأجهزة لا تتكون إلا بالتوحدات الثانوية والمتمايزة التى 
تنتظم عند انحسار التطور الأوديبي» عند مدخل مرحلة الكمون. | 

وهذه dla ji‏ مرحلة الكمون التي تضفي طابعها بقوة على الجنسية 
الثنائية الطور الخاصة بالإنسان» نتاج الكبت ذي الجذور في تطور النوع» 
ولكنه الذي يدون مفعولاته في كل فرد منا. والأنا العلياء نتاج الإرث الجماعيء 
والتربيةء ولكنها نتاج المازوخية الأساسية أيضًا المرتبطة بدافع الموت» هي 
العامل الأساسي في هذه المرحلة. وإذا كانت الأنا تتمايز في زمن متأخرء فإن 
بكورة بعض الآليات ستكون مؤكدة على الغالب: مثال ذلك أنها تسهم في إجلاء 
ما هو «Li‏ مؤلم» وتجعل منه الواقع الخارجيء وتلك آلية سيسميها الكلينيون 
التوحد الإسقاطي. ١‏ 

ولهذه الإرصانات التكوينية البنيوية وقع تقنيّ كبير. فلنتذكر» تحت طائلة 
التبسيط بعض الشيء» أن فرويد تمنى أول الأمر أن يفضي التحليل النفسي إلى 
شت ا all,‏ التام للعبارة. Les‏ كان لاشعوريا 5 أن 
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يصبح شعوريًا . وليست مشتقّات اللاشعور معروفة في الواقع إلا من خلال نقص 
المقاومات التي يمثل الكبت نموذجها الأكبر. وينبغي للأنا أن توسع سلطانها 
وتجعله أكثر مرونة che Ji‏ التحليل النفسي. وعبارة فرويد التي 
كتبها بالألمانية يمكننا أن نترجمها أخيرا بالعبارة التالية: Len‏ كان الهو ينبغي أن 
ram‏ الأنا». 

وهذه التعديلات التقنية أبرزت إبرازًا جديدًا مفهوم الدفاع الذي استخدمه 
فرويد آنقاء عام ١1۸۹ء‏ في مقالاته المعنونة «أعصية الدفاع النفسية» (VAR)‏ 
وكان و. رايخ قد أدرك أهمية هذه المقالات (تحليلالطبع - ”157). ومنحتها أنَا 
فرويد (VAE)‏ وصفا منهجيا في كتابها الأناوآلياتالدقاع. 

ووصف فروید؛ بعد بضع سنين (1951). آليات أخرى للأنا غير آليات 
الدفاع؛ وكان المقصود هو انشطار الأنا الذي of)‏ عاملاً في الأعصبةء لا سيّما 
في الانحرافات والذهانات. 

ويقترح عليك هذا الكتابء أيها القارى» أن 1,25 أعمال معاصرى فرويد 
وخلفائه فيما يخص الأنا. ونحن نقترح التصنيف التالي لفهم هذه الأعمال: 

١الدراسةالتكوينية‏ للأنا 

ثمة تيار كامل من التحليل النفسي منذور للدراسة التكوينية للأنا. 
وبوسعناء اعتمادا على هذا التيارء أي بإدارة أنّا فرويد, إدارتها الملهمة, ثم 
اعتمادًا على المدرسة البنيوية الأمريكية؛ التي يمثلهاء من جهة, ه.هارتمان, 
إ. كريغ ر. لوونشتاين» ومن جهة ثانية» يمتّلها ر. سبيتزء أن نزعم أن التحليل 
النفسي شاء لنفسه أن يكون أفضل نمط لعلم النفس التكويني: على الرغم من أن 
هذا التعريف إجمالي ولا يُنصف الأعمال المتعذّر إحصاؤها لهذه الجماعة. 
والدعاوى!*) الرئيسة لهذه المدرسة هى التالية: 

أ) - تتمايز الأجهزة الثلاثة للنفس في وقت متأخر وخلال زمن طويلء 
)4( 5,65 : 18856 . 

ETS 


ويتدخّل العالم الخارجي بقدر ما تتدخل النزاعات الداخلية. وتؤدي ظاهرات 
النضج أيضا دورًا في هذا النمو حيث تكون ملاحظة الطفل المباشرة أداة لا بديل 
لها في المعرفة. ويسهم مقال إي. هانْدريك؛ الذي سنقرأه فيما بعدء في هذا 
«Ja!‏ بمنظورات أصيلة؛ عندما يلاحظ هذا المؤلف على سبيل المثال أن دلالة 
استيهامات الطفل تتغير خلال نموه. 

ب) - يقدّم لنا هذا المؤلف نفسه. إذ يلح على وظيفة السيادة لدى الأناء 
مثلاً على إبراز وظائفها التكييفية. وشاء بعض المؤلفين أحيانًا أن يروا في إلحاح 
المؤلفين الأمريكيين من مدرسة هارتمان على وظيفة السيادة لدى الأنا نتيجة من 
نتائج تأثير الحضارة الأمريكية في هؤلاء المهاجرين القادمين من ألمانيا. إنها 
نظرة سطحية تماما لا ينبغي لها أن تعفينا من أن نقراً قراءة منتبهة هذه الأعمال 
التي يقدم لنا منها مقال هانز هارتمان, الذي اخترناه لهذا الكتاب» فكرة عنها. 
واستمرت أنا فرويد تعمل في هذا الاتجاه عملا صداه موجود على وجه 
الخصوص في كتابها النموالسوي وا لمرضي. 

ج) - نقول أخيرا إن هذه الجماعة من المحألين النفسيين يرتبط اسمهم 
بوصف التزاعات بين المنظومات وداخل كل منظومة منهاء ويوصف الوظائف 
المستقلة للأنا. ويبدو أن الإحالة إلى دافع الموت غير مجدية في رأي غالبيتهم؛ 
إنهم لا يتكلّمون مع ذلك على التضمين العدواني لليبيدو فحسب» ولكنهم يتكلمون 
حتى على غرائز عدوانية. وهم يأخذون بالحسبان أيضماء إذ يستندون إلى النظرية 
الفرويدية في 35 p‏ الضفة الجنسية أو نزع الصفة اليبيدية ليصفوا تير الهذفه 
على سبيل المثال في التصعيد.ء «نزع الصفة العدوانية» وبالتاليء يأخذون 
بالحسبان قطاعات من الأنا سهم في وظائف التكييف لديهاء بوصفها في الوقت 
نفسه قطاعات تخلو من النزاعات. فالحاجة إلى التكامل بين التحليل النفسي 
وعلم النفسء التي وجد هؤلاء المؤلفون أنفسهم في مواجهتهاء Las,‏ تشرح 
الأوصاف التي يبدو أنها تقود إلى دراسة السيكولوجيا التحليلية النفسية للأنا 
أكثر مما تقود إلى دراسة ميتاسيكولوجيا الجهاز النفسي كما رسمها فرويد. 
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Ci,‏ كانت النظرة النقدية التي ليس بوسع المرء أن يمتنع عن أن يعارض 
بها هذه التصورات» فإن قيمتها التكوينية تظل كبيرة عندما يكون المقصود فهم 
نمو الطفل وصعوياته. 

اعمال فورذزي 

ثمة تيار معارض كل المعارضة وسم بسمته تاريخ التحليل النفسي» مع أنه 
ينتمي أيضًا إلى هذه الاستمرارية التكوينية. إنه ينشد أن يرسم الخطوط الكبرى 
على نحو أبكر DAS‏ للعمل الوظائفي لجهاز نفسي يتمايز تمايرًا مبكرًا Mae‏ 

وسنرى نشوء هذا الجهاز لدى س. فورنزي الذي يوضح مجدداء في JUL‏ 
المذكور في هذا الكتاب تلك العلاقات بين الهلوسة والعالم الخارجي الذي تؤثر 
فيه الفكرة أو التفريغات الحركية. وتكشف دراسات حديثة جدا (ج. كستنبرغ - 
) عن القيمة الحدسية الكبرى لهذه الفروضء عندما يبين هذا المؤلف الأخير 
أن إيقاعات الرضيع الحركية هي الشهادة الفضلى على التشايكات مع أمه. 
فالاجتياف التمئّلي ممكن» كما يقول فورئزي, إذا كان العالم الخارجيء أي الأم, 
يستجيب لهذه التفريفات التى تتَّخْذْ معنى لهذا السبب. 

وتعترف ميلاني كلاين؛ فيما يخصصهاء بالدين الذي تدين به لفورنزي ولكارل 
أبراهام على حد سواء, 

Y‏ الجدال بين ميلاني كلاين وأنًا فرويد 

كل ما يُحدث التوتر ويكون مسقَطًا على الموضوع يكون الأنا في رأي كل 
الذين LS‏ آراء ميلاني كلاين (إنه موقف يختلف Lips‏ عن موقف فرويد الذي 

à ts‏ هة القطرية فكرة اتشترارية تكوينية تمع us GR‏ "عن 
الفكرة التى وصفتها المدرسة التى سنسميها مدرسة أنا فرويد: 

آ)- لأنها تستند إلى بعض الإحالات إلى النضج. ولكنه استناد لا يخلو 
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من بعض السذاجة (وهي فكرة يستأنفها في أعماله كارل أبراهام الذي كان يرى 
أن التنظيم الذافعي يتعدل Le‏ كع تقدم Gall‏ كان يضف على سييل انان 
و تعاضر ظهون الاشتان): 

ب) - لأن التوحدات المبكّرة تحدث مع موضوع جزئي وفق نظام الاجتياف 
والإسقاط الذي أشرنا إليه. إنه نظام لا ينطوي على انشطار LV‏ وفق وصف 
فرويد. وصف إنكار الخصاء. ولكنه ينطوي على انشطار الموضوع إلى ab‏ 
ورديء؛ وذلك ما تسميه ميلاني كلاين وضعا Lilas‏ الوضع الفصامي ‏ الذهاني 
الهذائي (يارانويا). 

ج) ‏ عندما يتعرف الطفل» في رأي ميلاني GS‏ دوام الموضوع 
الأمومي, تقوده استيهاماته للموضوع الرديء الواجبة الإسقاط إلى استيهام 
إصلاح الموضوع الكليء وتلك مرحلة تسميها ميلاني كلاين الوضع الاكتئابي. 

وهكذا تولد الأنا الأولى من هذه الميول المتناقضة: التى تعبر عن صراع 
دافعي الحياة والموت» إلى أن ينتظم القلق في اتجاه الأعراض العصابية. 

ويندرج عمل فيريرن في منطق هذا الوصف الذي يمنح الموضوع المكان 
الأولي. وفي رأيه أن مفهوم الدافع يصبح غير مجد في نهاية المطاف, ولا المفهوم 
المرتبط بهء أي آلية التكرار الذاتية. فالموضوع» جيدًا كان أو رديئًا. موجود في 
الواقع ومستدخل. والأنا العليا (دوافع الموت, كانت ميلاني كلاين تقول) موضوع 
رديء في الواقع. والأنا نتاج هذا الأيض ذي العلاقة بالموضوع, والهو هو الجزء 
المكبوت من الأنا. والواقع أن الكبت لا يعمل ضد الدوافع. بل ضد الموضوعات 
الرديئة أو الأجزاء من الأنا التي أسهمت في صياغتها. 

وبوسعنا أن نقول إن الهو (الذي يسميه فيريرن الأنا الليبيدية) ليس له أية 
فائدة في هذه النظرية. حيث لا تؤخذ بالحسبان خصائص الليبيدو. 

وإذا كان المرء يحاول أن يفحص سلسلة القراية بين هذه الدعاوى» فإن 
بوسعه أن يتابع الاستمرارية التي تمضي من فورنزي والمدرسة الهنغارية إلى 
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بعض المؤلفين المعاصرين. ويتكلّم بالان. على سبيل JU‏ على تعلق بالموضوع 
دفعة واحدة وعلى العاطفة الإقيانوسية التي يفسح لها المجال في إعادة البناء 
التحليلي النفسي للعلاج. ومن هذه العاطفة ‏ ومن علم دراسة السلوك الحيواني 
العفوي (الإيثولوجيا) ‏ إنما ينطلق جون باؤلبي ليصف تصرفات التعلّق (جون 
باولبي - (facil‏ وسيصف إمر هزمان» في بودابست» غريزة بنوة تتجلّى بسلوك 
التعلّق والتشيث. 

فلتاكل مفهوم الدافع, كما نرى» نتيجتان متباينتان ولكنهما لا تتناقضان 
إلا في الظاهر: الموضوع يحتل المكان الأول لدى الكلاينيين؛ إنه موجود دفعة 
واحدة وهو ثمرة صراع الغرائزء أي الميل إلى الإسقاط وإلى الاجتياف. أما لدى 
أتباع المدرسة الهنغارية» فإن التعلّق موجود دفعة واحدة ويكثل التنظيم الدافعي 
الذي يبني الهو والأنا. 

٤‏ تطور الأنا العليا 

سنحاول أن تيسر قراءة النصوص المنشورة الخاصة بالأنا العلياء إذ 
نعرض أيضًا الاتجاهات التي ترتسم فيها. 

١‏ تطورت أفكار فرويد عن الأنا العليا كثيرا . ورأينا آنفًا أن فرويدء في 
دراسته النرجسية (قرويد ‏ النرجسيةهدخل)؛ كان يصف إسقاط النرجسية 
الأرلية (والثانوية) على الأبوين» وتلك حركة ستكون موضع اعتراف أنها جانب من 
جوانب التوحَد El‏ لسببية: من جهة: في إطار إشكالية الك والوجود, تعبّر 
إشكالية «أن يكون الطفل مثل» عن التخلّي عن dll‏ وتنطوي مسبقًا على مفهوم 
أخلاقي أولي بواسطة درب إضفاء الصفة المثالية؛ ومن جهة ثانية» في سلسلة 
التوحدات الإسقاطية. ويمكن أن ينظر إلى إسقاط النرجسية على الموضوع من 
زاوية أهمية الذات والرقابة, وهما مفهومان نموذجيان بدئيان للوعي ومثال الأنا 
الائ ل يتف يلت مرجع pires‏ وظيفة متمزلة من وظائف الجهان النفسي: ولكه 
مكون لما سيصفه فيما بعد باسم الأنا العليا. 
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ولكن وصف الأنا العليا يشكل جزءًا من الموقعية الثانية كما سنرى في 
نص المحاولات المعروض في هذا الكتاب. ففرويد يصف في هذا النص من جهة 
أخرى جذور الأنا اا dis‏ الحلم هن le JE‏ الأنا العلياء وأن 
للوجدان الأخلاقي بشير هو مثال الأنا الذي تُضفى غلية الحنفة Aa Ai‏ 

وتتضمن الأنا العلياء عامل الكبت. جزءًا لاشعوريًا في هذا النص. إنها 
حامل المقتضيات التربوية وتمثل الجزء الاجتماعي من توحداتنا (س. فرويد - 
السيكولوجيا الجماعية وتحليل الأنا  .)157١‏ 

وثمة تياران من الأفكار عدلا هذا التقديم الخاص بفرويد. ويوسعنا أن نجد 
آثارا لهما في نصوص سابقة: 

1( - فمن جهةء أهمية التوحدات الثانوية والمتمايزة في ذروة عقدة أوديب 
التى تنحل بواسطتها. والأنا العلياء من وجهة النظر هذهء راسب هذه النزاعات 
وتعبّر كالأوديب عن الجنسية الثنائية, الأوديب الإيجابي للأب من الجنس المقايل, 
والأوديب المعكوس للب من الجنس نفسه. فالأنا العليا وريثة الأوديب المعكوس 
بالحري لتحل مسالة الإثمية التي تحددها تمنيات غشيان المحارم. وهكذا تعبر 
بلسان الأب عن أمر مزدوج: «ستفعل مثلي ‏ موضوعك المثالي» (أوديب المعكوس 
- مثال الأنا)؛ «ليس لك الحق أن تفعل مثلي» (أوديب الإيجابي والذي يفشى 
المحارم - أنا عليا بالمعنى الحقيقيء أي التي تفرض القصاص). 

ب)- ومن جهة أخرىء فكرة أن نزاعات النموْ هي وريثة تاريخ مدون من 
ناحية تطور النوع في لاشعورنا. إنها دعوى الطوطم والتابى (س. فروید» (AT‏ 
حيث تبدو الأنا العليا ممثّل الأب الذي قتله أبناؤه المجتمعون ليزيلوه ويتقاسموا 
النساء فيما بينهم. 

ولهذه النظرية نتائجها في cils‏ سياسيين سوسيولوجيين لفرويدء 
مستقبلوهم (1577) و عسر في الحضارة (1915)., كتاب سيبين نص 
مستخلص منه مستعاد في هذا الكتاب تلك القرابة التي يصفها س. فرويد. 
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ويقيم فرويد2 في هذا المقالء تلك الاستمرارية بين الخوف من السلطان 
والخوف من الأنا العليا. فالإثمية تحدد الندم فى الحالة الأولى؛ وليس ثمة شىء 
يمكنه أن يتخلّى عن الإشباعات التي تقتضيها الإثارة الدافعية. ١‏ 

ومن وجهة النظر هذهء Dis‏ كانت ضروب تقدّم الحضارة: الكامنة في أنها 
تقودنا إلى أن نتخلى عن جزء من ملكياتنا المكتسبة بصورة عدوانية» فإن أهمية 
دافع الموت ونتائج مازوخيتنا الأساسية هما ما هما عليه بحيث أن الأنا العليا 
تستأنف لحسابها كل العدوانية. فتكافؤ الضدين الأولي يتضمن الثاناتوس (داقع 
الموت) في الواقع. وذلك أمر يجعل فرويد Lou)‏ فيما يخص إمكانًا مفاده أن 
RS‏ الإذ. .انية عن الحرب (س. فرويد - مراسلات مع أنشتاين ‏ ”197). 
ومن هنا منشاً ؟لصيغة التالية: الأنا العليا هي زراعة غريزة الموت. 

ه-سيكولوجيا الأنا 

؟ - أكب مناصرو المدرسة التكوينية أيضًا (سيكولوجيا الأنا) على أن 
يوضحوا تطور الأنا العليا التي» في رأيهم كما رأيناء تتمايز وتمارس مفعولاتها 
التامة عند انحسار الأوديب. 

ويسهم رونه سبيتز مع ذلك. إذ يصف المراحل الأولى للعلاقة بالموضوع, 
بعناصر تتيح استنتاج وجود ثوى الأنا العلياء كما فعل!. غلوفر بالنسبة لنوى 
الأنا. وهذان المقالان سيكونان موضع معاينتنا فيما بعد. أما فيما يخص مقال 
سبيتزء فإنه يستند» بين ما يستند إليه. إلى الدراسة التكوينية لأداة النفي «لا» , 
وحركة الإنكار. وقد رؤي فيهما خلال زمن طويل» وعلى نحو يدل على التبسيطء 
ضري من تقليد الحركات التي تدلّ لدى الأم على التحريم. وهكذا تسبق مرحلة 
التقليد مرحلة المعارضة. وهذا الفرضء المستمد من دراسة السلوكء يمكنه أن 
يجد نفسه وقد حلت محله نظرية رونه جيرار الذي ينقد أعمال التحليل التفسي 
التي تتناول تلك الرغبة التي تطبع علامتها على العلاقات بالموضوع: باسم فرضه 
المؤسسء فرض المحاكاة, أي التقليد في التملّك (ر. جيرار - هذهالأشياءالخفية 
put da‏ العالغ د (NAVA‏ | 


ويمنح هذا الكتاب الحديث مقال رونه سبيتز كل مذاقه» مقالاً ous‏ أن هذا 
التقليد المزعوم ليس سوى البديل الموحد بالأم التي تحرم - أو تحبطء أو الغائبة. 
المنشودة والمستوهمة, انطلاقًا من الفعل المنعكس العتيق النموذج البدئى والمؤقّت 
cut‏ والقضود هذا السلوك الذى يه يبحت على كدو مق الأتحاء وليد الإسان: 
الذي تضمه أمه ‏ أو أي راشد آخر ‏ بين ذراعيهاء عن حلّمته (منعك سالجذور). 
وهكذا يكون بوسع سبيتز أن يتكلم على أولية الأنا العليا ‏ أو مثال الأنا ‏ في 
التبادل المادي الذي يستقر بين الأم ورضيعها منذ الولادة. | 

١"-_الدراسةالتكوينيةللأنا‏ العليا 

يقترح جوزيف ساندلر قراءة دقيقة لتأليف فرويد, الذي يتيح تأسيس 
دراسة تكوينية للأنا العليا. ولا يتكلم فرويد »)۱۹١١(‏ فى مقاله. مدخل إلى 
Lis pal‏ علن «مكال الاناء قحست كما يقال غاا وهو Ca‏ مرجع مراقبة 
فعال في رقابة الحلم على سبيل JEU‏ ولكنه يتكلم أيضًا على «الأنا المثالية» التي 
تختلف عنه. وهذه الدعوى كان لاغاش قد اقترحها. ويقال إن الأنا المثالية يمكن 
أن تُوظف توظيفًا نرجسيًا. ويكتشف ج. سائدلرء في الموقعية الثانية» تشابكات 
بين الآنا ومثال الآنا كون هيدا last‏ الأنا العليا من خلال التطور الأوديبي. 
ويعد أن سيرورات ذزغ الصفة الجنسية تتيح انتشار كل ما يستوهم باسم 
العدوان» ويذلك تغني الأنا العليا وتضفي عليها الاستقلال. وتصبح الأناء في 
الجزء الأخير من التاليف الميتاسيكولوجي لفرويد (الكفءالعرضوالحصر- 
7 الخادم الحقيقي للأنا العليا التي يعترف بأهميتها الحاسمة في مستقبل 
وهم وفي عسر في الحضارة 

 "‏ تلح القراءة التكوينية للأنا العلياء كما نتخيلء على جوانبها المبكّرة. 
ويصف المؤلف الأول س. فورنزي» في دراسته التي احتواها هذا الكتاب» على 
جوانبها النموذجية الأصليةء التي اشتّهرت باسم أخلاق الصارات. واكتشفها في 
ممارسته التحليل النفسي «الفاعلة» حيث كان يطلب على سبيل المثال إلى 
مرضاه أن يُحجموا عن التبول. وقاده الخوف الذي تثيره هذه النصيحة إلى أن 
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يفهم أن بعض تكوينات الطبع كانت ذات علاقة بهذا الصراع الذي دار من قبل 
في الطفولة وبدا له أنه يسوغ نظريته الخليط من جانبين التي كان التوظيف 
الحالبي الشرجي بحسبها يتحول إلى الدروب التناسلية وكان ممكنا أن تجد 
صعويات قذف المنى فى ذلك جذورها. ومن هنا منشا الإلحاح على أهمية ما 
9 التريبة قبل التناسلية. وكان كارل أبراهام Lui‏ قد بين التناقض 
وتعاقب اللذة الناجمة عن طرح الغائط؛ ثم عن إمساكه على وجه الخصوص. 
رة اتکویتات da‏ ينات على هة الأظواد يمتها إنن أن تدل: 
من خلال العيادة. على وجود بشائر الأنا العليا. فأخلاق الصارات ما تزال 
نصف فيزيولوجية. | 

والنسخة الكلاينية للأنا العليا المبكّرة أكثر راديكالية أيضمًا. فالأنا العليا 
تختلط بالأم السيئة في سيرورة انشطار الموضوع التي تصفها وصفًا جيدا في 
المقال المنشور في هذا الكتاب. فسيكون ثمة ضرب من التكافق بين داقع الموت»ء 
التوحد D)‏ الأم السيئة والأنا العليا المبكرة. وتلك هي قراءة هذه الحياة 
الاستيهامية والمضفية للذهان حيث ترى ميلاني كلاين عاقبة الحرب بين دوافع 
الحياة ودوافع الموت. 

وكان !. جونز قد ربط من قبل أهمية الإسقاطات المبكّرة بدوام العدوان 
وتكلّم على «الكف قبل المؤلم». 

(Faux - Self, Self, Soi) الذات والذات المزيفة‎ ٠ 

تقودنا هذه الافتمامات. على سبيل النتيجةء أن نطرح على أنفسنا مشكل 
العمل الوظائفي النفسي كما يمكن أن تحدده الاهتمامات الموقعية. 

رأيناء في أكثر من مناسبةء أن عزل منظورات الموقعية عن الاهتمامات 
الدينامية والاقتصاديةء التي تحدد كل حالة وكل إنسانء كان صعيًا أو متعذرا . 

ولكن بوسهنا أن نتساعل فى أيامنا هذه إن كانت النسخة الثلاثية للبنية 
el‏ كانت til‏ فال ما راسا ال اف ا ا 
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يكونان إحالة لاغنى عنها. أينبغى أن نرى فيها مرجعًا رابعًا؟ هذا هو ما يقترحه 
ب. غرانبرجر (النرجسية - 0)» فى نسخته ضد الواقعية لهذه الخاصية من 
العمل الوظائفي النفسي. 0 

وينبغي للقراءة السريعة لنظرية التحليل النفسي أن تقودنا إلى أن نطرح 
على أنفسنا مشكل علاقات هذه النرجسية: كما يحدّدها هذا المؤلف, ب الذات 
(Soi)‏ أوما يسمى في الانغليزية Self‏ والمقصود بذلك فكرة, إن لم يكن مفهومًا 
مستخدمًا على وجه الاحتمال مع مقاربات متجاورةء بل متشابهة؛ في مدارس 

إذا ترجمنا كلمة Self‏ الانغليزية بكلمة Soi‏ الفرنسيةء فإن علينا أن نطرح 
على أنفسنا السؤال حول استخدام الكلمة الفرنسية ça‏ (الهو)ء وهي ترجمة 
الكلمة الألمانية Es‏ التى اقتبسها فرويد من غروديك. فلنذكّر بهذه المناسية أن 
المترجم القرنسي كان 3 ترجم «der ich und da Es»‏ بعد «Le Moi et le Soi»‏ 
(الأنا والذات وليس الأنا والهو). وهذا المشكل الدلالي غير بسيط. 

١‏ الواقع أن مدرسة التحليل النفسي التكوينية للأناء المتجمعة حول 
ه. هارتمان. تصف حالة لامتمايزة للهى (4؟). ومن هذه الحالة اللامتمايزة تنبثق 
المراجع الثلاثة (الهوء الأنا والأنا العليا) فى الموقعية الثانية. فهل Self‏ (الكلمة 
الانغليزية التي نترجمها «الذات») الموصوفة فيها ناجمة عن الهو (ça)‏ المستقبلي 
أو عن الأنا؟ ail‏ مشكل يص حب حلّه. إن ais Self‏ على المستوى 
القيتوسيتولوهى» إلى الف an Cut‏ لاء ها مرخلا ينعن الاعتراقف lei‏ 
بين الذات و اللاذات (Non - Soi/Soi)‏ لبلوغ الأنا الشخصية Je‏ 

وهذه الترجمة هي المعتمدة على وجه الضبط في نظرية م. مَهْلَرْ الذي 
تصلق مرو ال الاتتصنال ss AUTO‏ ورائسة اذفان لها 
الطفل (م. مهلر ‏ 1558)., 

وثمة زمن أساسي في هذه النظرية هو زمن التمايز بين امتثال الموضوع 
واعتغال stat‏ 
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۲ - ربط ه. كوهوت (الذات - (VAVY‏ في وصفه العيادي بين «الذات 
العظيمة» وأمراض النرجسية التي من أجلها يوصي ببعض الترتيبات التقنية 
للعلاج النفسي. 

؟ - د. وينيكوت (منطب الأطفال إلى التحليلالنفسي  (AA‏ يعود في 
عدة مناسبات إلى الذات Self‏ التى يجعلها نتاج هاجس الطفل بصدد أمه في 
الطور الاكتئابى. ويمكننا القول أن Self‏ تعادل فى رأيه عاطفة وجود E‏ 
توضع موضع الاتهام في أمراض «الذات المزيفة» (Faux - Self)‏ 

هذه النسخ المختلفة من النرجسية والذات (Selfsi Soi)‏ وعاطفة الوجود. 
Ji‏ من خلال تباينات لا ينبغى إهمالها على اهتمام مشترك خاص بهذا الأسلوب 
من العمل الوظائفي الذي ليس JB‏ أهمية من الأسلوب الذي ينتظم تحت مظلة 
العلاقة بالموضوع. 

إننا أردنا أن ندل بهذه الإحالات الموجزة على أن الميتاسيكولوجيا 
والعمل الوظائفى للمراجع النفسية لا يمكننا أن ندرسهما إلا باللجوء المستمرء 
المتبادل والمتقابل. إلى الوثائق العيادية والإرصانات النظرية. ويبيّن مجموع 
الأعمال المأخوذة بالحسبان في هذا المؤأف» على أي حالء أن تطور النظرية 
الفرويدية نفسها أفسح المجال لوجهات نظر متممةء متناقضة أحيانًاء لا تدعو إلى 
ضرب من الانتقائية وإلى أن يُجعل منها منظومات مغلقة» موصوفة بسذاجة في 
Wide‏ ضر اعانها. 
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تفسيرالأحلام!') المنشور نهاية عام 1845 ولكنه المؤرخ عام ۹۰۰٠ء‏ 
هو التأليف الأكثر أهمية دون ريب لفرويد باعترافه نفسه. إنه يكتب على هذا 
النحو. في المقدمة للطبعة الثالثة الانغليزية: «لا يقدم لنا القدر مثل هذه 
الرؤية إلا مرة واحدة خلال الحياة». ويضيفء بعد ظهور الكتابء أنه «هى الذي 
كان. في أثناء ساعات كثيرة من الحزنء ضريًا من مؤاساة التفكير التي كان هذا 
الكتاب قد خلفها بعده». 

ويحتوي مع ذلك هذا الكتاب, الذي مر من غير أن يلفت النظرء احتواء في 
الحالة الجنينيةء غالبية الأفكار اارئيية التي يتأسس عليها التحليل النفسي. ولكن 
فرويد ‏ وذلك نو علاقة مباشرة بحديثنا ‏ يقدم فيه auf‏ في الفصل السابع 
الذي يعرفه المحلّلون النفسيون معرفة جيدة: نظريته الأولى للجهاز النفسيء التي 
«حررها كما في الحلم» يقولء واقتضت منه جهود! كبيرة. وهذه النظرية الأولى 
Cast aus‏ «الموقعية» الأولى. والواقع أن الجهاز النفسي يتألّف, في رأي فرويدء 
من منظومات متمايزةء تتابع في نظام محدد؛ فكل منظومة منها تكون إذن 
à Len‏ تفسنا topos)‏ تعني «مكانًا « في اليونانية). 


. جم عنوان هذا المؤلف فى الداية : غلم الأحلام‎ 5 CV) 


اا 


فثمة بالتالي «فسحة» نفسية. أماكنها هيء في المستخلص من كتاب تفسير 
الأحلامالذي سنكتشفه أول الأمر. اللاشعور. قبلالشعور. الشعور. ويفصل 

اللاشعور عن قبل الشعور حاجز الرقابة. وثمة رقابة أخرى تمنع قبل الشعور من 
أن يصل إلى الشعور. ويرتفع حاجز الرقابة في بعض المناسبات وعلى نحو 
تفضيلي (على الرغم من أنه يفتح (Lie‏ خلال النوم. وتبين المحتويات 
اللاشعورية. كما سنرىء في الحلم (الدرب الملكي للاشعور). 

من خلال تحليل فرويد أحلامه الخاصة إنما يباشر تحليله الذاتي: 
وانطلاقًا من حلم «الطفل الذي يحترق» إنما يصوغ فرويد فروضه في «بنية 
الجهاز النفسي وحركة القوى: وتمفصل مختلف المنظومات (أو الأماكن) التي 
تالف منها». 

ويحدد فرويد أيضا أسلوبي العمل الوظائفي النفسي: السيرورات الأولية 
de‏ و اللذةوالسعرورات D re LE‏ ةا الزات وستحدها 
مجددا فى الجزء الثاني من هذا الكتاب. فلنوضح مع ذلك أن السيرورات.الأولى 
Gala‏ على :العمل AE‏ لنظومة Lille capot‏ على العمل الؤظائقي 
ل قبل الشعور ‏ الشعور. وتجري الطاقة النفسية في الأولى دون le‏ وتخضع 
لآليات الانزياح(") والتكثيف(). وكذلك للترابطات بالاقتران. ولا تصرف 
SCT lets‏ ولا زمانا GS‏ ولا nan‏ 
باختصار: لاتخضع لمبادئ المنطق. 

Stats‏ الفا ف الشعرورات الثافوة sn ar‏ انها تيكل 
اشرق غر الباشرة والخسنويات الأكقر افا لحن Les‏ مح لكد 
الواقع بالحسبان. أما الترابطات» فإنها تقوم على التشابه. ونقول أخيرا إن 
السيرورات الأولية ومبدأ اللذة ثنائي يتعارض مع الثنائي المكون من السيرورات 
الثانوية ومبدأ الواقع. 
CP) UN)‏ هاتان الآليتان ستعرضان بالتفصيل في كتاب الأحلام: الدرب الملكي لسلاشعرر . 


YA 


وينشر فرويد. بعد خمسة عشر عاما من ظهور تفسير الأحلام مقالاً 
عنوانه «اللاشعور». ويطورء في الفاصل الزمني» تصوره (RU‏ والمقصود 
به آلية دفاع يحاول بواسطتها الفرد أن يعيد إلى اللاشعورء أو يصون في 
اللاشعورء امتثالات: أي أفكارًا. ligue‏ أو ذكريات ترتبط بالدافع. وتتدخل هذه 
السيرورة عندما يكون إشباع دافع من الدوافع في نزاع مع مقتضيات أخرى»› 
أخلاقية على سبيل المثال. 

وعندئذ إنما AUS‏ الرقابة. فمن أي شيء يتكون إذن» في هذا المنظور, 
اللاشعور الذي يشغلنا؟ إنه يتكون» من جهةء من هذه الامتثالات المرتبطة 
بالدوافع التي ترفض الرقابة أن تمر حتى الشعور عبر قبل الشعور؛ ويتكون» من 
جهة ثانيةء من الامتثال التي حدث لهاء في لحظة. das‏ أنها بلغت قبل الشعور, 
ولكنها كانت قد أرجعت إلى اللاشعور. وأخيراء يتضمن اللاشعور أيضًا نتاجات 
مايسميه فرويد الكبت الأؤلي (أو الأصلي) المؤلف من تكوينات لم تكن قط قد 

وتؤلف هذه التكوينات نواة لاشعورية يمكن أن نفترض أنها فطرية. وتجذب 
هذه النواة إليها على غرار مغناطيس» خارج الأماكن الأخرى من الجهاز 
النفسيء Gas lose‏ من الامتثالات, المطمورة في اللاشعور منذئذ. وهذه 
اليرور ال اة عن اللاسيفون تناف إل صمل me D‏ الات الفلا 
(مثل ذلك الرقابة المزدوجة في التصور الفرويدي الأول للجهاز النفسي) التي تنبذ 
الامتثالات غير المرغوية. وهذا هو ما نسميه الكبت الثانوي. 

وفى مقاله المخصص ل «اللاشعور» يجعل فرويد» بين أمور أخرى, «توظيف 
الكلمات» مقابلاً ل «توظيف الأشياء». ف «التكوينات البديلة» (كالأقعال الخائبة 
وزلة اللسان أو القلم والنكات, على سبيل المثال). التي تنبعث مكان المحتويات 


. الكبت : غط الدفاعات» منشور فى هذه المجموعة نفسها‎ EE) 


mL 


اللاشعوريةء وكذلك الأعراض والترميزء تظهر على نحو مختلف لدى 
الفصاميين!*) ولدى العصابيين(!). فالفصاميون يبرزون هوية التعبير اللفظي 
والعسسابيون QUAI Gay‏ يي LV‏ والواقم أن الفصساميين فقوا كل 
اتصال بعالم الموضوعات؛ وهم لهذا السبب يسعون جاهدين لإعادة تكوينه من 
خلال توظيف الكلمات. 

ويروي فرويد حالة مريض» عرضها في البدء فكتور توسك» كان يقضي 
ساعات كاملة في هندامه. «كانت الفكرة تسوقهء عندما ينتعل حذاءه: إلى أن dde‏ 
أن يوسع زْرداته؛ إذن الثقوب؛ وكان كل ثقب بالنسبة له فتحة العضو الأنثوي». 
فاتجاه هذا القسر كان واضحًا كل الوضوح للمريض الذي كان يعترف به دون 
تردد. وثمة مريض آخر كان يعرض العرض نفسه على ما يظهرء لأنه كان يقضي 
Lis‏ طويلاً جدًا في إدخال LL,‏ حذائه في زرداته. واكتشف هذا المريض» «بعد 
أن كان قد تغلب على المقاومات» ذلك الشرح الماثل في أن القدم كان رمز عضو 
الذكر. وقعل إدخال رياط حذائه فى زرداته Jai‏ استمناء وأنه إذا كان عليه 
au‏ أن نرقم قرو حذائه ويشعها::قذلك Lis‏ إكمال وة الاستمناء من 
جهة: وإلغائه من جهة ثانية بصورة ارتجاعية». 

وتتغلّب العلاقة بين الكلمات: كما يبين فرويدء على العلاقة بالأشياء في 
المثل الأول فتوسيع الزردات ليس cd‏ والمرء يفهم ذلك إلا علاقة بعيدة بما يمه 
بالنسبة للمريض. وليس المقصود ضربًا من الترميز بالمعنى الحقيقي للكلمة("), 
من حيث أن المريض يعرف دلالة فعله. وبا لمقابلء ما يعبر Ge‏ العرض ليس شيئًا 
سوى ترجمة للتعبير الألماني المبتذل: («الثقب هو ثقب»). 

ويظل المرموز إليه في الحالة الثانيةء على العكس, لاشعوريًا. ولا يطرأ 
احتياز الوعي إلا بعد زمن من الإرصان: فحركة القدم في الحذاءء بالنسبة لهذا 


(0)انظ العصاب: الإنسات ونزاعاته. الكتاب منشور في المجموعة نضها. 
(1) انظ الدذهان: فقدان الواقع . في الملجمموعة نفسها . 
(۷) انظر فى كتاب «الأحلام» : #الدرب الملكي للاشعور؛ الجزء المخصص لتكوين الرمز. 


۳ 


المريضء هي البديل الرمزي للفعل الجنسي. وتوظيف الأشياء (العلاقة 
بالموضوعات) مصان بالتالي. والكبت وحده يمنع الفرد من أن يفهم معنى القسر 
لديه. والواقع أن الامتثال الشعوري يتكون من امتثال الأشياء وامتثال الكلمات 
المرتبط به. أما «الامتثال اللاشعوري فهو امتثال الأشياء وحده». 

ويعرض فرويد أيضاء فى مقاله «اللاشعور» أسباب ظاهرة خاصة 
بالعلاج. فقد يحدث في إطار تحليل» في الواقع؛ أن المعالج ينقل إلى المريض 
أن يتوقع: فإذا أصبح الامتثال اللاشعوري شعورياء فذلك لا يفضي إلى أن 
يزول الكبت. 

ولدى المريض من الآن فصاعدًا en‏ بشكلين مختلفين, PTE‏ مكانين 
e‏ ایا D‏ عي RE‏ 
ا هذا اللا سليمة os pl‏ ذلك أن «إلغاء الكبت لا Ja‏ قبل أن 0 
الامتثال الشعوري في علاقة بالآثار التذكّرية اللاشعورية عندما يتغلب على 
المقاومات», يقول فرويد. وهذا إنما هو ما نسميه التدوين المزدوج 

فلنؤكّد منذ الآنء أخيرًاء واقعًا ذا أهمية لفهم هذا الكتاب: «الموقعية 
الثانية» (الهو - الأنا ‏ الأنا العليا) للجهاز النفسي لن تلغي ناء اة Lo‏ 
موقعيته الأولية (اللاشعور — قبل الشعور - الشعور)؛ وتستمر الموقعية الأولى 
دائمًا بوصفها «قماشة الخلّفية»», يمكننا القول. فالهو, على سبيل JBL‏ لا ينبغي 
أن يختلط باللاشعور: يعض الأجزاء من الأ والأنا العليا لاشعورية أيضا. 


النص الأول 
ثمة حلمء بين الأحلام التي رواها المرضى لي حلم يستحق انتباها خاصا . 


إنه JE‏ إلي من مريضة سمعته يروى في محاضرة عن الحلم ؛ ولا أعلم على وجه 
الضبط ما مصدره؛ ولكنه أحدث في هذه السيدة انطباعا بحيث أنها سارعت إلى 


الحلم به بدورهاء أعني استعادت بعض العناصر منه في حلمهاء > لتعبر بهذا التحويل 
عن موافقة معينة . 


۳ 


ومعطيات هذا الحلم هي التالية: سهر أب ليلاً ونهارا» خلال زمن طويلء 
قرب سرير طفله المريض . ومضى يستريح » بعد موته» في غرفة إلى جانب غرفته» 
ولكنه يترك الباب مفتوحا ليكون بوسعه أن ينظرء من غرفته» إلى الغرفة التي يوجد 
فيها جثمان ابنه مسجى في التابوت» المحاط بشموع كبيرة. وكان شيخ قد عهد إليه 
بالسهر على الحثمان» وهو جالس قرب الجثمان ويتمتم صلوات . ويحلم الأب 
فيدمدم بلهجة زاخرة باللوم: «ألا ترى إذن أي أحتعرق؟). ويستيقظ الأب 
ويتبين نورا قوي صادرًا من غرفة الميت» ويسرع إليهاء ويجد الشيخ غافياء والكفن 
وذراعا من ذراعي الحثمان الصغير محترقين بفعل شمعة كبيرة وقعت عليهما. 
وشرح هذا الحلم المؤلم بسيط إلى حد كاف» «Sols‏ وفق ما قالته لي 
07 - 8 و 5 a‏ 
مريضتيء أن المحاضر قد أتقن تقديم هذا الشرح . والنور القوي جدا كان قد نفذ إلى 
غرفة الأب النائم من الباب المفتوح وأوحى له التتيجة نفسها التي أدت إلى أنها 
انتزعته من نومه» أي أن سقوط شمعة كان قد أحدث حريقا قرب الجثمان . بل ريما 
كان الأب قد نام نوما ترافقه الخشية من أن الشيخ لا يتقن القيام بمهمته . 
وليس لدي شىء أعترض به على هذا التفسيرء إن لم يكن ما مفاده أن ثمة 
تحديد متضافر العناصر دون شك : ينبغي لقول الطفل أن يكون مؤلفًا من كلام 
قاله فعلاً في أثناء حياته: كلام يرتبط في ذهن أبيه بأحداث ذات أهمية: ربما قال 
الطفل : «ألتهب» (من الحمى؛ خلال مرضه الأخير)» وربا قال أيضا: «ألا ترى 
إذنء يا أبي؟» بمناسبة حداث آخر نجهلهء ولكنه لا بد من أنه كان يثير المشاعر . 
ولكننا إذا سلمنا أن الحلم» سيرورة معقولة» يمكنه أن يندرج اندراجا منطقيا 
في مجرى التجربة النفسية» فإن بوسعنا أن نندهش من إمكان وجود حلم حيث 
كانت بقظة سريعة تفرض نفسها. ويمكتنا أن نحيب: حتى هذا الحلم jé‏ رغبة . 
(A)‏ ينطوي التحديد المتضافر العناصر أن لامتثالات هذا الحلم دلالات متعددة لا يستبعد أحدها الآخر 
بالتادل (ملاحظة اللجنة) . 


Ty 


فالطفل الميت يسلك فيه كما لو أنه حي» ويخطر هو نفسه أباه؛ يأتي قرب سريره 
وه عن Las valu‏ ون عليه Ja Of‏ قن طرق من JU‏ رف الى paca‏ يمتها 
الكلام الذي قبل في الحلم . وأطال الأب لحظة نومه الذي يشبع رغبته إذ بظهر له 
طفله حيًا . وللحلم مزية في الفكر المستيقظ» أنه أظهر له ابنه أنه لا يزال حيا مرة 
أخرى . ولو أن الأب استيقظ فى الحال» لاختصر على هذا النحو حياة طفله خلال 
مدة الحلم كلها 1 

À‏ أضواء جديدة على الفكر الإنساني 

وتو قور من أي جانب يعنينا هذا الحلم الصغير. ذلكم حلم لايطرح 
أي مشكل من التفسير» معناه سهل المنال مباشرة» ونلاحظ مع ذلك أنه مايزال 
يحتفظ بهذه السمة الأساسية التي تفصل فصلا بارزا أحلام الفكر المتبقظ وتقتضي 
LS‏ 

وقذلا SRE‏ ختبجاءل »فيل A‏ هذا الل تجاه إن لم 
نكن حتى الآن قد أغفلنا Les‏ هام . والواقع أن الجهد الذي ينتظرنا أكثر مشقة 
SS‏ 0 
الآن صوب الظلام . ويتعذر علينا أن نشرح الحلم بوصفه ظاهرة نفسية» ذلك أن 
الشرح يعني أن 5 إلى ما هو معروف مسبقاء والحال أن أي مفهوم سيكولوجي» 
يمكننا أن ندرج تحته العناصر الأساسية التي تُستخلص من الفحص السيكولوجي 
لحلم. لا وجود له حتى الآن. وستساق» على العكس» إلى أن ندلي بفروض 
جديدة فيما يخ ص بنية الجهاز التفسي وحركة قواه» وينبغي أن نُعنى عناية كبيرة 
بحيث لا نوسع تكهئناتنا توسيعا يتجاوز التمفصل المنطقي الأول؛ ذلك أنها ستصبح 
في هذه الخال غير واضحة كلا . وحتى لو أننا لا نرتكب أي خطأ في نتائجنا وحتى 
لو أننا نأخذ بالحسبان كل الإمكانات المنطقية » Lo‏ نتعرض على وجه الاحتمال إلى 
النتقص في تركيب العناصر؛ وإلى العجزء في الوقت نفسه. عن أن نعيد تكوين 
He: Met‏ على نحو أعمء لا يمكنها 


كت مراجع الشخصية Fe-‏ 


أن تقدم لنا التتائج التي تمس بنية الفكر في مجموعه وعمله الوظائفي . وليس بلوغ 
مجموعة يمكنها وحدها أن تتيح استخلاص العناصر الدائمة . وينجم عن ذلك أن 
الفروض التي سيقودنا إليها تحليل سيرورات الحلم ينبغي أن تكون مقبولة بصفة 
مؤقتة»ء إذا كان بوسعنا أن نقول على هذا النحوء إلى أن يكون يمقدورنا أن 
نربطها بنتائج بحوث أخرى تسعى. منطلقة من مسائل أخرى» إلى أن توضح 
المشكلات نفسها. 
؟"-الرغبة الممسرحة والمعيشة 

ينبغي للحلم ا لخاص بالطفل الذي يحترق أن يذكرنا بلغز لا يزال غير 
محلول . فالتفسيرء الذي لم نتوسع به في الحقيقة حتى نهايته» لم يبدلنا عسيرا . 
ولكننا تساءلنا SU‏ كان ثمة حلم لا يقظة مباشرة» واعترفنا أن حافز الحلم كان 
الرغبة في أن يتصور الحالم أن الطفل ما يزال حيًا. وسنرى فيما بعد أن رغبة 
أخرى أدت أيضا ضربا من الدور. فبغية إنجاز الرغبة إذن أول الأمر إنما أصبحت 
فكرة النوم حلما . 

وأا La‏ عدا اليقف» فان Tarte LL‏ ينقى بين النوغين من السيرؤرات 
النفسية . وربا كانت أفكار الحلم : أرى نورا شديدا في غرفة الميت» وربا سقطت 
واحدة من الشموع الكبيرة واحترق الطفل! وينسخ الحلم دون أي تغيير نتيجة هذا 
التفكر» ولكئة مله dupe‏ تهذه خالا وتدرك شغائية يؤضفه حدت État‏ + ولكق 
في ذلك LE‏ تكمن سمته الأعم: إن فكرة» فكرة رغبة على الأغلب» تصبح 
موضوعية» تتمسرح » وتعاش . 

فكيف تشرح هذه الخاصة لعمل Le «ol VI‏ ثحو أكدر تراش اء LAS‏ 
دسلا فن تم Nos‏ 
)4( مجموعة من العمليات التي تحول مواد الحلم (منبهات جسمية» بقايا من النهار. أفكار الحلم) 

إلى نتاج: الحلم الظاهر (ج. لابلائش و جب بوئاليس . معجم التحليل à gr‏ المنشورات 


(as AN الجامعية‎ 


Té 


cui sas‏ [ذا اشيس ا التحليل ورا ès ces‏ إحداهها عن 
الأخرى في مظاهر الحلم . إحداها تصوير المشهد بوصفه حاليًا ومع إغفال «ربماء؛ 
والأخرى تحول الفكرة إلى صور بصرية وإلى قول. 

“'-زمن الحلم: الحاضر 

التحولء الذي يطرأ على أفكار الحلم بفعل مفاده أن التوقع الذي تعبر عنه 
يوضع في الزمن الراهن (الحاضر). يذهش المرء في هذا الحلم أقل مما يدهشه في 
الأحلام الأخرى. وذلك مصدره الدور الخاص والعسرضي» وهذا ne‏ 
للمألوف» الذي يوديه فيه إنجاز الرغبة. فلنضرب مثل حلم آخر حيث الرغبة 
لاتكف تلاحق في النوم فكرة العشيّة» حلم حقن إيرما على سبيل JUN‏ 
فالفكرة التي تفلح في أن تكون مصورة هي أمنية : أود ماما لو أن أوبّو كان مسؤولاً 
عن مرض إيرما. فالحلم يكبت الأمنية ويضع مكانها تأكيدا راهنا : إن أوتو هو 
المسؤول عن مرض إيرما. ذلك إذن هو التحول الأول الذي يلحقه بالفكرة حتى 
الحلم الذي لا يشوه. وعلينا ألا ننوقف عند هذا الأمر. وحسبنا أن نقارنه بالاستيهام 
الشعوري حلم النهار الذي يفعل الشيء نفسه بمحتواه التمثيلي . فبطل 60553 السيد 
جوايوز» التائه في شوارع باريس في حين تعتقد بناته أن له مكانة وأنه في مكتبه » 
يحلم كذلك أنه» بفضل رعاية بعض الشخصياتء يفوز بوظيفة : هذا الحلم يجري 
في الزمن الحاضر . وعلى النحو نفسه وبالصفة نفسها إنما يستخدم الحلم هذا الزمن 
الحاضر. فالحاضر هو الزمن الذي نتصور فيه الأمنية منجزة . 

٤‏ الفكر ذو اجهر 

يدلي فخنر العظيم» في كتابه علم النفس الفيزيائي . بعد أن يبدي بعض 
الملاحظات عن الحلم. بالفرض الذي مفاده أن المسرح الذي يتحرك فيه الحلم را 
٠١‏ انظرس. فرويد» تفسير الأحلام (لمنشورات الجامعية الفرنسية: وكتاب الأحلام: الدرب اللكي 

للاشعور. في المجموعة نفسها. 


. أعني أنه يحتفظ بهذه الأمنية في اللاشعور (اللجنة المشرفة)‎ )١١( 


دمع 


يكون مختلقًا عن مسرح التصور في حياة اليقظة ؛ فليس ثمة افتراض آخر يتيح لنا 
أن نفهم خصائص الحلم . 

والفكرة التي يقدّمها لنا هذا الفرض إذا هي فكرة مكان نفسي . فلنستبعد في 
الخال مفهوم تموضع تشريحي . ولنبق في الحقل السيكولوجي» ولنحاول أن نتصور 
الآلة التي تستخدم في الإنتاجات النفسية بوصفها ضربًا من المجهر المعقّد» جهاز 
فوتوغرافي» إلخ . والمكان النفسي يقابل نقطة من هذا الجهاز حيث تتكون الصورة . 
ومن المعلوم أن LUS‏ تكون الصورة» في مجهر وآلة رصد فلكية إنما هي نقاط مثالية 
لا يقابلها أي جزء محسوس في الجهاز. ويبدو لي غير مجد أن أعتذر عن ما في 
هذه المقارنة من نقص . فأنا لا أستخدمها إلا لأفهم تنسيق الآلية النفسية إذ أفككها 
وأحدد وظيفة كل جزء . ولا أعتقد أن شخصا حاول أيضا على الإطلاق أن يعيد 
تكوين الجهاز النفسي على هذا النحو . فليس ثمة أي خطر في المحاولة . وأقصد أن 
بوسعنا أن GS‏ العنان لفروضناء شريطة أن نحتفظ بحكمنا النقدي وأن لانحسب 
السقالة هي البناء نفسه , ولسنا بحاجة إلا إلى تصورات مساعدة حتى نقترب من 
واقع معروف» فأكثر هذه التصورات بساطة وحسية ستكون الأفضل . 

ه ‏ تخطيطية أولى للجهاز النفسي 

فلنتتصور الجهاز النفسي إذن كآلة سنسمي الأجزاء التي تتألف منها: 
امراج جع» أو «منظومات» في سبيل وضوح أكبر . . ثم فلنتخيل أن لهذه المنظومات 
توجه مكاني ثابت بعضها بالنسبة لبعضها à EN‏ كما عدسات آلة الرصد الفلكية . 
على وجه التقزيب. وليس علينا مع ذلك حتى أن نتخيل ترتيبا مكانيا حقبقيًا. 
وحسبنا أن يستقرًضرب من التعاقب بفضل واقع مفاده أن الإثارة تجوب المنظومات 
النفسية خلال بعض السيرورات النفسية وفق ترتيب زمني معين . ولنحتفظ بإمكان 
واحد : هذا التعاقب يمكنه أن يتعدل وفق السيرورة. فلنسم أجزاء الجهاز المختلفة» 
في سبيل إيجاز أكبر : «المنظومات 211 . 


۳ 


نقتا أول الا ر واقع مفاده أن للجهاز المؤلف من هذه المنظومات ۲ 
اتجاها . وكل فاعليتنا النفسية تنطلق من منبهات (داخلية أو خارجية) وتفضي إلى 
مجموعة من الأعصاب . فللجهاز إذن طرف حسي وطرف حركي+ ويوجد في 
الطرف الحسي نظام يستقبل الإدراكات؛ وفي الطرف الحركي نظام آخر يفتح أبواب 
الحركية . وتمضي السيرورة النفسسية على وجه العموم من الطرف الإدراكي إلى 
الطرف الحركي . فالتخطيطية الأعم للجهاز النفسي ستكون إذن على وجه التقريب 
هي تخطيطية الشكل .)١(‏ 


ALL 

ولكن ذلك فقط إنغاهو تحقيق مقتضى معروف منذ زمن طويل› مفاده 
أن الجهاز النفسي يتكون كجهاز الفعل المنعكس . ويظل الفعل المنعكس غط كل 
إنتاج نفسي . 

٦‏ - كيف تنبت وتتجدد الانطباعات الآتية من الحواس 

علينا الآن أن تخل تمايزا أول في الطرف الحسّي . فإدراكاتنا تترك في جهازنا 
TEE TE Pme‏ ا à‏ التذكرئ(5)::وتسمى اة تلك LA I‏ ذات 
العلاقة به. وإذا شئنا أن نربط السيرورات النفسية في الحقيقة بنظمناء فإن الأثر 
التذكري لا يكنه أن يكمن إلا في تغيرات دائمة لعناصرها . والحال من الصعوبة 
بمكان» كما قلنا آنفاء أن نظامًا واحدا ووحيدا يحتفظ احتفاظًا أمينا بتحولات 
عناصره ويقدم ذ فى الوقت نفسه | إمكانات جديدة لتغير في الاستقبالية مفعمة بالنشاط 
ES A à‏ 
E eve AS‏ وأن خلف هذا النظام 


TV 


يوجد نظام آخرء يحول الإثارة المؤقتة للنظام الأول إلى آثار دائمة . فتتخذ تخطيطية 
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ومن المعلوم أننا نحتفظ » من إدراكاتنا التي تؤثر في النظام P‏ (الإدراكات)؛ 
بشيء آخر أيضا غ غير المحتوى . فإدراكاتنا ترتبط بعضها ببعض في ذاكرتنا وذلك أول 
الأمر بحسب التقائها الأول في زمن واحد (المعيّة). ونسمي ذلك واقع الترابط . 
والحال» من الواضحء أن نظام ۴ E E‏ 
الذاكرةء أن يحتفظ بالآثار بغية ترابطها؛ وشتى عناصر P‏ يكنها بصعوبة أن تؤدي 
وظيفتهاء إذا كانت بقية من ترابط سابق ينبغي له أن يعوق الإدراك الجديد . فلا بد 
لنا إذن من أن نبحث عن أساس الترابط في نظم الذكريات بالحري . وواقع الترابط 
يكمن عندئذ في ما يلي : الإثارة تنتقل بالحري» جراء ضروب النقص في المقاومة 
وانفتاح Le‏ أمام أحد عناصر 8 إلى عنصر ثان من عناصر 5 لا إلى عنصر ثالث . 

٠‏ - نظامان يستبعد أحدهما الآخر: الإدراك والذاكرة 

تكشف دراسة أكثر انتباها عن الضرورة التي مفادها أن لا نسلّم بوجود نظام 
واحد فقط› > بل بوجود عدة من هذه النظم 5 التي تثبت الإثارة نفسهاء » على نحو 
مختلف . فالأول من هذا النظم 8 يثبت يبت الترابط بالمعيّة ؛ وفي النظم الأكثر بعداء 
ستكون هذه المادة نفسها من الإثارة مرتبة وفق أساليب مختلفة من اللقاءء بحيث » 
على سبيل JE JUN‏ هذه النظم اللاحقة علاقات تشابه أوغيرها. وسيكون غير 
مجد بالتأكيد أن نريد الإشارة بالكلام إلى الدلالة النفسية لمثل هذا النظام . وستكون 
aol‏ ضيق علاقاته بالمواد الأولى للذکری» أيء إذا Les‏ أن نذكن نظرية «ges‏ 
. ضروب انحطاط المقاومة في اتجاه هذه العناصر . 


TA 


وثمة ملاحظةء من طبيعة أعم يمكنها أن تكون ذات نتائج ele‏ تفرض 
نفسها هنا. فالنظام ۴ء الذي ليست لديه القدرة على الاحتفاظ بالتغيرات وهو 
محروم من الذاكرة بالتالي» يمنح Les‏ كل تعددية الصفات الحسية . أما ذكرياتناء 
Le‏ فيها المحفورة فينا على نحو أكثر عمقاء فإنها لاشعورية بالطبيعة. ويمكنها أن 
تصبح شعورية . ولكننا لا يمكننا أن نشك في أنها تعرض كل مفعولاتها في الحالة 
اللاشعورية. ومانسميه طبعنا يرتكز على الآثار التذكرية لانطباعاتنا؛ وهذه 
الانطباعات هي التي» على وجه الدقة» تؤثر علينا التأثير الأقوى. انطباعات 
طفولتنا الأولى» التي لا تصبح شعورية أبدا على وجه التقريب . ولكن إذا أصبحت 
مجددا بعض الذكريات شعورية» فإنها لا دي أي صفة حسية أو تبدي صفة حسية 
ضعيفة جد إذا ما قورنت بالإدراكات . وإذا كنا dé‏ تأكيدا لهذا الواقع الذي مفاده 
أن الذاكرة والصفة الي تيز الوعي يستبعد أحدهما الآخر في نظم CP‏ فإنه 
ستكون لدينا أفكار زاخرة بالوعود فيما يخص شروط إثارة العصبونات"' . 

۸ -الأماكن النفسية: اللاشعور. قبل الشعور والشعور 

في ما سلمنا به حتى الآن في موضوع تركيب الجهاز النفسي في طرفه 
الحسي» لم تخل الحلم» ولا الشروح السيكولوجية التي يمكن أن نستنتجها منه. 
ولكن الحلم يصبح بالنسبة لنا مصدر أدلة فيما يخص معرفة قسم آخر من الجهاز 
النفسي . ويتعذر علينا في الواقع أن نشرح تكوين الحلم إذا لم نشأ أن نسم قصدا 
بمرجعين نفسيين» أحدهما يُخضع فاعلية الآخر لنقدهء ولذلك نتيجة مفادها أنه 
يمنعه من أن يبلغ الوعي . 

والمرجع النفسي الذي ينقد يقيم علاقة » كما رأيناء أكثر وثاقة مع الوعي من 
المرجع النفسي موضع النقد . إنه يضرب ستارة بين هذا المرجع النفسي وبين الوعي ‏ 
وبوسعنا أن نجد بعض نقاط الصوى التي تتيح لنا أن نجعل المرجع الذي ينقد Le‏ 
للمبدأ الذي يوجه حياة اليقظة لديناء المبدأ نفسه الذي يقرر أعمالنا الإرادية 


(؟1١)‏ أوحيت منذئذ أن الوعي يظهر مكان الأثر التذكري GW)‏ الجزء ۱۷ 8 1478). 
va‏ 


والشعورية. وإذا أحللنا المنظومات محل المراجع في اتجاه فروضناء فإن المنظومة 
التي يغهد إنيها أمر النقد تأتي في الطرف الحركي . فلندخل الآن منظومتينا في 
تخطيطيتنا ولنعبر باسميهما اللذين نطلقهما عليهما عن العلاقات مع الوعي 
(انظر الشكل ۳). 


وسسمي قبل الشعور آخسر المنظومتين في الطرف الحركي لندل على أن 
ظاهرات الإثارة يمكنها من هنا أن توصل إلى الوعي مباشرة» إذا توافرت بعض 
الشروط الأخرى» مثل ذلك درجة معينة من الشدة وضرب من التوزيع للوظيفة 
التي نسميها الانتباه. وقبل الشعور هوء في الوقت نفسهء المنظومة التي تحتوي 
مفاتيح الحركية الإرادية . 
ونطلق اسم اللاشعور على المنظومة الموضوعة إلى الوراء كثيرا : إنه لا يمكنه 
أن يبلغ الوعي» إلا إذا مر بقبل الشعور» وينبغي لسيرورة الإثارة أن تمخثل خلال 
مرورها إلى بعض التعديلات"'. 
- الجريان والاتجاه الممنوع داخل الجهاز النفسي 
في أي من هاتين المنظومتين ينبغي لنا أن نحدد موقع الاندفاع إلى تكوين 
حلم؟ فلنقل بغية التبسيط : في منظومة اللاشعور . وليس قولنا : إن تكوين الحلم 
مرغم على أن يرتبط بأفكار من ا حلم تنتمي إلى منظومة قبل الشعور, قولاً دقيقًا كل 
الدقّة . ولكننا نتعلّم أن القوة الدافعية للحلم يقدمها اللاشعور, وأنناء بسبب هذا 
nat (IP)‏ اللاحق sig‏ التخطيطية المعروضة Vs‏ ينبني له أن يأخذ بالحسبان افتراضنا أن المنظومة التي 
تلي قبل الشعور هي التي يجب أن نعزو إليها الوعي ويكون ۲ Ce‏ على هذا النحو. 
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العنصر الأخير (القوة الدافعية)؛ نسلم أن منظومة اللاشعور هي نقطة الانطلاق 
لتكوين الحلم. ومن هناء LE‏ الإثارةء شأنها شأن كل وقائع الفكرء إلى أن 
تستطيل في قبل الشعور وأن تتوصلء بواسطة هذا المرحل» إلى الوعي . 

وتعلمنا التجربة أن هذا الدرب الذي يقود إلى الوعي من خلال قبل 
الشعور» بمنوع سلوكه على أفكار الحلم خلال النهار بفعل الرقابة الصادرة عن 
المقاومة . وهذه الأفكار تسلك هذا الدرب خلال الليل» ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه يكمن في أن نعرف بأي درب وبواسطة أي التحولات . وإذا كان اللقصود 
بذلك ضربًا من ضعف المقاومة التي تسهر على حدود اللاشعور وقبل الشعور» فإنه 
سيكون لدينا أحلام مصنوعة من امتثالاتنا ولن يكون لها السمة الهلوسية التي تعنينا 
في هذه اللحظة . 

وانخفاض درجة الرقابة بين المنظومتين اللاشعور وقبل الشعور لا يمكنه إذن 
أن يشرح لنا أحلامًا كحلم الطفل الذي يحترق» حلم كنا قد طرحناه بوصفه مشكلاً 
في بداية هذه الدراسة . 

وليس بوسعنا أن نصف سير الحلم الهلوسي إلا بقولنا: الإثارة تتبع دربا 
تراجعيًا. إنها تنتقل نحو الطرف الحسي وتصل في نهاية المطاف إلى منظومة 
الإدراكات» بدلاً من أن تنتقل نحو الطرف الحركي من الجهاز النفسي . فإذا سمّينا 
الاتجاه الذي تندشر فيه السيرورة السيكولوجية عند خروجها من اللاشعور في 
حالة اليقظة بأنه LA VI‏ «التقدّمي»» فإن لنا الحق في أن نقول عن الحلم إنه 5 


سمة لاتراجعية»' . 


)١4(‏ أول ذكر لظاهرة التكوص هذه موجودة آنفًا لدى ألبرت الكبير . فالخيال؛ يقولء يني الحلم بصور 
احتفظ بها من الأشياء المحسوسة . وتنبسط السيرورة في اتجاه عكس اناه الحياة في اليقظة (عن 
دييجن) . ويقول هوبز في كتابه التنين : «الخلاصة أن أحلامنا هي عكس خيالاتنا في حالة البقظة ٠‏ 
فالحركة يبدأ عندما نكون مستيفظين ؛ من طرف» ومن طرف آخر عندما نحلم؛ (جملة إيليس). 


£ 


٠‏ -سيرورة لا تتمي إلا إلى الحلم 

هذا العكوص '*' خاصة بالتأكيد من الخصائص السيكولوجية لسيرورة 
الحلم ؛ ولكن علينا ألا ننسى أنه ليس Las‏ على الحلم . فالذكرى القصدية» 
والتفكرء وسيرورات خاصة أخرى من فكرنا السوي» ذات علاقة أيضا بالسير إلى 
الوراء» في جهازنا النفسي» لفعل معقد من أفعال التصور نحو المادة الأولى من 
الآثار التذكرية الموجودة فى قاعدته . ولكن هذه العودة إلى الوراء» فى أثناء البقظةء 
لاضن اتا يعت جاوز الصو SAN‏ قلسن لدي الغو على أن تبس 
sm‏ قال على تسو عارص فى 22 ML ON‏ م ون 
الحلم؟ ينطوي عمل التكشيف في CV‏ على فرص مفاده أن درجات الشدة 
الملازمة للامتثالات تتحول خلال عمل الحلم من امتثال على آخر تحولاً كليا. وهذا 
التعديل في السيرورة النفسية المألوفة هو الذي» ele‏ يتيح توظيف نظام الإدراك 
حتى الحيوية الحسية التامة؛ إذ يتبع سيرا عكسياء انطلاقا من بعض الأفكار . 

وما نزال بعيدين جد عن أن نشير إلى أهمية هذه الملاحظات . ولم نفعل 
سوى أننا أطلقنا اسما على ظاهرة يتعذر شر حها . ونسمي نكوصا ذلك الواقع الذي 
مفاده أن الامتثال يرتد في الحلم إلى الصورة التي خرج منها يوما من الأيام . ولكن 
هذا الانجاه يقتضي us‏ . فمافائدة إطلاق أسماء إذا لم نتعلم شيا جد 
السبب»› > في رأبي» أن اسم «النكوص» مفيد لنا بمعنى أنه يربط الواقع المعروف 
Dl ae‏ 

ذلك أنها ستشرح لنا خاصة أخرى لتكون الحلم . فإذا حسبنا الحلم نكوصا 
داخل الجهاز النفسي كما نتصوره» فإن بوسعنا أن نفهم بذلك نفسه أن كل سيرورة 
علاقة في أفكار الحلم تضيع خلال عمل الحلم أو لا تظهر إلا بصعوبة . فسيرورات 
)٠١(‏ انظرء فيمايخص التكوص. كتاب الكبت: نمط الدفاعات. في المجموعة تفسها (ملاحظة 

لجنة النشر). : 
)17( يجمع التكثيف ٠‏ في الحلم كما في مختلف تكونات اللاشعور الأخرى. عدة عناصر ترابطية في 
Ji‏ واحد (ملاحظة EL‏ النشر) . 
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العلاقة ليست محتواة في النظم الأولى 45 بل في نظم أخرى أكثر تقدماء وهي 
تتجرد في النكوص من تعبيرها : لا يبقى إلا صور الإدراك. إن «تجمع أفكار الحلم 
يتفكك خلال النكوص ويعود إلى مادته الأولية». 

١‏ ثمة ضرورة: أخذ النكوصات الأخرى بالحسبان 


ولكن هل أي تغيّر سيسمح بنكوص متعذر خلال النهار؟ هناء نستند إلى 
فروض . ولا بد أن يكون الأمر ذا علاقة بتغيّرات في توظيف الطاقة داخل EN‏ 
المختلفة » التي تصبح عندئذ سالكة SUIS‏ أو كثيرا لسير الإثارة؛ ولكن المفعول نفسه 
يمكن بلوغه بطرق شتى في كل جهاز من هذه الأجهزة. ونحن نفكر فورا بصورة 
طبيعية في حالة النوم والتغيرات في التوظيف التي تسببها في الطرف الحسي من 
الجهاز النفسي. وثمةء خلال النهار» تيار مستم رمن نظام ۴ للإدراك نحو 
الحركية؛ ويتوقف هذا التيار خلال الليل ولا يمكنه أن يضع أي مانع لتيار نكوصي 
خاص بالإثارة. وسيكون ذلك «القطيعة مع العالم الخارجي؟ التي ينبغي لها أن 
تشرح سمات الحلم السيكولوجية . والواقع أن عليناء لشرح النكوص في الحلمء 
أن نأخذ بالحسبان نكوصات أخرى : النكوصات التي تحدث في الحالات المرضية 
لليقظة . والرأي الذي قلناه عن هذه الأشكال للتو ليس له بالطبع أي سند لدينا. 
فالتكوص يحدث على الرغم من تيار حسي مستمر في الاتجاه «التقدمي». 


سیغموند فرويد 


rs لم‎ 


الفصل الثاني 
قى قراءة نفس الإنسان 
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كان جورغ غروديك الطبيب» القريب من أوساط التحليل النفسي» تلميذ 
أرنست شويننجر ثم معاونه . وكان أرنست» طبيب المستشاز بسمارك» ينصح 
بمعالحة فعالة إلى الحد الأقصى تعتمد على الحمية والتدليك. واحتفظ غروديك بهذه 
المعالجة دائماء إذ طبقها في مصحته ببادن ‏ بادن» وسنرى أن بطلته تشير إلى ذلك . 

وينشر غروديك» عام 147١‏ 6 كتابه الباحث في النفس الذي أثارت فجاجته 
احتجاجات في كنف رابطة التحليل النفسي السويسرية . ويثمن فرويد» من جهته» 
هذا الكتاب: «إنني أدافع فرعن Sols‏ للاحترام»» يكتب إلى 
الراعي فيشتر . «ماذا كنتم ستقولون لو أنكم كنتم من معاصري رابيله؟». 

ويظهر كتاب الهو (رسائل تحليل نفسي إلى صديقة) لغروديك بعد سنتين في 
دار النشر العالمية للتحليل النفسي . ويتابع فرويد مخطوطة غروديك من بدايتها إلى 
نهايتهاء لأن غروديك كان يطلعه عليها تباعا بحسب تأليفها. ويقتبس غروديك 
كلمة «الهو» من نيتشه ؛ ويستخدمها فرويد بدوره عندما يعدل في السنوات من 
٠‏ إلى ۱۹۲١‏ تصوره للجهاز النفسي . ويندمج الهو في موقعيته الثانية عام 
1477 » عندما ينشر محاولته «الأنا والهو؟ بعد بضعة أسابيع من ظهور كتاب الهو . 

ولا يتجاوزغروديك مع ذلك نظرية فرويد الأولى في النفس في كتاب 
الهو : وفي رأيه أن الهو هو «الكل» الكبير الحي الذي ليس اللاشعور- يشبهه 
بالمكبوت سوى أسلوب من أساليبه : إن الهو واللاشعور لا يتطابقان بالمقابل كليا 
بالنسبة لفرويد في موقعيته الثانية . 

وإذا كان كتاب الهو موضع اهتمام فرويدء فالحقيقة أنه يدلي ببعض 
التحفظات مع ذلك : إنها ستكون مندرجة في المخطوطة بوصفها معزوة إلى 
١اصديقة»‏ مجهولة الاسم. وفي حين أن فرويد يتوجه إلى رجل » مستخدما حيلة 
الرسائل المتبادلة المزعومة لينشر أفكاره. يكتب غروديك نفسه إلى امرأة. وفي حين 
أن التحويل الأمومي (أي أن تنزاح على المعالج حالات وجدانية» واتفعالات. 
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ورغبات» كانت الأم فيما مضى موضوعها) معطى بدهي ومباشر في رأي 
غروديك» يعمل فرويد بصورة أساسية على التحويل الأبوي» ويبدو عليه بعض 
التردد في أن يتصورء لدى solo‏ بديل eV‏ 

ولا يكمن في ذلك الفارق الوحيد بينهما. فغروديك يكشف غالبا عن 
رغبات فى الحمل لدى الرجلء والحسد الذكوري للمرأة على قدراتها. أما فرويدء 
فإنه يربط هذه الأمورء عندما يضرب عليها أمثلة عيادية (انظر حالة «الرئيس شريبر» 
أو حالة «الرجل ذو LE‏ بالنواة الذهانية الذكورية). 

ويقرأ تاب الهو. المي والروحي» شيفرة المعنى الرمزي للتجارب اليومية 
بوصفها الأمراض الأكثر خطورة. وإذا كان مؤلفه يتكلم هنا على قصص شعبية 
أوأغنيات أطفال» فليس ذلك على سبيل المصادفة : إنه يضطلع بصورته اضطلاعاً 
لايخلو من التألق» صورة «عفريت التحليل النفسي». ألم يكن بطله من جهة أخرى 
يسمى باتريك ترول (أي «عفريت»)؟ وعلى هذا النحو إنما كتب إلى من يوجه إليها 
الرسائل» «صديقتي العزيزة جد»: «فيما يخ ص رسائلي» علي أن أفضي إليك 
بمفتاحها: كل ما سيبدو لك معقولاً أو فقط غير مألوف قليلاً يصدر مباشرة عن 
الأستاذ فرويد بقييناء وعن تلاميذه؛ وما سيبدو لك غير معقول تماما» فإنني أخذه 
على عاتقي» . 

فهل هو مع ذلك محلل نفسي؟ إنه يرفض على أي حال وضع المحلل 
tes 0 ge + “y‏ يشي افد إلى أن هرضن له Eh‏ «ألاحظ أنك 
ue UNE‏ ولكن لك الحق أن تجعل الناس يعدونك شتا E LL‏ 
وأقدم إليك بوضوح خدمة كبيرة إذا نبذتك بعيدا عني» حيث يوجد الأدلريون 
واليونغيون وآخرون. ولكنني عاجز عن أن أفعل ذلك» وينبغي لي أن أطالب بك» 
)١(‏ في خمس حالات من التحليل النفسي (المنشورات الشامعية الفرنسية ). 
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وعلي أن أؤكد أنك محلل نفسي رائع أدرك ماهية الأمور دون أن يكون بوسعه أن 
يفقدها» (رسالة 0 جوان [حزيران] ۱۹۱۷). 

| ويعالج غروديك مع ذلك الأمراض الجسمية كما لو كان المقصود هستيريا 
التحول . فالهيستيري يعبر عن نفسه بالجسم؛ أماالمرض الجسمي فإنه يُحدث ضررا 
في الجسم . فهل المقصود سيرورة واحدة في الحالين؟ وهل ثمة لغة» تعبير رمزي 
مشترك؟ والحال أن هذا هو على وجه الدقة ما يضعه فرويد موضع الاتهام في هذه 
الرسالة نفسها: الماذا تتعجل. منذ أن أرسيت قاعدتك الرائعة في الصوفية؛ أتلغي 
الفارق بين الروحي والجسمي؟» ثم يلفت النظر إلى أن من المؤكد أن للعامل النفسي 
«أهمية كبرى ليست موضع شك في تكوين الأمراض العضوية . ولكنه هل يسبب 
هذه الأمراض وحده؟ ... يبدو لي أن من الجرأة أن يريد الإنسان إرادة مطلقة أن 
يضفي صفة الحياة على الطبيعة بقدر ما هو من الجرأة أن يريد بصورة جذرية أن ينزع 
الصفة الروحية (عن العامل النفسي). » وخلاصة القول إنه يلوم غروديك على أنه 
és‏ من شأن ما يسميه هو نفسه «الفروق الرائعة». 

وتأليف غروديك عفوي وآسر بعمق» دون شك . ألا ينجم على وجه الدقة 
جزء من الإغراء» الذي يمارسهء عن القوة الكلية للهو الذي يريد غروديك أن يكون 
الناطق بلسانه؟ ألا يكون تأكيد هذه القوة الكلية تأسيس هيمنة الفكر على الجسم 
وعلى كل الظاهرات الإنسانية على نحو من الأنحاء؟ ويغذي نهج غروديك» في 
هذا المنظورء استيهام الرغبة الكلية التي مفادها أن تجتب الموت» كما الخصاء» قد 
يصبح ممكنا. ذلك أنه قد يكفي المرء» إذا كان الفكر وحده يتحدث الأمراض ويسبّب 
دمار الجسمء أن يمتلك المفتاح القادر على أن يلغي مفعولاتها الضارة ليصبح في 
ANA IE‏ 

النص 

وهكذا فإنني لم أكن واضحا؛ ورسالتي مبهمةء إنك تريدين أن يكون كل 

شيء منظمًا على أحسن ما يرام» لا سيّما أن يكون موضوع الكلام وقائع قام 


¥ 


البرهان عليها حسب الأصولء مفيدة؛ علمية» وليس أفكاري العريصة التي يبدو 

ولكن على رسلك» أيتها الصديقة العزيزة جداء إذا شعت حقا أن تتعلمي» 
فإنني أنصحك أن تحصلي على هذه الكتب الرائجة في Le Li ot‏ يض 
رسائلي» فإنني أفضي لك بمفتاحها : كل ما يبدو لك معقولاً» أو فقط غير مألوف 
قليلاً» صادر مباشرة عن الأستاذ فرويد» من فييناء وتلاميذه؛ وما سيبدو لك غير 
معقول كلياء فإنني أضطلع بأبوته . 

الإنسان الذي يعيش بالهو 

أعتقد أن الإنسان يعيش بشيء مجهول. فيه #هو»» ضرب من الظاهرة 
التي تسود كل مايفعله وكل ما يحدث له. وجملة «أعيش ...» ليست صحيحة 
إلابصورة شرطية؛ ولا تعبّر إلا عن جزء من هذه الحقيقة الأساسية: الموجود 
الإنساني يعيش بالهو. فرسائلي إنما ستعالح هذا الهو. 

ولنقل كلمة أخرى. إننا لا نعرف من هذا الهو إلا Le‏ يوجد منه فى شعورنا. 
NUL‏ دعا لا ياس 1 مال ue‏ ماله ميدي ولكن من الم لنا أن 
نوسع حدود شعورنا بالعلم والعمل وأن ننفذ بعمق إلى لاشعورنا عندما نصمم على 
أن «نتخيل»؛ لا أن «(نعرف» . إنك جريء» يادكتوري الرائع فوسّت! فالحجاب 
يوشك على أن يطير! في طريقه لملاقاة اللاشعور ... 

أليس من الماهش أندا لم ds‏ نعذكّر شيعا من السنين الشلاث الأولى من 
حياتنا؟ فالواحد» والآخرء منا يلملم من هنا وهناك ذكرى ضعيفة من وجه» من 
باب» من ورق جدران» يعشقد أنه رآها في طفولته الأولى . ولكئني ما أزال لم 
أصادف شخصًا يتذكر خطواته الأولى» وطريقة تعلّمه الكلام» والأكلء والرؤية 
والسمع . وهي مع ذلك أحداث حقيقية . وسأعتقد عن طيب خاطر أن الطفل الذي 
Gas‏ للمرة الأولى عبر غرفته يشعر بانطباعاث أكثر عمقا من راشد خلال سفر في 
إيطاليا. وأتصور دون عناء أن الطفل الذي يتعرف أمه فجأة في هذا الموجود الذي 
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يبتسم له بحنان يح س بانفعالات أكثر عمقا من انفعالات رجل يرى محبوبته الغالية 
تعبر للمرة الأولى عتبة باب بيته . فلماذا ننسى كل ذلك؟ 
؟ . هذه التجارب «مدسية» وهي حيوية مع ذلك ... 


فيما يخ صهذا الأمرء ثمة كثير يمال . ولكن فلتبدأ» قبل أن نجيب» بأن 
نستبعد اعتراضا أول : السؤال مطروح طرحا سيدًا. إننا لا ننسى هذه السنين الثلاث 
الأولى ؛ فالذكرى» ذكراهاء تغادر الشعور. وتستمر حياتها في اللاشعورء وتظل 
فيه بحيث أن كل ما نفعله ناجم عن هذا الكنز من الذكريات الماضية اللاشعورية: 
إننا غشي كما تعلّمنا أن غشي في ذاك العصرء ونأكل» ونتكلم» ونحس بالطريقة 
التي مشينا بها فيه وتكلمنا وأحسسنا. فئمة إذن ذكريات طردها الشعور» مع أنها 
ذات أهمية حيوية oies‏ لأنها لاغنى عنهاء في مناطق من وجودنا Care‏ 
باسم اللاشعور. ولكن لاذا ينسى الشعور تجارب لم يكن بمقدور الموجود الإنساني 
أن ares‏ حياته لولاها؟ . 

أيمكنني أن أترك هذا السؤال دون جواب؟ سأكون أيضًا مرغما في الغالب 
على العودة إليه . ولكنني أحرص في الوقت الراهن حرصا أكبر» ويا أنك امرأة» 
على أن تعذّميني لماذا تكون معلومات الأمهات عن أطفالهن قليلة بهذا القدرء ولاذا 
ينسين» هن أيضاء ذلك الأساسي من هذه السنوات الشلاث؟ ربا يتظاهرن بذلك 
فقط . إلا إذا كان الأساسي”» لديهن أيضاء لا يبلغ شعورهن ... 

۳ اللاشعور: ملك مطلق 

يمرالأساسي» فيمايخص الطب النسائي» خمارج الشعور؛ والذكاء 
الاستدلالى هو الذي يختار الطبيب الذي ترضى المرأة أمامه أن 5 AS‏ ويراقب 
الثياب الداخلية ويقرر أنها جميلة إلى حد كاف. ويلجأ إلى المطهرة والصابون؛ 
ولكن القصد الشعوري» بحسب الطريقة التي تتمدد بها الآن» يتنازل عن مكانه 
واللاشعور هو الذي يتصرف ؛ وهو الذي يتصرف فى اختيار المرض نفسه وفى 
TE‏ للرء أن يكوق LE] EU Léa‏ حو Je 96 OÙ‏ عل à pa‏ ذلك أن الهو 
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اللاشعوريء وليس العقل الواعي» هو الذي يسبب الأمراض. فمصدرها ليس 
الخارج» كأعداء. إنها تكوينات ملائمة لكوننا الصغيرء الهو لديناء عقلانية شأنها 
شأن بنية الأنف والعينين» بنية هي نفسها أيضا نتاج الهو . أو هل تجدون غير مقبول 
أن يكون بوسع موجودء يصنع بخيوط دقيقة من الي وبويضة إنسانا له دماغ 
الإنسان وقلب إنسانء أن يسبب سرطاناء ذات رئة أو نزولاً من الرحم؟ 

فلنقل عابرين وعلى سبيل الشرح» لا أتخيل لحظة أن امرأة تتعرض إلى 
US‏ بظشة ينا او DS‏ . وليس هذا ما أريد قوله. ولكن الهوء اللاشعور» 
يفرض عليها هذا المرض ضد إرادتها الواعية؛ لأن الهو ماكرء والهو خبيث ويطالب 
بحقه . فذكريني إذن بهذه المناسبة حتى أقول لك شيثا فيما يخص"الأسلوب الذي به 
ls‏ حقه في الاستمتاع في الخير كما في الشر . 

وقناعتي » فيما يخ ص سلطة اللاشعور وعجز الإرادة الواعية» هي من القوة 
بحيث أنني أمضي إلى حدا أحسب الأمراض المصطنعة مظاهر اللاشعور؛ وأن يعد 
المرء نفسه مريضا هوه بالنسبة لي» قناع تحتجب خلفه مجالات واسعة من أسرار 
الحياة التي يتعذر تصور مداها. وبهذا المعنى » سيان بالنسبة للطبيب أن يكذب 
المريض عليه أو يقولالحقيقةء شريطة أن يزن تصريحات المريض بهدوء 
وموضوعية» وأن يفحص لسانه» وسلوكه» وأعراضه»ء ويعكف على أن يحل 
المشكل بطريقته حلا شريفا... 

الكلام بلسان الهو: 


ما أصعب مشروع الكلام على الهو! ذه نبض وتر عود بالمصادفة. فتصدر منه» 
لا ف سوت واجد عدة أصوات رنينها يختلط ثم تصمت إلى أن تحدث بلبلة 
غريبة حيث تضيع فيها هسهسة الكلام. صدقيني, لا يكننا أن نتكلم على 
اللاشعور ؛ ولا يمكننا إلا أن نفهمء أوء بالحري. أن ندل بصوت خفيض على هذا 
أو ذاك حتى لا ينبعث الرعاع الجهنميون للكون اللاشعوري من الأعماق وهم 
يطلقون ضروبا من الصراخ النشاز . 


ويفكر الهوء اللاشعورء بالزموز وبينها يوجد رمز يستتخدم الهو وفقه بالمعنى 
نفسه الأعضاء الجنسية والطفل . فالأعضاء الجنسية الأنثوية هي» بالنسبة له» هذا 
الشيء الصغيرء البنت الصغيرة» البنية » الأخت الصغيرة» الصديقة الصغيرة؛ 
والأعضاء الجنسية المذكّرة هي الرجل الصغيرء الصبي الصغيرء الولد» الأخ 
الصغير . وقد يبدو ذلك غريبًاء ولكن الأمور هي على هذا النحو. والآن؛ تفضلي 
وافهمي دون تكلف أحمق للحشمة ولا خجل كاذب» كم يحب الموجود الإنساني 
أعضاءه الجنسية؛ ويبغى له أن يحبهاء لأنه منها إنما يتلقى في نهاية المطاف كل 
sta‏ كل حياته : ds‏ برت هذا الي أن دولك أبدا كيرا جد وهذا الحب 
الكبير هو الذي يحوكه الهو التحويل إحدى خاصياته أيضا على الطفل ... 

كتبت لك أن الكلام على الهو كان صعبًا . وعندما يكون الكلام عليه» تصبح 
كل الكلمات وكل المفاهيم غير ثابتة» غير واضحة المعالم » لأن من طبيعته أن يأخل 
في كل تسمية وكل فعل مجموعة من الرموز يربطها بهما ويقرن بهما أفكارا من نسق 
أخرء بحيث أن ما يبدو تلعقل das‏ كل البساطة يكون معقّدا جدا بالنسبة للهو. 
فليس ثمة مفهوم محدد في ذاته بالنسبة له؛ إنه يعمل على أنساق من الفاهيم» مع 
عقد تحدث بواسطة درب الهوس في الترميز والترابط ... ؛ 

0 سبل الترابط اللفظي 

الأكثر إرباكا هي دروب التفكير العلمي . وقد مر زمن طويل» في الطب» 
نتكلم خلاله على أعمال وحركات ترابط . ويعكف علم النفس على تعليم هذا 
الشيء أو ذاك فيما يخص الترابط . وارتفعت في كل البلدان صرخات من الحقد 
عندما انكب فرويد جديا ومن يحيطون به» وكانوا يحيطون» على ملاحظة 
الترابطات وجعلوها مشتقّة من الحياة النفسية الغريزية وبرهنوا على أن الدوافع 
والترابطات ظاهرات أصلية» أحجار الزوايا في كل معرفة وكل تفكير» وكل علم. 
وتصرف بعضهم كما لو أن أحدا كان يريد تدمير بناء العلم حين اكتشف التربة التي 
يرتكز عليها . تلك أنفس خحائفة! فأسس العلم أكثر دواما من الغرانيت؛ فالجدران» 
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والصالاتء والسلالم المبنيّة منه تبنى منه مجددا عندما تنهار» هنا وهناك» بعض 
أعمال البناء المبنية على نحو صبياني . 
أتريدين أن يحدث «ترابط؟ بيني وبينك؟ صادفت اليوم بنتا صغيرة تعتمر 
طرطورا أحمر. ونظرت إلي بدهشة؛ لم تكن نظرتها عدائية» ولكنها نظرة دهشة» 
ذلك أنني» بسيب البرد» كنت أعتمر قلنسوة سوداء تغوص بعمق على أذني . ENT‏ 
لشيء من أن يكون قد أثْر في عند رؤية هذه الطفلة : كنت أرى نفسي فجأة ة في 
السادسة أو البنابعة تن عمري اعغمر ts‏ ضوفي 5اشرابات she‏ . وعليه» 
خطر ببالي AN‏ الأحمرء وفجأة كنت أتذكر بيتا من الشعر من أغنية طفلية : ثمة 
رجل صغير في الغابة وحده يقف على ساق واحدة» إلخ . ومن هناك اننقلت إلى 
القزم وطرطوره» ثم إلى الراهب الكبوشي» وأخيرا فهمت أنني كنت» خلال زمن 
ليس بالقصير» أسير في شارع الرهبان الكبوشيين . فالترابطات رجعت إذن أدراجها 
كحلقة . ولكن لم كان ذلك ولاذا عرضت في هذا التعاقب؟ كان علي أن أمر في 
٠‏ شارع الرهبان الكبوشيين» وذلك كان Le péri‏ . وصادفت الطفلة؛ ولكن كيف 
نشرح أني تجتبتها وأن رؤيتها أيقظت في نفسي سلسلة من الأفكار؟ 
٦‏ - من الذكرى إلى اكتشاف عقدة 


خلال اللحظة التي كنت أخرج فيها من بيتي» غاص بعمق قزمان مؤنثان في 
قلنسوة الفراء التي كنت Tac‏ فقال فم امرأة: «جيد» أيها 
الملك الوحيدء لن تصاب بالبرد وأنت تعتمر هذه القلنسوة . وكانت أمي تعقد فيما 
- مضى وشاح الصوف ذا الشرآبات الصغيرة على رأسي وهي تنطق هذه الكلمات . 
إن أمي أبضا هي التي قفصت علي قصة القبع الأحمر الصغيرء وكنت أراه هناك» 
- أمامي بنفسه. والناس كلهم يعرفون قصة القبع الأحمر. ويخرج الرأس الأحمر 
الصغير من حجاب القلفة» فضوليًاء كلما يبول صاحبه ويمارس الحب» والرأس 
:الأحمر نفسه يتمدد نحو أزهار المرج» وينتصب مستقيما على ساق واحدة كالفطرء 
كالرجل الصغير في الغابة مع طرطوره. والذئب الذي يدخل فيه ليخرج من بطنه 
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المفتوح بعد تسعة أشهر هو رمز لنظريات الطفولة في الحمل والولادة. eus Si‏ 
اعتقدت» أنت» بهذا الانفتاح للبطن . ولكنك ما عدت تتذكرين دون شك» أنت 
أيضاء أنك كنت تقتنعين اقتناعا جازما أن الموجودات الإنسانية كلهاء با فيها 
النساءء كانت مزودة بشيء صغير مثل ذلك» مع بم أحمر. وأنه كان قد انتزع منك 
وكان لا بد لك من أن تأكليه» على نحو من الانحاء؛ لتُخرجي منه الأطفال. 
ولديناء نحن أناس الترابطات» CES‏ هذه النظرية باسم عقدة الخصاء» وسمعت 
أنت الناس يتكدّمون عليها كثيرا. فمن القبع والفطر لهامبر' داك" ننتقل بسهولة 

CT s1. 5‏ # 
إلى القزم وطرطوره» ومن هناك» ليس ثمة بعد عن الراهب والطرطور الصغير. 
فبين الفكرتين» ثمة رجع لعقدة الخصاء : ذلك أن القزم الشيخ جد ولحيته الطويلة 
يلان الشيخوخة العاجزة المتغضنة والراهب يوضح التخلي الإرادي اللإرادي 
بصضورة رمزية . وكل شيء واضح حتى هنا؛ ولكن كيف تخطر على بالي أفكار 
الخصاء هذه؟ نقطة الانطلاق لكل ذلك» تذكري» كانت مشهدا يذكرني بأمي 
والحلقة النهائية كانت شارغ الرهبان الكبوشيين . وفي هذا الشارع» شارع الرهبان 
الكبوشيين» كنت قد عر euh‏ منذ سنين 6 من مرض الكليتين ؛ وكنت على وشك 
الموت» وعندما أنقب في أعماق لاشعوري» أعتقد أن هذا المرض البولي كان ناشئًا 
من شبح حصر الاستمناء الذي يرتبط» في نهاية المطاف» لا أعلم بأي دافع ذي 
علاقة بأمي عندما كانت تُخرج القزم الصغير بعناية من كهفها حتى يمكنه أن يجعل 
البول ينبعث . إنني أفترض ذلكء ولا أعلم. ولكن الفطر المعزول مع الطرطور 
الأحمر الصغير يجعلني أفكر بالاستمناء والوشاح الأحمر ذا الشرابات الصغيرة . 
بالرغبة في غشيان المحارم . 

۷- اللاشعور والألغاز الكبيرة للحياة 

ألم د تبك الدهشة من السب المتعرجة حيث يجري هوسي في تفسير 
)١(‏ هامر دانك ... مؤلف موسيقي ألماني في نهاية القرن التامع عشره تلميذ واغنر ومساعده خلال زمن 

قصير (ندين له جريا بالتوزيع الموسيقي .(parsifals‏ أل لطغليه Je‏ وغروتل قطعة موسيفية 
رائعة عن قصة من قصص الجنيات تحتوي كل الضروب من الأغاني الشعبية الطفلية الألانية . 
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الترابطات بين الأفكار؟ ليس ما قلته سوى البداية» ذلك أننى أجرؤ حاليًا على 
اا لايل لوا من أن تكو عر و1 من كبوا الترابط 
والترميز» لأن لغز A els es‏ والبتولية» عذب النفس الإنسانية 
بفعل حالات وجدانية إلى أن ASH‏ شكلا شعرياء وذلك أمر يتعذر تخيله؛ وأجرؤ 
على الزعم أن الأغنية الطفلية والشعبية ل «الرجل الصغير في الغابة وحدها مستمدة 
فى تفاصيلهامن ظاهرة شعرانية العانات والانتصاب بالترابطات اللاشعورية» 
وأن الاعتقاد بالأقزام ينبغي أن يكون مصدره الترابط غابة ‏ شعر العانة الترهل - 
قزم متغضن» وأن حياة الرهبنة وثياب الراهب عاقبة لاشعورية للتراجع أمام 
غشيان المحارم مع الأم . فاعتقادي بالترابطات والرموز يمضي إلى هذا الحد وحتى 
إلى انعد كرا 

الكبت وضروب انتقام الهو 

والآن» الكبت: بعد أن صرحت كتابة أن إحدى صديقاتك الصبايا كانت لها 
ندبة فوق عينها اليسرى «كأختي سوز على وجه الدقّة»» أضفت : «الواقع أ 
لاأعرف إن كانت ندبة أخحتي إلى اليمين أو إلى اليسار». عجباء لاذا لا تعرفين 
ذلك» في حين أن المقصود أحد كان قريبا جد منك» رأيته كل يوم خلال عشرين 
سنة وكنت أنت المسؤولة عن هذه الندبة؟ ألم تسببي لها هذه الندبة «مصادفة» 
بالمقص وأنت تلعبين؟ وفي رأيي أن ذلك لم يحدث «بالمصادفة» على سبيل الحصر . 
أتتذكرين أننا تحدثنا عن ذلك سابقا واعترفت أن ذلك كان يتضمن ضربا من القصد؛ 
ثمة عمة كانت قد أطرت عيني سوز وشبهت عينيك» على سبيل الإغاظة» بعيني 
هرالمنزل . وكونك تجهلين أين توجد الندبة فوق العين اليسرى أو اليمنى أمر ناجم 
عن تأثير الكبت. وكان هذا الاعتداء على عيني أختك الجميلتين مقيتاء عندما لم 
يكن إلابسيب ذعر والدتك وضروب لومها. فحاولت محوذكرى الحادثة. 
وكبتّهاء ولم تفلحي إلا جزئيًا : إنك لم تطردي من شعورك إلا ذكرى المكان الذي 
كانت الندبة توجد فيه . ولكن بوسعي أن أقول لك إن الندبة كانت على اليسار في 
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الواقع . فكيف أعرف ذلك؟ لأنك أفضيت إلي أنك تعالجين» منذ موت أختك› 
ومثلها تماماء آلاما في الرأس تقع إلى الجهة اليسرى وانطلاقًا من العين» وأن عينك : 
ous‏ فضلاً عن ذلك تبتعد من وقت إلى آخر عن الخط المستقيم قليلاً وذلك 
يريحك ولكنه حقيقي مع ذلك ابتعادًا كما لو أنه بحثعن العون» وتحول نحو 
الخارج . إنك في زمن GI‏ حاولت ‏ باختراع كلمة «مصادفة». وضع الحق إلى 
جانبك. ونقلت بالخيال جرح الفضيحة من الجهة الخبيثة إلى الجهة المحببة إلى 
à‏ إلى الجهة اليمنى المناسبة . ولكن الهو لا يستسلم للخديعة: إنه أضعف» 
ليبن لك أنك كنت قد أسأت التصرف» عصبًا من أعصاب عضلات العين» إذ 
حذرك أن لا تبتعدي عن الصراط المستقيم . وعندما ماتت أختك» ورثت آلام 
الرأس هذه من الجهة اليسرى» التي كانت دائما قاسية جد . وفي الزمن البعيدء 
زمن الحادث» لم تتعرصي إلى عقوبة» را لأنك ارتجفت كثيراء خوقا من ضربات 
العصاء فأشفقت عليك أمك؛ ولكن الهو يقتضي أن يعاقب على فعلتك وعندما 
يُصاب بالإحباط بفعل الشعور بالسعادة في الألم» يئأر يوما من الأيام من نفسه؛ 
عاجلاً أو ef‏ ولكنه يثأر من نفسهء وبعض الأمراض Lab‏ تكشف عن أسرارها 
عندما يستجوب «هو» الطفولة عن ضربات على الإليتين متجتبة ... 

4 حوادث. أمراض: ابتكارات الهو 

لو لم أكن أحشى عليك من التعب» لغزوت الآن عن طيب خاطر غزوة في 
مجال علم الخطوط ولأخبرتك بعض النوادر الصغيرة التي تدور حول الأحرف 
(أحرف ألفباء) . ولا أعدك مع ذلك أنني لن أعود إلى هذه المسألة . وأود اليوم فقط 
أن أطلب إليك أن تتذكري أننا جميعناء في طفولتناء قد رسمنا خلال ساعات 
a ee‏ لنتحمل ذلك» على أن نضع 
أو نرى في هذه العلامات كل ضرب من الأشكال والرموز. حاولي أن تصبحي 
Sub‏ مو ا وربا سينبعث فيك سيلاً من الأفكار عن ولادة الكتابة وستطرح 
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مسألة مفادها أن نعرف إن كنت أكثر غباء من علمائنا. ولم يبلغ العلم وحده La‏ 
مستوى الهو و... - ولكن الحقيقة أن رأبي في العلم ليس ملائما! 

وخطر ببالي بعض المغامرات ذا العلاقة بالإشباع الذاتي ٠‏ وحدث لي فرة 
أن تخاصمت مع واحدة من صديقاتي اللطيفاتإنك لا تعرفينهاء ولکنها ليست 
من تشكيلة الغبيات - لأنها كانت تصر أنها لا تعتقد أن الأمراض ابتكارات الهوء 
Last‏ الهو وأثارها. «الحالة العصبية أو الهستيزياكما تشاء . أما الأمراض ' 
العضوية ... !4 ورددت» «والأمراض العضوية أيضاء. ثم في اللحظة التي أنهي 
خلالها لآن أجعلها تدمع بخطابي المفضل وأشرح لها أن التفريق بين «عصبي؛ 
واعضوي» لم يكن سوى اتّهام ذاتي من جانب الأطباء وأنهم كانوا يريدون أن 
يعبّروا بذلك عن «أنهم يجهلون كثيرا السيرورات الكيميائية» والفيزيولوجية للحالة 
العمصبية؛ وأنهم يعلمون فقط أنها موجودة وأنها تقاوم كل بحوثنا؛ وهم 
يستخدمون بالتالي كلمة #عصبي» لجعل الجمهور يلمح جهلهم» وليبعدوا عنهم 
هذه الشهادة المقيتة على عجزهم . » وتابعت عندئذ» حينما كنت سأقول لها ذلك : 
«والحوادث أيضا؟» ‏ «نعم» الحوادث أيضا». ‏ «سأكون فضولية لأن أعرف»» 
قالت لي عندئذء «الهدف الذي يلاحقه الهو لدي عندما جعل ذراعي اليمنى 
تنكسر! أما زلت تتذكرين على أي نحو حدث الحادث؟ _بالتأكيد . كان ذلك في 
برلين » في شارع لايسزغ . كنت أريد أن أدخل دكان منتجات من المستعمرات» 
ترحلقت وكسرت ذراعي . أتتذكرين ما استطعت رؤيته في هذه اللحظة؟ - نعم 
كان ثمة أمام المخزن سلة من الهليون». وفجأة. أصبحت خصمي مفكرة . «ربما 
تكون محقًا!» قالت وقصّت علي حكاية لا أريد أن أطيل الكلام فيهاء ولكنهاءكانت 
تدور حول التشابه بين الهليون وعضو الذكر وأمنية المصابة با حادث. فكال كسر 
الذراع محاولة ناجحة لنجدة أخلاقية متداعية. فالمرء لا يفكر أبداء وذراعه 
مكسورةء ببعض الرغيات . 
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٠‏ الحافزان اللاشعوريان لكسر الذراع 

ثمة حادث آخر كان يبدو اراق لخر الم عدي ا 
هناك امرأة تنزلق على قارعة الطريق المغطاة بطبقة رقيقة من الجليد وتنكسر ذراعها 
اليمنى. وزعمت أنها رأت لحظة قبل سقوطها رؤيا. وربا رأت شبح سيدة ترتدي 
لباس المديئة الذي كانت قد رأتها غالبا ترتديه ؛ وكان رأس ميت تحت القبعة بدلا من 
وجه . ولم يكن أمرا صعب أن يكتشف أن هذه الرؤيا كانت تحتوي رغبة . كانت هذه 
السيدة صديقتها الأكثر صميمية» ولكن هذه الصداقة كانت قد تحولت إلى كره قوي 
كان قد تلقى اندفاعا جديدا حين وقوع الحادث . وتأكد فرض عقوبة ذاتية» وبخاصة 
أن المريضة cles‏ علي أنها رأت رؤيا مشابهة ؛ والكلام على امرأة أخرى ماتت احين 
حدثت هذه الرؤيا. فكان كسر الذراع يبدو إذن مبررا على نحو كاف» حتى بالنسبة 
لمنقّب عن الأنفس مثلي . ولكن التوضيح اللاحق بان لي أفضل ذريعة . فكسر 
الذراع شي بصورة طبيعية E‏ ينه ات مدان ع U‏ اسل رضي غير 
منتظمة» آلام LS‏ تسويغا جزئيًا تغيّرات“الطقس والإرهاق. وبدا بالتدريج 
وجود عقدة عادة سرية بارزة جداء أخذت استيهامات القتل مكانها فيها: كانت 
Lg, a ès‏ لدى المراة المريقلة إلى جد كانت ec oi faë‏ رؤاها الرهبة 
أولوية وأن تكتسب على هذا النحو تحريرا لدوافعهاء دوافع الإشباع الذاتي» دون 
أن يصبح الاستمناء شعوريا مع ذلك . 

١١‏ - تاريخ عقوبة فرضها الهو 

إنك تريدين» بوصفك تلميذة متحمّسة» أن تعرفي لماذا أقصعليك؛ بدلاً 
من أن أستمر في أن أعرض عليك أفكاري بصدد اللعب بسلسلة الساعة””/ 
حكايات لا علاقة لها بذلك . وبوسعي أن أقدم إليك شرحا مسليا لذلك. كتبت 
إليك منذ بضعة أيام» با أني كنت قد بدأت هذا التحليل الذاتي الصغير : «أمسك 
(۳) في رمالة سابقة. كان «باتريك ترول؟ قد أقام علاقة بين ضرب من ضروب هوسه. اللعب بسلسلة 

الساعة » والثنائي استمناء/ موت (مالاحظة لج الإشراف). 
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باليد اليمنى ريشة كتابة ؛ وألعب باليسرى بسلسلة الساعة .!. » وكنت مستمرا في , 
التصريح أن كلنيهما كانتا عقدتي استمناء . ثم تابعت: «نظرتي متوجهة نحو الحائط 
المواجه» على نسخة هولاندية من لوحة رامبرانت المعنونة «ختان يسوع المسيح». 
ولم يكن ذلك صحيحا على الإطلاق: النسخة كانت مصنوعة وفق رسم زيتي من 
عرض يسوع المسيح في المعبد بحضور جمهور. ولم يكن ثمة بد من أن أعرف 
ذلك؛ والواقع أنني كنت أعرفه» ذلك أنني نظرت إلى هذه النسخة آلاف المرات . 
وأرغمني الهو مع ذلك على أن أنسى ما كنت أعرفه وعلى أن أحول هذا العرض , 
إلى ختان . فلماذا؟ لأننى كنت فريسة عقدة العادة السريةء لأن العادة السرية مدانة » 
لأنها تعاقب بالخصاء ولأن الختان las‏ رمزي؛ وبالمقابل » ةالو نذا سلطا 
فكرة أن الطفل يسوع كان معروضا في المعبد لكل العبون؛ ذلك أن هذا الصبي 
الصغيرء شأنه شأن الصبيان الصّغار كلهم» رمز عضو الرجولة» والمعبد رمز 
أمومي . وإذا كان موضوع النسخة قد نفذ إلى شعوري» بفعل ضرب من تقارب مع 
اللعب بسلسلة الساعة وريشة الكتابة» فذلك كان يعني : «إنك تلعب بالصبي 
الصغير الرمزي بمعرفة الجميع وعلى مرأى منهم وأنت خائن لأن هذا اللعب 
الاستمنائي يتوجهء في نهاية المطاف» إلى صورة الأم كما رمز إليها رامبرانت على 
شكل معبد يسبح في ضوء خافت تكتنفه الأسرار». وكان ذلك غير محتمل بالنسبة 
للهو بسبب التحريم المزدوج للاستمناء وغشيان المحارم » وفضل اللجوء في الحال 
إلى العقاب الرمزي . 

٢١‏ - من القصة إلى الأسطورة 

أعتقد بطيب خاطر با حري أن ثمة علاقات بين طقسي الختان والخنصاء. 
طقسي يرتبط تأسيسه باسم إبراهيم . ونحن نعرف من حياة إبراهيم تلك القصة 
الغريبة للتضحية بابنه : كان الرب قد أمره أن يذبح ابنه؟ وكان إبراهيم قد حضر 
قت لقي الأمر» ول سكا ae‏ عن pa Na SOUS‏ ی بک 
بذلا من أبنه: وبوسعك أن تستنتجي» مع قليل من الإرادة الطيبةء من هذه القصة 

ne 


أن التضحية بالابن JE‏ استغصال عضو الذكرء الذي يشخّصه الابن تشخيصًا 
رمزيا . وتعبر هذه القصة دون شك عن أن التضحيات بالحيوانات حلت» فى مرحلة 
زمنية معينة» محل المخصاء الذاتي لخادم الله» خصاء ذاتي du‏ مجدذا أثره في أمنية 
العمّة لدى كهنة الكاثوليك؛ والكبش يصلح لهذا التفسير للرمز لا سيّما أن الخصاء 
كان» دائماء acte‏ في تربية الخراف . فواقعة صك إلختان à all‏ بين يهوه وإد براهيم 

ليست إذا نظرنا إليها من هذه الزواية» سوى تكرار على شكل آخر للقصة 
الرمزية» نسخة من هذه النسخ الأصلية امتواترة ذ في التوراة وغير التوراة. وسيكون 
الحا اذ بات رب عن Loges . RER‏ يكن من أمرء 
. فالختان والخصاء ء هماء بالنسبة للاشعوري ne can‏ 
في هذا الا ان بين التاق وار ق 7 قريبان» ب ارده ذلك أنني فهمت 
نسي شاي Le a A‏ أن مخصيًا» a‏ كا متلق 
عن مختون .. 

she dur 

حا تلكم الطريقة التي أصبحت بها تلميذ فرويد . بعد أن رفعتني السيدة 
le‏ الى تة cd‏ -الأم» أصبحت أكثر اطمئنانا . ورضيت أن تخضع لكل 
ضرب من ضروب «المشاغل» كما كان تسمي «pet‏ فاعليات المدلك» ولكن 
صعوبات المحادثة ظلت قائمة . واعتدت بالتدريج دغل سبيل اللعبء كنت أقول 
لنفسي - على موارباتها وكثاياتها عن موصرف أو صفة codes.‏ مع دهشتي 
الكبيرة» بعد بعض من الزمن» أنني كنت أرى أمورا لم أكن أراها فيما مضى. 
وكنت قد اطلعت على الرموز. ولا بد لذلك أن يكون قد جرى على نحو غير 
محسوس ذلك أننى ي لا أتذكر بأي مناسبة أذركت للمرة الأولى أن الكرسي لم يكن 
قذظ كرس ا بولك كته أذ کر غا ا وا اما الات مچ ران رست 


)0( كان القاص قد كتب سابقا إلى محدثيه أن «هذه السيدةء ذات الرض الخطيرء كانت قد أرغمته على أن 
يصبح محللاً نفسيًا». فتحويلها عليه» اعترف فيما بعد. كان قد جرى بسهولة : إنها «كانت ترى فيه 
الأم؟؛ وكانت تستخدم أخيراء بدلا من تسمية الأشياء نسمية شائعة؛ كنايات عن موصوف أو صفة, 
قائلة ٠‏ على سبيل المثال. #الشيء للأثواب» بدلاً من "خزانة* (ملاحظة لجنة الإشراف) . 


- 


أن يتشعل جزمًا من مقاييس مختلفة ثم أن يصبح على شكل إصبع إشارة 
(السبابة) ممتدة» رمز الانتصاب ؛ وأن فرنًا حاميًا امرأة ملتهبة وأن قسطل الموقد هو 
الرجل ؛ وأن اللون الأسود لهذا القسطل يسبّب ضروبا من الرعب يتعذر التعبير 
عنهاء لأنه لون الموت. لأن هذا الموقد البريء Le‏ العلاقات الجنسية بين رجل ميت 
وامرأة حية . 

ولكن لماذا أكثر من القول عن ذلك؟ إن نشوة استولت علي لم أكن قد 
خبرتها قط من قبل ولن أجدها مجدذا فيما بعد . فالرمز كان ما تعلّمته أول الأمر من 
علم التحليل النفسي ولم يتركني قط . وانقضت خمس عشرة سنة منذ ذلك الزمن» 
وعندما af‏ نظرة إلى الخلف» أراها زاخرة بالكشوف الثيرة للاهتمام في الرمزي؟ 
سنين طافحة» مؤثرة» متنوعة على نحو رائع وتتلالا بالألوان Né‏ 
حولتني هذه الغزوة في عالم الرموز لا ينبغي أن تكون ذات مثيل؛ ذلك أنها كانت» 
منذ الأسابيع الأولى لتعلمي» تدفعني مسبقا إلى أن أطارد الرموز في التحولات 
العضوية من المظهر الإنساني» التي قادها ما انمق على تسميته امرض العضري 
الجسمي . فأن تكون الحياة النفسية ترميزا مستمر أمر كان من الوضوح في نظري 
بحيث أنني أقصيت بنفاد صبر تلك الكتلة المزعجة من الأفكار والعواطف الحديدة- 
فيما كان يخصّي على الأقل - حتى أنطلق بسرعة جامحة في أثر المفعول» الذي 
يحدثه الكشف عن الرموزء على الأعضاء المريضة . وهذا المفعول كان» فيما 
يخصني» ينتمي إلى السحر . 

١4‏ مفعولات المقاومة: الخيبات الأولى 

تخيّلوا أن ورائي كان ثمة عشرون عاما من الممارسة الطبية اللخصصة لمعالجة 
حالات مزمنة ميؤوس منهاء إرث من شويننجر. وكنت أعلم على وجه الدقة 
الكبيرة ما كان ممكًا أن يحصل بفعل النهج القديم ولم أكن أتردد في أن أضيف 
ضروب الشفاء الإضافية إلى رصيد معرفتي بالرموزء التي كنت أطلقها كإعصار 
عن ارقن :وكات Obs‏ 


كك 


وعلمتني مريضتي. كما علمتني الرموز في الوقت نفسهء أن أتآلف من 
الناحية العملية مع تيز آخر للفكر الإنساني: وسواس الترابطات. ومن المحتمل أن 
تكون عوامل أخرى قد أدت دورها أيضا في ذلك: مجلات» تقارير شفهية. 
ثرئرات» إلخ . ولكن الأساسي كان قد أتى من الآنسة ج. وجعلت زبّني في الخال 
يفيدون من الترابطات . واستمر ذلك إلى حد كاف في عاداتي الطبية ليجعلني 
أرتكب بعض الأخطاء » ولكنه كان يبدو لي في هذا الزمن ممتازا . 

وطالما دام ذلك . ولكن سرعان ما انبعثت صدمات مرتدة . فثمة قوى خفية 
انتصبت تعارضني » أمور تعلمت أن أسميهاء بتأثير فرويد» باسم المقاومة فيما 
بعد. وسقطت مجددا خلال بعض من الزمن في طريقة الأمرء وعوقبت بإخفاقات 
وانتهيت بمشقة إلى أن أتخلص من الورطة. ونجحت الأمور في نهاية المطاف إذ 
تجاوز النجاح توقعي وكنت» عندما اندلعت الحرب» قد أعددت أسلوبا يناسب في 
الحالات جميعها مقتضيات زبني . وجربت» خلال بعض الأشهر من عملي في 
المشفى الحربي . طريفتي في التحليل» الفظة قليلا والمشوبة بالهواية ‏ واحتفظت بها 
مع ذلك على الجرحى وعاينت أن جرحاء أو كسراء كان يستجيب لتحليل الهو 
بالقدر الذي كان يستجيب التهاب كلوي» قلب مريض أو العصاب. 

6 انتصار التحليل النفسي على المرض 

منعني الغرور زمنا طويلاً من أن أعنى بالتحليل النفسي العلمي . وحاولت 
فيما بعد أن أصلح هذا الخطأ؛ وآمل أن أنجح فيه جيدا » على الرغم من أعشاب 
خبيثة يتعذر استئصالها ظلّت في فكري وفي المعالجة التحليلية النفسية . ولكن هذا 
العناد المدمثل في رفض الرغبة في التعلم كان له فوائده أيضا . فوقعت بالمصادفة» 
في محاولاتي العمياء التي لم تكن مزدحمة بالمعارف» على فكرة مفادها أن ثمة» 
بالإضافة إلى لاشعور الفكر الدماغي» ضروبا من اللاشعور المماثلة في الأعضاء 
الأخرى. في الخلاياء والأنسجة. Lis al‏ نحصلء بفضل الاتحاد الصميمي 
بين هذه الضروب من اللاشعور والعضوية؛ على تأثير شفائي في كل منها ونحن 
نحلل اللاشعور الدماغي . 0 

ا 


لا تمض في الاعتقاد أنني مرتاح وأنا أكتب هذه الجمل. فلدي مايشبه 
الانطباع أنها لن تقاوم حتى نقدك الودودء فكيف تقاوم فحصا جديا يجريه العلماء 
الاختصاصيون. وبا أن التأكيد أصبح لدي أسهل كثيرا من البرهان» فإنني سألجأ 
هنا Cal‏ إلى التأكيد وسأصرح: ليس ثمة مرض يصيب العضوية؛ أكان جسميا أم 
نفسيّاء يقاوم تأثير التحليل . فأن نباشر العلاج» في حالة معينة» بالتحليل النفسي» 
بالجراحة» وعلى المستوى الجسميء بالحمية أو العقاقيرء أمر ليس إلا مسألة 
ملاءمة . فليس ثمة مجال من الطب في ذاته لا يكون لاكتشاف فرويد فيه جدوى . 


جورغ غروديك 


ا 


الفصل الثالت 
حراس القانون 


مشا مه 

قدم فرويد وصقه الأول للفكر الإنساني ‏ وقد رأينا ذلك في بداية 
القرن المشرين تمامًا. وعندما يؤلف وصفه الموقعي الثاني لهذا الفكر عام 
1577 يدخل الأنا العلياء في عداد ما يُدخْل من «plat‏ وهي (الأنا العليا) 
تكوين LT tes‏ عة Mi.‏ من ممتوعات las dot‏ الطفل 
خاصة Cas‏ 

فكيف فرض مفهوم الأنا العليا نفسه إذن؟ تحليل الأحلامء والعصاب 
الوسواسيء والسوداوية أو الهذيانء التي سيتكلّم عليها فرويد, تحليل يحس فيه 
المريض أن أفعاله وحركاته التي يبرصدها الآخر تكشف له وجود «مراقبين» في 
النقس. وهؤلاء «الحراس»», حراس القانون (أي تحريم غشيان المجارم على وجه 
الخصوص). تمثيلات مسبقة نظرية للأنا العليا. ويسميها فرويد تسميات مختلفة 
عبر عدد معين من النصوص السابقة على الموقعية الثانية. وهكذا cars‏ على 
أن تسيب هذا العمل النوعي() الذي لا يمكن أن يُنجز إلا بعون خارجي وخلال 
)١(‏ انظر الأوديب: عقدة AS‏ في المجموعة نفسها. 
CV)‏ سنعود إلى ذلك بالتفصيل في الجزء الثاني . 
(؟) المقصود هو العمل الآني من الخارج والقادر على أن يخفض الإثارات الداخلية . مثال ذلك أن 

الإسهام في الغذاء يقود إلى تجربة إشباع ترتبط بزوال التوترات (ملاحظة EE‏ الإشراف). 


0 مراجع الشخصية -مة 


برهة يكون فيها انتباه أحد الأشخاص من ذوي الاطلاع الجيّد يجه إلى حالة 
الطفل. وهذا الطفل أنذره. جراء تفريغ يحدث على درب التغيرات الداخلية 
(بصراخ الطفل على سبيل المثال). ويكتسب درب التفريغ على هذا النحى وظيفة 
ثانوية ذات أهمية قصوى: وظيفة الفهم المتبادل. وهكذا يصبح العجز الأصلي 
للموجود الإنساني هو المصدر الأول لكل الحوافز الأخلاقية» (« المخطط الإجمالي 
لسيكولوجيا علمية»). وسيحتفظ فرويد» من جهة أخرى, بالفكرة نفسهاء فكرة 
عجز أول الطفل» في البرهة الزمنية التي سيتبنّى خلالها مفهوم الأنا العليا. 

ونحن نعلم من الآن فصاعدًا أن ثمة رقابتين في كنف الجهاز النفسي: ذلك 
هو ما علمنا تفسيرالأحلام في فصله الأول. وسنكتشف أول الأمر مفعولاتهماء 
ومفعولات العواطف الأخلاقية أيضاء على النسيان وعلى تكوين الحلم» في 
مستخلص ثان من تفسيرالأحلام. ويعالج فيه فرويد بمناسبة الحديث على 
الهذيانات؛ تلك الرقابة التي «تمحو بقسوة كل ما لا يروق لهاء بحيث أن ما يبقى 
يصبح غير متماسك». والصورة التي يستخدمهط حتى يتصور تأثيرها هي صورة 
الرقابة الروسية. التي «تراقب» الصحف الأجنبية. ويكتب في كانون»الأول 
(ديسمبر) عام ۱۸۹۷ إلى ولهلم فلّيس: «ه سنحت لك الفرصة قط أن ترى 
صحيفة أجنبية راقةشا الروس عند المرور في الحدود؟ ثمة Janet‏ 
وفقرات كاملة محذوفة؛ بحيث أن الباقي يصبح غير مفهوم. إنه ضرب من 
«الرقابة الروسية» التى تظهر فى الذهانات وتفسح المجال لهذيانات خالية من 
المعنى في الظاهر». 1 ١‏ 

إن مبحث «الحاجز ضد غشيان المحارم» هو الذي يعرضه فرويدء بعد 
بضع سنین» E‏ الأنا العليا. ثم يأخذ فرويد بالحسبان: في فقال غنوانة فن 
أجل إدخال النرجسية» عام VAE‏ مرجعا نفسيا وظيفته تكمن في أن يراقب» 
بلا توقف. الأنا الواقعيةء إذ يقيسها على المثال. . وفي رأيه أن هذا المرجع ليس 
سوى الوجدان الأخلاقي. ولكن إذا كان فرويد يتكلم La‏ على «مرجع رقاية» 
فإن هذه البشائر بالأنا العليا تمئل في رأيه محرمات als‏ وول تفل sus‏ 


E 


القسر الاجتماعي الخارجي. وهذا الواقع واضح على وجه الخصوص عندما يبين 
فرويد» في النص نفسه. أن النكوص يقودء داخل هذيانات الملاحظةء إلى ضروب 
من الإسقاط الجديد ‏ إسقاط إلى الخارج ‏ لأصوات يستدخلها الفرد. أصوات 
الأبوينء المربينء الرأي العام إلخ. أضف أن العجز الأول للطفل يعرّز أيضًا 
الجانب الداخلي للممنوعات:؛ ذلك أن البيولوجي. المرتبط بالوضع الإنسانيء إذا 
كان لا يتجذر في السوسيولوجي» فإنه يعزز تأثيره: «العامل البيولوجي هو حالة 
الضيق والتبعية المديدة جدًا لدى الإنسان الصغير. فوجود الإنسان داخل الرحم, 
قياسا على وجود غالبية الحيوانات. مختصر نسبيًاء والطفل الإنساني أقل 
اكتمالاً من طفل الحيوانات عندما Lab‏ هذا الطفل الإنساني في gl‏ فيتعذر 
لهذا السبب تأثير العالم الخارجي الواقعيء وتمايز الأنا من الهو يكتسب مبكراء 
وأخطار العالم الخارجي 225 أهمية أكبرء وقيمة الموضوع الذي يمكنه وحده أن 
يحمي الطفل من هذه الأخطار ويحلّ محل الحياة المفقودة داخل الرحمء تزداد 
ازدياد! هائلاً. وهكذا إذن يكون العامل البيولوجي موجودًا في أصل أوضاع 
الخطر الأولىء ويكون الحاجة إلى أن يكون الطفل محبويًاء حاجة لن تفارق 
الموجود الإنساني أبدا (الكفء العرضء الحصرء 1955). 

ويستأنف فرويد عام 21511 في المدخل إلى التحليل النفسي» عرضه 
الخاض بالرقابة: إذ يفيدها بضورة اسناسية إلى الحم إن تأثير الرقابة 
في الأحلام ظاهر على وجه الخصوص. فالنوم» الذي يُغلق على المحتويات 
اللاشعورية سبيل الحركيةء يتيح ضري من التراخي لهذه المحتويات» ولكن 
الرقابةء بما أن الغزوة العفيفة للرغبات في الحلم قد تفضي إلى اليقظة؛ تستمرٌ 
في عملها دآخل الحلم. 

ولنشر أخيرا إلى أن الأنا العليا والأنا تبدوان أنهما تتداخلان في 
بعض وظائفهما. ولهذا السبب يجعل فرويد؛ في نهاية حياته؛ رقابة الأحلام 
متعلقة بالأنا(؟). 


.)۱۹۳۸( في مو جز التحليل النفسي‎ CE) 


¥ 


ولكن إلى دراسة فرويد المعنونة «الحداد والسوداوية» )۱۹١۷(‏ إنما يرجح 
بعضهم على نحو أكثر دقة إدخال الأنا العليا. ذلك أن التقابل المطلق بين جزء من 
«الأنا الإجمالية» وجزء آخر فى السوداوية. والعناد الذى يظهره المريض إزاء 
تمت se‏ يدفعه إلى VI‏ ان ے وان فرويد إلى آن يعاق من ١‏ الأنا 
الإجمالية» مرجعًا سيصيح الأنا العليا. وهنا أيضًا إنما يصف فرويد «الكره 
الأخلاقي» لدى المريض لأناه الخاصة: : «نري لدی (السوداوي) كيف يتعارض جزء 
من الأنا مع جزء آخرء ويصبً عليه تقييمًا قداو دة موشضوع) إذا صح 
القول. ونحن نظن أن المرجع النقديء المنفصل هنا عن الأنا بالانشطارء يمكنه. 
في ظروف أخرى Last‏ أن يبرهن على استقلاله. وستؤكد كل ملاحظاتنا اللاحقة 
هذه الفرضية. وسنجد فعلاً بواعث مناسبة لنفصل هذا المرجع من باقي الأنا. 
وهذا المرجع هو الذي نتعرقه هناء وهى الذي aude‏ عادة الوجدان الأخلاقي». 


النص الأول 
ثمة حوافز لن يفهمها المرء ٠‏ إلا عندما يعرف بحوثي الخاصة» حوافز جعلتني 
ا معاجة منفصلة تلك المسألة التي مفادها أن نعرف ما إذا 0 استعداداتنا 


يو ل بو 1 
جهلاً بارزا بقدر ما يؤكد الآخرون فيه دوام الطبيعة الأخلاقية لدى الإنسان. 

وإذا UE‏ إلى تجربة الليالي كلهاء فإنها تبدو أنها لا تضع موضع الشك صحة 
التأكيد الأول . يقول جسن : السنا أحسن ولا أكثر فضيلة خلال النوم. بل يبدو 
Lt‏ با لحري أن وجداننا الأخلاقي يسكت خلال الحلم : إننا لا نعاني أية شفقة 
ونرتكب أسوأالجرائم بلامبالاة تامة! ودون أي ندم: سرقةء قتلء اغتيال؟ . 

ويقول رادسّتوك أيضا : «من المناسب أن نلاحظ أن الترابطات في الحلم تجري 
والامتثالات تترابط دون تدخل التفكرء والعقل. والذوق الجمالي و والحكم 
الأخلاقي؛ فالحكم ضعيف جد ویسود ضرب كامل من - اللامبالاة الأخلاقة». 


EVA 


ويلاحظ فولكلت: «كل فرد يعلم أن لديناء في الحلم» ضربا خاصا من 
نقص الحشمة بالنسبة لكل ما هو جنسي . فالحالم» الذي ليس لديه هو نفسه على 
الإطلاق أي خجلء وأي عاطفةء وأي حكم أخلاقي» يرى أيضا كل الآخرين» 
بمن فيهم الأشخاص الأكثر جدارة بالاحترام» يتصرفون على نحو لن يجرؤ حتى أن 
بتخيله في أثناء اليقظة» . 

À‏ تأكيدات مناقضة خاصة بالأخلاقية في الأحلام 

Hasena حا رمن‎ is. 
ويتكلم في أثناء الحلم» كما يقول شوبنهور؛ بانسجام كامل مع طبعه. ويقول‎ 
ر. فيي فخنر إن العواطف الذاتية» والميول» والحالات الوجدانية» والأهواء» تظهر‎ 
ظهورا حرا في الحلم» بحيث تنعكس فيها خصائص الفرد الأخلافية . ويكتب‎ 
هافر «الإنسان الفاضل فاضل في الحلم أيضاء إلا في بعض الاستثناءات‎ 
إنه يقاوم الغوايات» ويحرم على نفسه الحقد. والحسد» والغضب وكل‎ ٠... النادرة‎ 
لو خلال ا‎ ul ا ورج اي ل‎ 
ويؤكد شولز: «تظهر الحقيقة في الحلم ؛ وعلى الرغم من كل ضروب التقنع» في‎ 
0 الأفضل أو الأسوأء فإننا نتعرف أنانا الحقيقية ... ال‎ 
يرتكب» حتى ذ في الحلم» جرية تجرده من الشرفء أو أنه» إذا حدث ذلك» يرتعب‎ 
غريبا عن طبيعته . فالإمبراطور الروماني الذي نفد حكم الإعدام‎ loi منها بوصفها‎ 
بأحد أتباعه لأن هذا الفرد كان قد رأى في منامه أنه أمر بقطع رأس العاهل » لم يكن‎ 
مخطئاء إذ كان يعتقد أن من يرى مثل هذه الأحلام يمكنه» خلال اليقظة» أن يغذي‎ 
أفكارا ماثلة . ولهذا السبب نقول عن شيء لا يمكنه أن يجد مكانا في حياتنا : لن‎ 
Mt أتخيله حتى في‎ 

ويعد أفلاطون بالمقابل أن الأفاضل منا لا يعر فون إلا فى اسه 
الآخرون وهم في اليقظة التامة . 
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يقول بفاف» إذ يحول مثلاً سائرا معروقًا جيدا : «قل لي بماذا تلم أقل لك 
من أنت؟. 
- الأحلام الآثمة: أصل نفسي PE‏ 
ثمة مؤلف لهيلدوبرائد» وهو أكمل وأغنى إسهام عرفته في مشكل المنام» 
يعنى على وجه الدقة عناية أساسية بأخلاقية الحلم . ويطرح هيلدوبراند أيضا من 
الناحية المبدئية أن الحياة كلما كانت طاهرة كان الحلم طاهراء والعكس بالعكس . 
ويحتفظ الإنسان في الحلم بطبيعة أخلاقية : «في حين أننا نقبل خطأ فاحشا 
في الحساب» ومغالاة علمية» ومفارقة تاريخية مضحكة» نستمر مع ذلك في تمييز 
الخير من الشر› والعدل من الظلم» والرذيلة من الفضيلة. Loges‏ يكن مقدار ما 
نفقد خلال النوم من معرفة النهار لديناء فإن الآمر المطلق يظل فينا. إنه مرتبط بنا 
ولا يمكننا أن نتتخلص منه ولو في النوم ... وذلك لا يمكن أن Le‏ إلا ON‏ الأخلاقية 
مرتبطة بالطبيعة الإنسانية ارتباطًا هو من المتانة بحيث يمكنها أن تدخل في حركة 
المشكال** التى يعكف عليها الخيال» والذكاءء والذاكرة والقدرات الأخرى من هذا 
المستوى في أثناء الحلم» . | 
وكلماتقدمت المناقشة» نعاين تغيّرات غريبة وضروبا غريبة من عدم 
التماسك في الجهتين . فكل أولئك الذين يعتقدون أن الشخصية الأخلاقية تضمحل 
في الحلم ينبغي لهمء من الناحية المنطقية» أن يكفوا عن الاهتمام بالأحلام 
اللاأخلاقية . ولا ينبغي لهم أيضًا أن يجعلوا الحالم مسؤولاً عن أحلامهء ولا أن 
يستنتجوا من فساد الأخلاق في أحلامه إلى فساد طبيعته» ولا أن يستنتجواء 
خلال اليقظة» من بطلان أحلامهم بطلان الفكر. وعلى الآخرين» أولئك الذين 
BS‏ بوك نفد سر E‏ 
الأخلافية قبولاً تام ؛ وينبغي فقط أن نتمئى لهم أحلاما بحيث لا يكون 
e‏ 
ويبدو جيدا مع ذلك أن أي شخص لا يمكنه أن يعرف على وجه الدقة الكبيرة 
إلى أي حد هو جيّد أو سيى. وأن أي شخص لا يمكنه أن ينفي أنه يحلم ببعض 


مسدلا 


الأحلام غير الأخلاقية . ويبذل المؤلفون من الطرفين جهد! في الواقع» على الرغم 
من الأحكام المتناقضة في أخلاقية الحلم» ليشرحوا أصل الأحلام الأخلاقية . ويبرز 
عندئذ تقابل جديد بين أولئك الذين يبحثون عنها في وظائف الحياة النفسية» 
وأولئك الذين يبحئون عنها في التأثيرات الحسمية . وهكذا فإن الوقائع ترغم 
المدافعين عن المسؤولية في أثناء الحلم» كما المدافعين عن عدم المسؤولية» إلى 
الاعتراف أن لا أخلاقية الحلم لها مصدر نفسي خاص . 

۳ ومن یکره أخاه قاتل » 

أولئك الذين يعتقدون بدوام الأخلاقية يتحاشون مع ذلك أن يقبلوا المسؤولية 
الكاملة عن أحلامهم الخاصة. يقول هافتر: السنا مسؤولين عن أحلامناء لأن 
فكرنا وإرادتنا تعوزهما في هذه البرهة الزمنية LT‏ لا يمكن ياتنا بدونها أن تكون 
ذات واقع ولا حقيقة... ولهذا السبب» لا يمكن أن تشبه إرادة الحلم أو عمله رذيلة 
أو فضيلة». والإنسان مسؤول مع ذلك عن أحلامه الآئمة من حيث أنه هو الذي 
أحدثها بصورة غير مباشرة. إن عليه» قبل أن ينام» أن يطهر نفسه كما في اليقظةء 
وعلى نحو خاص . 

وتحليل هذا الخليط من القبول والرفض للمسؤولية بصدد المحتوى الأخلاقي 
للحلم يتوسع فيه هيالدوبراند كثيرا. فبعد أن ذكر أن الطريقة الدرامية التي يصف 
الحلم بها الوقائع» وتكدّس الملاحظات الأكثر تعقيدا في الفسحة الزمنية القصيرة» 
وفقدان الحس والتباس الصورء ينبغي أن تُؤخذ بالحسبان عندما نتكلم على 
لاأخلاقية الحلم» يصرح مع ذلك أن من المناسب أن Rs‏ طويلاً قبل أن نرفض كل 
مسؤولية عن خطيئات الحلم وأخطائه . 

و «عندما نريد أن ds‏ نبا حاسما اتهاما غير مسوغ. اتهامًا ينصب على وجه 
الخصوص على مشروعاتنا ونواياناء نقول: «ما كان Re‏ أن أفكر فى ذلك أبدا 
حتى في الحلم !» ونقصد بذلك دون شك» عن ete VI Jens OÙ sig‏ 38 الحا 
الأخير الذي يمكننا أن نطلب حسابات أفكارناء لأنها منفصلة فيهاعن وجودنا 
العميق إلى حد لا نكاد نحسبها أفكارنا أيضا؛ ولكننا من جهة أخرى نلمَح» حين 


الاب 


نتفي صراحة وجود هذه الأفكار في هذا المجال» إلى أن تسويغنا ليس كاملا إلا إذا 
كان يمضي إلى هذا الحد . وأعتقد أننا تكلم وفق الحقيقة. مع أننا تكلم بصورة 
لا شعورية» . ولا يمكننا أن Las‏ عملا من أعمال الحلم لا يكون حافزه قد عبر 
الفكر في أثناء البقظة على صورة أمنية» رغبة أو اندفاع». . وينبغي أن نعترف 
أن هذا الاندفاع الأخير لم يبتكره الحلم؛ ولم يفعل سوى أنه أنتجه مجدذاء 
وضخمه. وعمل على القليل من المواد التي كنا قد وفراها له ومنحه شكلاً دراميا ؛ 
إنه Ge‏ قول الحواري: من يكره أخاه قاتل . وإذا كان الحالم يضحك بعد 
البقظةء شاعرا بقوته الأخلاقية» من لوحات هذا الحلم الآثم» فإنه لا يمكنه أن 
يضحك من المادة الأصلية التي استخدمت في تكوينه . فهو يشعر أنه مسؤول عن 
نسبة معينة من ضلالات الحلم وليس عن مجموعها كله. و «نقول بإيجازء إذا 
فهمنا بهذا المعنى» القطعي» كلام المسيح : الأفكار السيئة تنبعث من القلب» ويشق 
على المرء ء ألا يعتقد أن كل خطأ مرتكب في أثناء الحلم يجر معه حدا أدنى غامضا من 
الإثمية على الأقل» . 

4 هل اللاأخلاقية غواية خفية؟ 

يرى هيلدوبراند إذن أن مصدر اللاأخلاقية في الأحلام يكمن في رشيمات 
الاندفاعات السيئة ومؤشراتهاء التي تجتاز كل يوم وعينا على صورة غوايات» 
ولايتردد في أن يحصي هذه العناصر اللاأخلاقية في تقييمه القيمة الأخلاقية 
للشخصية . وهذه الأفكار نفسها والتقييم نفسه يعتمد عليهماء كل عصرء في القول 
عن الأتقياء والقديسين إنهم كانوا أكبر الخاطئين”* . 

والدلالة السيكولوجية لهذه الأفكار - المتعارضة Las pe‏ هلد و eu‏ 
الذي يلاحظ أن الحلم يفتح لنا أحيانا أعماق وجودنا 3 وختاياء الخلعة بالتيعية ا في 
أثناء اليقظة . ويذكر كانت على نحو مماثل» > في مقطع من كتاب الأنتروبولوجيا. أن 


ع سي ع و ا وت ا هذا الشكل . وتمد المقطع التالي في 
أحد كتب نوماس كاروناء ليون. ١184‏ : «إذا نطق أحد في الحلم بكلمات هرطقية؛ فإن مفتشي 
sales‏ ر سيفحصون سلوكه. ذلك أن ما يشغلنا في اهار يظهر مجددا في أحلامنا عادة» (د. 
إعتيجر ماس . إوربان» سويرا). 


ايا 


وظيفة الحلم دون شك تكمن في أن يكشف لنا استعداداتنا الخفية ولا يبين لنا مانحن 
عليهء بل ما أصبحنا عليه إذا كنا قد تلقينا تربية أخرى . ويعتقد رادستو توك أنها أن 
الحلم يقتصر على أن يكشف لنا ما لا نريد أن نعترف به ونُخطىء في اتهامه بالكذب 
والخداع . ويصراّح ج. !. إيردمان: «لم يبن لي الحلم قط ما كان ينبغي أن يكون 
رأبي في إنسان ؛ بل بالحري ما كان رأبي فيه وكيف كنت أتصرف calé‏ وذلك ما 
يسبب لي دهشة كبيرة! . ويقول ج. ه. فخته أيضا : متنا سمة أحلامنا انعكاسا 
Lui‏ مجموع استعداداتنا أكثر كثيرا Le‏ يمكننا أن نعرفها ونحن نلاحظ أنفسنا طويلاً, 
في أثناء اليقظة». 

© الإنسان برمته مكشوف لذاته 

LUKE‏ أن نبت االات لا إرادية» هذه الكتلة من الصور التي يُدهشنا 
ظهورها FRS‏ في الأحلام اللاأخلاقية كما في الأحلام المنافية للعقل . وثمة مع 
ذلك فارق كبير بين هذه وتلك . فالامتشالات غير الإرادية التي 5 تنتمى إلى 
المجال الأخلاقي تتناقض مع طريقة إحساسنا العادية؛ أما الامتثاللات 0 8 
فإنها تبدو لنا غريبة ببساطة . ولم يكن أي جهد قد بل حتى الآن لتقديم شرح علمي 
لهذا الفارق . 

فما دلالة ظهور هذه الامتئالات غير الإرادية في الحلم ؟ وما النتائج التي 
يكن أن نستخلصهاء لمصلحة سيكولوجيا اليقظة والحلم» من هذا الظهور الليلي 
يول أخلاقية مفارقة؟ المؤلفون مختلفون أيضا في الرأي بهذه المسألة . فإذا تبعنا فكر 
هيلدوبرائد والمدافعين عن دعواه الأساسية» فإنه ينبغي لناء دون أي شك. أن نعتقد 
أن الاندفاعات غير الأخلاقية» حتى في أثناء اليقظة» قوة معينة لايمكنهاء بوصفها 
مكفوفة ء أن تنتقل إلى الأفعال» ولكن الشيء الذي كان قد تصرف بوصفه كفاء 
ومنعنا من أن نتبيّن هذه الاندفاعات» ألغي خلال النوم . وهكذا يكشف الحلم» إن 
لم يكن كل ماهية الإنسان» فعلى الأقل يكشف الواقع الأعمق من هذا الإنسان» 
وسيكون إحدى الوسائل الموجودة تحت تصرفنا لنعرف المحتوئ الخفي من نفسنا . 


| 


وإذا اعتقدنا أن الحلم يكشف الحجاب عن استعداد غير أخلاقي لدى 
الجالم» مموجود في الحقيقة ولكله مقموع أو خفي» فإننا لا USE‏ أن نعبر عنه إلا 
بهذه الكلمات التي قالها موره: ”الإنسان في الحلم يبين إذن برمته لذاته في 
عريه وبؤسه الأصلي . ومنذ أن يعلق ممارسة إرادته» يصبح لعبة «كل الأهراء التي 
يحمينا الوعي» وغاطفة الشرف والخوف» منها خلال اليقظة». وتوجد في غير 
مكان هذه الكلمات الحلية : «الإنسان الغريزي هو الذي يبين في الحلم ... فالإنسان 
يرجع إذا صح القول إلى حالة الطبيعة عندما يحلم ؛ ولكن كلما قل نفوذ 
الأفكار المكتسبة إلى فكره» تحتفظ الميول الخباينة معها بتأثير عليه أيضا في الحلم». 

5 نظرية ot‏ وو ظيفته 

سنسمي نظرية الحلم تحليلا يسعى إلى أن يشرح من وجهة نظر معينة أكبر عدد 
ممكن من السمات الملاحظة» وإلى أن يلحظ مكان الحلم في مجموع أوسع. 
فنظريات الحلم المختلفة يتميز بعضها من بعض بواقع مفاده أنها تعد هذه السمة أو 
تلك أساسية» وترتب حول هذه الصفة شروحها. 

PART‏ نظرية الحلم بالضرورة فكرة وظيفة» أعني فكرة فائدة أو فعالية 
للحلم» ولكن عاداتنا الغائية غقضي بصورة طبيعية لملاقاة النظريات التي تعزو وظيفة 
إلى الحلم . 

وتجربة التحليل النفسي تبرهن لنا على نحو مختلف أيضا أن النسيان في 
الحلم ذو علاقة بالمقاومة أكثر من تبعيته للفاصل الزمني بين اليقظة والنوم» فاصل 
يذكره المؤلفون. وحدث لى على الغالب» وكذلك للمحللين النفسيين الآخرين 
ولمرضى وفق علاج تحليلي نفسيء أنني إذا ,جاز القول استيقظت بفعل حلم وبدأت 
كير Yen‏ بهد QE‏ بفكر RE‏ وصاح تماما. ورفضت غالبا أن أعود إلى النوم 
حتى أفهم الحلم فهما كاملا . وكنت أنسى في بعض الأحيان مع ذلك عمل التفسير 
ومحتوأه نفسه. عندما أستيقظء bless‏ عارفًا فى الوقت نفسه أننى كنت قد 


غلا 


حلمت وفسرت حلمي . فالحلم هو الذي يج رمعه على الأغلب نتائج التفسير إلى 
النسيان» ويج رمعه على نحو أق ل غالبًا تلك الفاعلية الفكرية التي تفلح في أن 
تحافظ على الحلم في الذاكرة . ولا يوجد مع ذلك بين التفسير والفكر اليقظ» تلك 
الهوة النفسية التي يريد المؤلفون أن يشرحوا بها نسيان الحلم. ويعترض مارتون 
برانس على نظريتي في نسيان الحلم أن ليس ثمة في ذلك سوى حالة خاصة من 
فقدان الذاكرة لحالات مفككة : وليس مكنا مد شرحي لفقدان الذاكرة الخاص هذا 
على نماذج أخرى» بحيث أنه يفقد كل قيمة. إنه بذلك يذكر القارئ أنه لم يحاول 
قطاء في هذه الأوصاف للحالات المغككةء تفسيرا ديناميا. ولو فعل ذلك لاكتشف 
أن الكبت (أو المقاومة التي يسببها) سبب هذه الضروب من التفكك وسبب فقدان 
الذاكرة» بالقدر نفسهء الذي يصيب محتواها النفسي . 

als أحلام لا‎ ٠ 

بوسعي أن أؤكد أن الأحلام أقل تعرضا للنسيان من الأفعال النفسية الأخرى 
وتعادل» فيما يخص احتجازها في الذاكرة» تلك الوظائف النفسية الأخرى -وتلك 
تجربة أجريتها خلال تحرير هذا الكتاب برهنت لي على ذلك . وكنت قد احتفظت 
في بطاقاتي بعدد كبير من أحلامي الخاصة التي لم أفسرهاء لسبب من الأسباب» 
إلا تفسيرا غير كامل أو لم أفسرها على الإطلاق . وحاولت» بعد سنة أو سنتين» أن 
أفسرها لأوضح نظرياتي . وأفلحت في أن أفسرها كلها دون استثناء . وبوسعي 
حتى أن أقول إن التفسير كان أيسر كثيرا مما لو حدث عندما كانت الأحلام لا تزال 
حديثة» وذلك أمر لا يمكنني أن أشرحه إلا بأن أفترض أنني» منذ ذلك الزمن» 
انتصرت كثيرا على المقاومات الداخلية . وقارنت». خلال هذه التفسيرات المؤجلة» 
أفكار الحلم التي اكتشفتها عندئذ بالأفكار التي وجدتها حديثاء الأغنى في 
الأغلبء ودائما وجدت القدية تحت الحديئة. وكانت لم تتغيّر. وذلك أمر لم 
يدهشني كثيراء لأنني كنت قد اعتدت منذ زمن طويل أن أجعل مرضاي يفسّرون 


¥ 


أحلام سنيهم الأولى» التي كانوا يقصونها علي بالمناسبة وبقدر من النجاح كما لو 
أنهم حلموا بهذه الأحلام في الليلة السابقة . e‏ 
ie‏ للمرة الأولى» فذلك لأنني كنت أتوقع » والحادث يحكم لمصلحتي» أن 

يسلك الحلم سلوك عرض من أعراض مرض عصبي . وعندما أعالج بالتحليل 
النفسي مصابا مرض عصبي» أو هستيريًا على سبيل المثال» يلزمني بيانات خاصة 
بالأعراض الأولى لهذا المرض» الذي يتجاوزه المريض الآنء كذلك بالأعراض 
التي لا تزال باقية الآن وقادت المريض إلي". فالأولى أسهل اكتشافًا في العادة. 
واستطعت» منذ عام ۰.۱٨۹٩‏ في دراساتي في الهستيرياء أن أنقل شرح أول أزمة 
من الحصر الهستيري التي كان مريض عمره أربعون عام قد عاناها في السنة الخامسة 


م مقاومة تضعف 

ينبغي أن نقول LUE‏ إن الأحلام كلها لا يمكنها أن تمسر . ولا ينبغي أن ننسى 
أن القوى النفسية التي شوهت الحلم تعارض عمل التفسير . فالمسألة تابعة لعلاقة 
قوى : فالفضول الفكري» والسيادة على الذات» والمعارف السيكولوجية وتجربة 
المفسرء من جهة» والمقاومات الداخلية من جهة ثانية . وبوسعنا كلنا أن das‏ على 
بعضها غلبة تكفي على الأقل لتقنعنا أن للحلم معنى» ولنكشف أيضا عن هذا 
المعنى قليلاً. ويتيح على الغالب حلم ثان أن يوضح دلالة الحلم الأول وأن يجعل 
تفسيره يتقدم. ولمجموعة كاملة من الأحلام التي حدثت خلال أسابيع وحتى 
آشهر» خلفية مشتركة على الغالب وينبغي عندئذ أن نخضعها لتفسير بمجموعها. 
وعندما يتوالى حلمان» LR‏ على الغالب أن نلاحظ أن مركز أحدهما هو ما أشار 
إليه الآخمر إشارة سطحية والعكس بالعكس» بحيث أنهما يتكاملان بالنسبة 
للتفسير . ويبرهن لنا بعض الأمثلة أن أحلام ليل واحد ينبغي أن تمسر بوصفها كلا . 
(D‏ أحلام السنوات الأولى من الطفولة. التي تظا OU")‏ في الذاكرةء تساعد دائما على وجه التقريب في 


فهم تطوز الحالم وعصابه. وتمليلها يجتب الطبيب تلك الأخطاء وضروب اللبس التي يمكنهاء في 
عداد عوامل آخری. أن تضلله في استتتاجاته . 
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وتحتفظ الأحلام الأفضل تفسيرا بنقطة غامضة ؛ ويلاحظ وجود عقدة من 
الأفكار لا يمكننا حلهاء ولكنها لا تسهم بإضافة إلى محتوى الحلم. إنها سرة» 
الحلم» النقطة التي بها يرتبط بالمجهول. فأفكار الحلم التي نصادفها خلال التفسير 
ليس لها على وجه العموم نتيجة. فهي نتشعب بكل الاتجاهات في الشبكة المتشابكة 
لأفكارنا. وتنبعث رغبة الحلم من نقطة من هذا النسيج تكون أكثر كثافة» كظهور 
الفطر من مشيجه . 

افلنمد إلى نسيان الحلم . إننا أهملنا أن نستخلص نتيجة هامة. فإذاكان 
واضحا أن البقظة تقتضي نسيان الحلم» إما دفعة واحدة عند اليقظة» وإما جزءًا 
جزءا في أثناء النهارء وأن العامل الرئيسي لهذا النسيان هو المقاومة النفسية التي 
فعلت كل شيء آنفّاء خلال الليل» ما كان بوسعها أن تفعله ضد الحلم» فكيف 
نشرح أن الحلم استطاع أن يتكون على الرغم من المقاومة؟ فلنضرب مثل الحالة 
الأكثر وضوحاء الحالة التي تمحو اليقظة فيها الحلمء حيث يبدو وكأنه لم يوجدء 
ولنلاحظ حركة القوى النفسية . وينبغي لنا أن نقول تماما إن الحلم لن يحدث لو أن 
اللقاومة كانت في الليل ما تكون في النهار. فلنستنتج إذن أن المقاومة تضعف في 
الليل ؛ ونحن تعلم أنها لا تلغىء لأننا استطعنا أن نبين دورها خلال تكون الحلم في 
التشويه . ويتيح نقصها للحلم أن يتكون؛ ولكنها ستستعيد قواها عند البقظة» 
وستبعد عتنداكال ما وجب عليها أن تحمل سابقا. وعلمتا السيكولوجيا Léo M‏ 
أن الشرط الأساسي لتكون الحلم هو نوم الفكر؛ ويوسعنا أن نضيف إلى ذلك : 
النوم يتيح تكون الأحلام لأنه يضعف الرقابة ذات المنشأ النفسي الداخلي . 

4 رابط خفي بين عناصر الم النفسية 

الأطباء النفسيون فقدوا الأمل مبكرا جدا بمتانة بنياننا النفسي . وأعلم أن 
الهستيريا لا تعرضء ولا الذهان الهذائي (بارانويا) ٠‏ شأنهما شأن الحلم. سياقا من 
الأفكا, ر مضطربا ودون امتثالات -هدف . وذلك ريبما لا يحدث حتى 8 à‏ الامراض 
à 2‏ ذات Lait‏ الدااعلى + :وحتى لهدبانات المشوشين معن ؛.وفق ملاحظة لوره 
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الدقيقة» وهي غير مفهومة بسبب ثغراتها فقط . وأمكنني أن أبدي هذه الملاحظة 
كلما سنحت لي فرصة رؤيتها. فالهذيانات عمل رقابة لا تجهد نفسها في إخفاء 
تار هاور مش Va‏ من أن ass‏ جد ر po Se‏ اانا ناما 
صادمةء كل مالا يروق لهاء بحيث أن كل مايبقى يصبح غير متماسك. إنها 
تتصرف كما كانت الرقابة الروسية للصحف تنهج على الحدودء رقابة كانت تطلي 
بالأسود كل مالا يروق لها في الصحف الأجنبية قبل أن توضع بين أيدي القراء 
الذين كان عليها أن تحميهم . : 
فأن يكون بوسعنا أن نلاحظ» في جروح الدماغ العضوية؛ تلك الحركة الخرة 

للامتثالات التي ت ترط الاد GENS‏ أي ي ن اا 
ولكن ما فسره بعضهم بوصفه كذلك في النفاسات!*) بد يُشرح دائما بتأثير الرقابة على 
تعاقب من الأفكار تدفعه إلى المستوى الأول امتثالات-هدف تظل محجوبة" . 
وعد بعضهم برهاتا لا بذحض على وجود الترابطات الحرة من الامتثالات_الهدف 
ذلك الو اقع الذي مفاده أن امتشالات أو صورا كان بوسعها أن ترتبط «ارتباطًا 
سطحيًا»؛ أي أن ترتبط بفعل التجانس الصوتي» والمغنى المزدوج لكلمة» والالتقاء 

في الزمن دون علاقة عميقة من الدلالة» وكل الأساليب التي تستخدمها النكات 
والتلاعب بالكلمات . وهذه المعلومات صحيحة فيما يخص ارتباطات الأفكار التي 
تقود من عناصر محتوى ال حلم إلى الأفكار الوسيطة ومنها إلى أفكار الحلم نفسها؛ 
وقد وجدنا منهاء خلال تحليلاتناء أمثلة غريبة . ولم يكن ثمة رباط مهما كان رخوا 
ولا مزحة مهما كانت جارحة لا يمكنهما أن يُستخدما للانتقال من فكرة إلى أخرى 
ولكننا نرى بسهولة مصدر هذا التسامح . «Lori‏ كلما ارتبط pes‏ نفسي بآخر 
بترابط صادم أو سطحي « رابط طبيعي بين الاثين وعميق خاضع لمقاومة الرقابة. 
Psychonevrose (#}‏ . انظر المعجم الموسوعي لعلم النفس ء ترجمة وجيه أسعد» وزارة الثقافة» دمشق ٠‏ 

عام ٠٠٠١‏ (التغاس أو العصاب النفسي) + 
(V)‏ تمد تأكيدا D Le‏ لهذا الافتراض لدىك. غ. يونغ فيما يخص الخبل Si‏ (سيكولوجيا الل 
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٠‏ -الوصول إلى الوعي بطرق ملتوية 

تسود الترابطات السطحية بسبب ضغط الرقابة وليس لأن الامتثالات- 
الهدف غائبة . فالترابطات السطحية؛ في التمثيل بالصورة» تحل محل الترابطات 
العميقة عندما تجعل الرقابة هذه الدروب الطبيعية غير سالكة . وذلك يشبه وضع 
الطرق الحيدة في الجبل عندما يجعلها ضرب من الطوفان متعذرة الاستخدام: فثمة 
استمرار في حركة المرور» ولكن بواسطة الشعاب الشديدة الانحدار» والعسيرة 
التي يسلكها الصيادون وحدهم عادة . 

وبوسعنا أن نميز حالتين» لا تكوّان في الحقيقة إلا حالة واحدة. فإما أن 
الرقابة لا تهاجم إلا الرباط بين فكرتين تفلتان منها بوصفهما منعزلتين. وتبدو 
الفكرتان في هذه الحالة متعاقبتين في الوعي؛ ويظل تسلسلهما خفيًا؛ وندرك 
بالمقابل» بين الفكرتين» ترابطًا سطحبا لم نكن قط قد فکرنا فيه . وينطلق على وجه 
العموم من نقطة من العقدة الممثلة مختلفة كل الاختلاف عن النقطة التي بها يتعلق 
الارتباط الأساسي المقموع . وإما أن الفكرتين خاضعتان للرقابة بسبب محتويهما؛ 
وفي هذه الحالة لا تظهران» بصورتيهما الحقيقيتين» » بل بصورتين معدلتين تلان 
محلهماء وتكون الفكرتان اللتان تلان محل الفكرتين السابقتين مختارتين على 
نحو يعبر الترابط السطحي بينهما عن الارتباط الأساسي بين الفكرتين اللتين 
مثلانهما. فحدث في الحالتين » تحت ضغط الرقابة» انزياح» انعقال من ترابط 
طببعي وجدي إلى ترابط سطحي ذي مظهر مناف للعقل . 

سيغم وند فرويد 
النص الثاني 

١_الحاجز‏ ضد غشيان اغخارم 

إذا كان حنان الأبوين ينجح في عدم إيقاظ الدافع الجنسي لدى الطفل قبل 
الأوان. أعني إذا كان يتجئب أن ينح هذا الدافع» قبل أن تكون الشروط الجسمية 


NA ٠ 


للبلوغ متوافرةء شدة بحيث تنصب الإثارة النفسية على النظام التناسلي بصورة 
لاشك فيهاء فإن هذا الحنان يمكنه عندئذ أن يحقق المهمة التي تقع على عاتقه؛ مهمة 
تكمن في أن تقود الطفل الذي أصبح راشدا في اخحتيار الموضوع الجنسي . ومن 
المؤكد أن الطفل Le‏ إلى اختيار الأشخاص الذين أحبهم منذ طفولته» حبا Pod)‏ 
واهن على نحو من الأنحاء. ولكن» بالنظر إلى أن النضج الجنسي كان مؤجلاء 
أفدنا من الزمن الضروري لبناء حاجز ضد غشيان المحارم إلى جانب ضروب أخرى 
من الكف. فالطفل استطاع أن يستدخل تعاليم أخلاقية تستبعد صراحة» في اختيار 
الموضوع الجنسي» أولئك الأشخاص المحبوبين خلال الطفولة» الذين ينتمون إلى 
الدم الذي ينتمي إليه الطفل . ومثل هذا الك ف يأمر به المجتمع» المرغم على أن ينع 
الأسرة من أن تمن ص كل القوى التى ينبغي له أن يستخدمها لتكوين التنظيمات 
الاجتماعية العليا؛ فالمجتمع يستخدم عندئذ كل الوسائل بغية أن تتراخى الروابط 
الأسرية» التي كانت موجودة وحدها خلال الطفولة» لدى كل عضو من أعضائهء 
ولدى المراهقين على وجه خاص . 

۲ لحب الأولاد والحب ot‏ أصل واحد 

ولكن اختيار الموضوع الجنسي يتم أول الأمر على صورة تصورات» والحياة 
الجنسية لدى المراهق لا يمكنهاء في زمن المراهقة» إلا أن تستسلم للاستيهامات» أي 
لتصورات مصيرها عدم التحقق . ونكتشف في هذه الاستيهامات» لدى كل 
الناس» ميول الطفل ونزعاتهء يعززها النم و الجسمي عندئذ؛ وأحد هذه الميول 
الأكبر شأنًا بالأهمية والتواتر هو ا ميل الجنسي الذي اكتسب في معظم الأوقات؛ 
بفضل الانجذاب الجنسي للطفل نحو أبويه: سمة متمايزة: الابن نحو أمه والبنت 
نحو أبيها . ويتحققء في الوقت الذي ينبذ Je‏ الطفل ويتجاوز هذه الاستيهامات 
ذات العلاقة بغشيان المحارم» عمل سيكو لوجي خاص في مرحلة البلوغ» عمل من 


(8)انظرء عل الليبيدو. كتاب مراحل الليدو: من الطفل إلى المراهق . في المجموعة نفها (ملاحظة لجنة 
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أكثر الأعمال أهمية ولكنه الأكثر ما يسبب الألم» أي الجهد الذي يبذله الطفل 
ليتخلص من سلطة الأبوين » جهد ينتج وحده التقابل» ذا الأهمية الكبيرة في 
التقدم» بين الجيلين الجديد والقديم . وفي كل طور من هذه الأطوار التي لا بد لكل 
موجود سوي من أن يعرفهاء يمكن أن يتوقّف بعض الأفراد؛ وهكذا نجد أشخاصا 
لم يتخلصوا قط من السلطة الأبوية» ولم يتقنوا أن يفصلوا عواطف الحنان لديهم 
عن آبائهم ٠‏ أو أنهم على الأقل لم يتمكدنوا من فعل ذلك إلا على نحو غير كامل . 
والمقصود على وجه الخصوص فتيات يبقين متعلقات» بقاء يرافقه سرور الآباء 
الكبير» بحب هؤلاء الآباء الفيّاض الكامل ؛ ومن المثير للاهتمام أن يعاين المرء أن 
هؤلاء الفتيات لسن » عندما يقدمن على الزواج» قادرات على أن يمنحن الزوج كل 
ما ينبغي أن يُمنح . وستكون هؤلاء الفتيات زوجات باردات جنسياء ويبقين غير 
حسّاسات من الناحية الجنسية . ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن حب الأولاد آباءهم 
غير الجنسي» على ما يظهرء والحب الجنسي يتغذيان من مصادر واحدة؛ وذلك 

يعني أن حب الأولاد آباءهم ليس سوى ضرب من تثبيت طفالي لليبيدو . 

“ها يكشف عنه تعلق مغال بالأبرين 

كلما فحصنا الاضطرابات العميقة في التطور النفسي الجنسي فحصا عن 
«LES‏ ازددنا Les‏ بالأهمية التي مفادها أن لعنصر غشيان المحارم علاقة باختيار 
الموضوع. وتظل الفاعلية النفسية الجنسية. الباحثة عن الموضوع في حالات 
الثشاساتء في اللاشعورء معظمها أو كلهاء جرآء ضرب من إنكار الجنسية . 
فالفتيات اللواتي يعانين حاجة إلى الحنان المفرط» ويعانين في الوقت نفسه رعبا أمام 
مقتضيات الحياة الجنسية مفرطًا أيضاء هن عرضة لغواية لا تقاوم تقودهن. من 
جهة. إلى البحث في الحياة عن المثال لحب جنسي » وتقودهن» من جهة ثانية؛ إلى , 
أن يقنعن ليبيدهن بحنان يمكنهن إظهاره دون أن يوجهن لأنفسهن ضروب اللوم à‏ 
يحتفظن طوال حياتهن بعواطف المحبة الطفالية لآبائهن » وأخوتهن وأخواتهن. 
وتلك عواطف جددها البلوغ . فالتحليل النفسي ٠‏ الذي يبحث من خلال الأعراض 
—A\-‏ مراجع الشخصية Va‏ 


المرضية عن أفكارها اللاشعورية» ويقودها في الوقت نفسه إلى الوعي؛ سيكون 
مكنا له دون صعوبة أن يرهن لهؤلاء الأفراد من هذا النموذج على أنهم عاشقو 
آبائهم بالمعنى العادي الذي نطلقه على كلمة عاشق . والأمر نفسه ينطبق على حالة 
قرة يله بعد أن بدأ في أن يكون سوياء سمات مرضية في أعقاب حب تعس . 
وبوسعنا أن نبرهن» برهان اليقين» على أن آلية المرض تكمن في PAU‏ 
الأشخاص المحبوبين في أثناء الطفولة . 


سيغموند فرويد 
النص الثالث 


١‏ صوت الوجدان الأحلاقي 

لن يكون مدهشًا أن نجد مرجعا نفسيًا يحقق مهمة السهر على تأمين الإشباع 
النرجسي الصادر من مثال الأناء ويراقب الأنا الحالية لهذا الغرض ويقيسها JUL‏ 
ومن المتعذر» إذا كان هذا المرجع موجوداء أن يكون موضوع اكتشاف غير متوقع ؛ 
وليس بوسعنا إلا أن نتعرقه بوصفه كذلك» ويمكننا أن نقول إن ما نسميه وجداننا 
الأخلاقي له هذه الخاصة . ويتيح لنا الاعتراف بهذا المرجع أن نفهم الأفكار الهاذية 
حيث يعتقد الفرد أنه مركز اهتمام الآخرين أو بالحري » هذيان Vo AL‏ الذي 


"Das verstandnis des sogenannten Beachtungs - derrichtiger Beochtungswah- (4)‏ 
"5؛ والترجمة الخرفية هي فهم ما ندل عليه أنه هذيان الانباه أوء على نحو ri‏ هذيان الملاحظة , 
فصعوية ترجمة هذا المقطع صعوبة كبيرة : يومئ فرويد إلى -ما يدل عليه الأطباء النفسيون الألمان ب -186 
tochtungswahnes‏ وليس لهذا اللفظ مقابل دقيق في أدب الطب النفسي الفر رنسي؟ ؛ وتصعب 
ترجمته إلا بعبارة من عدة كلمات. وتعني Beachtung AS‏ الانتباه الذي نوجه إلى الفرد. 
Beachtung sl‏ و Ji Beochtung‏ واحد. ولكن الكلمة الثانية تضيف فا رقا دقيقًا : : موضر 
الانتباه مطروح بوصفه موضوع الملاحظة (ملاحظة اللجنة المشرفة) . 
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ينطوي على مثل هذا البروز في مبحث الأعراض الخاص بعواطف الحنان نظير 
«CL D) LH Léa‏ ول ھک أن دت ر Lib aie‏ مله À‏ من 
وقت إلى آخر» في عصاب التحويل. ويشكو المرضى عندئذ من أن الآخرين 
يعرفون كل أفكارهم ويلاحظون أعمالهم ويراقبونها؛ وهم على علم بالعمل 
الوظائفي السائد لهذا المرجع بواسطة الأصوات التي تتكلم إلبهم» على نحو 
متميّره كلام الشخص الثالث («الآن يفكر أيضا بهذا ؛ «الآن يمضي»). ولهذه 
الشكوى ما يسوغهاء فهي تصف الحقيقة؛ وثمة بالفعل» وذلك موجود لدينا 
جميعا في الحياة العادية» قوة من هذا النوع تلاحظ»› تعرف» وتنقد كل نوايانا. 
ويعرضها هذيان الملاحظة على شكل نكوصيء إذ يكشف على هذا النحو نشوءها 
والسبب الذي يدفع المريض إلى أن يتمرد عليها . 

وما كان يحض الفرد على أن يكون الأنا المثالية التي تُمُوض حراستها إلى 
الوجدان الأخلافي إنما هو على وجه الضبط تأثير الأبوين النقدي كما ينتقل 
بصوتيهما. وانضم إليهماء في مجرى الأزمنةء المربون» والأساتذة» والموكب 
الذي لا يحصى عدده وغير المحدد من الأشخاص الآخرين كلهمء أشخاص 
الوسط المحيط (الآخرونء الرأي العام) . 

۲ - ما يشرف على النقد الذاتي والملاحظة الذاتية 

كانت كميات كبيرة من الليبيدو الثنائي الجنسية بصورة أساسية قد اجتذبت 
لتكوين مثال الأنا النرجسي» وتجد ما يدعوها إلى الانحراف والإشباع وهي تصون 
هذا الخال . وكانت مؤسسة الوجدان الأخلاقي في الحقيقة هي التجسيد خلال 
مرحلة أولى لنقد الأبوين» ولنقد المجتمع فيما بعد؛ وتتكرر السيرورة نفسها عندما 
يجد ميل إلى الكبت أصله في ضرب من الدفاع أو في عائق كانا خارجيين أول 
الأمر. وتأتي الأصوات الآن. وكذلك هذا الجمهور المتروك غير متعين» إلى 
المستوى الأولء من جراء المرض» بحيث أن تاريخ غو الوجدان الأخلاقي يحدث 
بصورة نكوصية . آما العصيان على هذا المرجع من الرقابة. فإنه ينجم عن هذا 
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الواقع» المطابق لسمة المرض الأساسية» واقع مفاده أن الشخص يريد أن يتحرر من 
هيه ut I‏ كلاه pe lee‏ ایر الا ر وأن يسترجع منها ليبيده الجنسي 
الثنائي . وعندئذ يعود إليه وجدانه الأحلاقي» في ظل شكل نكوصي» بوصفه 
عملا يعادي الخارج . 

وتبين شكاوى الذهان الهذائي (البارانويا) أيضا أن النقد الذاتي للوجدان 
الأخلافي يتزامن في الحقيقة مع الملاحظة الذائية التي تُبنى على النقد الذاتي . 
والفاعلية النفسية نفسها التي تكفلت بوظيفة الوجدان الأخلاقي وضعت أيضا في 
خدمة الاستبطان الذي يكشف للفلسفة عن المادة لعملياتها الفكرية . وربما لا يكون 
ذلك دون علاقة بميل الذهانيين الهذائيين إلى بناء منظوماتهم التأملية'“. 

سيغموند فروید 
النص الرابع 

١‏ جاذبية الثمرة المحرمة 

الميول التي 7 تتوجه ضدها رقابة الأحلام ينبغي أن توصف أول الأمر حين نتبئي 
وجهة نظر المرجع نفسه الذي تمثّله الرقابة EL‏ 
هي ميول تست تستحق اللوم؛ غير محتشمة من وجهة النظر الأخلاقية» الجمالية 
والاجتماعية» وإنها أشياء لا نجرؤ على التفكير فيهاء أو لا نفكر فيها إلا مع 
الرعب. وهذه الرغبات» المراقبة قبة وتتلقى في الأحلام تعبيرا مشوهاء هي قبل كل 
SS me‏ ركيت سر وليس ثمة من جهة أخرى 
حلم لاتؤدي الأنا فيه الدور الأساسيء مع أنها تتقن Ge Due Ci»‏ أن تحتجب في 
المحتوى الظاهر . وهذه «الأنانية لبور اند يت AR‏ دون علاقة 
باستعدادنا للنوم الذي يكمن على وجه الدقة في أن ننفصل عن كل اهتمام بالعالم 
الخارجي . 


)٠١(‏ أضيف هذا الافتراض البسيط الذي مفاده أن تكوين هذا المرجع الذي يراقب وتعزيزه يمكنهما أن 
يشملا النشوء A à‏ للذاكرة (الذاتية) ولعامل الزمن الذي لا ينطق على الظاهرات اللاشعورية . 
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فالأنا التي تخلصت من كل عائق أخلاقي تستسلم لكل مقتضيات الغريزة 
الجنسية. تستسلم للمقنضيات التي أدانتها منذ زمن طويل تربيتنا الجمالبة» ولتلك 
المقتضيات التي تتعارض مع كل قواعد القيود الأخلاقية . ولا يختار البحث عن 
AU‏ 63 وولف Le‏ ج اللو 95 LAN Le‏ فجت وله يقار West La‏ 
التي أضفى عليها اتفاق الإنسانية الإجماعي سمة مقدسة: يوجه الرجل اختياره إلى 
أمه وأخته» وإلى زوجة أبيه وأخيه. وثمة اشتهاءات نعتقد أنها غريبة عن الطبيعة 
تبين أنها قوية إلى حد يكفي لإثارة حلم . والكره يطلق العنان لنفسه دون قيد. 
ورغبات الانتقام» وتمئيات الموت للأشخاص الذين نحبهم الحب الأكبر في الحياة» 
آباء» أخرة» أخوات» أزواج وزوجات. أطفال» ليست على الإطلاق مظاهر 
استثنائية في الأحلام . وهذه الرغبات» التي تخضع للرقابة» تبدو أنها تستمد قوتها 
من جحيم حقيقي ؛ ويبين التفسير الذي يحدث في حالة اليقظة أن الأفراد 
لا يتوقفون أمام أي مراقبة لقمعها. 

؟ - «حارس» اللاشعور 

التتصور الأبسط للجهاز النفسي لللاشعورء هو الأيسر لنا: إنه التصور 
الكاني . فنحن نشبه إذن جهاز اللاشعور بغرفة انتظار واسعة تتزاحم فيها الميول 
النفسية» شأنها شأن الموجودات الحية . وتناخم غرفة الانتظار هذه غرفة أخرى» 
أضيق» ضرب من الصالة. يسكنها الوعي . ولكن ثمةء في مدخل غرفة الانتظار 
إلى الصالة» حارس ساهر يفتش كل ميل نفسيء ويفرض عليه الرقابة» وينعه من 
الدخول إلى الصالة إذا كان لا يروق له . فأن يعيد الحارس ميلا معبنًا منذ العتبة 
أو أن يجعله يتجاوز العتبة بعد أن يكون قد دخل الصالةء فارق ليس كبيرا جدا 
والنتيجة واحدة. ويناط كل شيء بدرجة تيقّظه وفطنته . ولهسذه الصورة فائدة 
لنا مفادها أنها تيح تنمية قائمة مصطلحاتنا. فالميول الموجودة في غرفة الائتظارء 
المحجوزة للاشعورء تفلت من نظر الشعور الذي يسكن الغرفة المجاورة. إنها 
كلها لاأشعورية إن اول الام ا وغ ا Lana‏ الارن du‏ أن تكو ن كيد 
وصلت إلى العتبةء ذلك يعني أنها عاجزة عن أن تصبح شعورية : ونقول عندئذ إنها 
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مكبوتة . ولكن الميول التي سمح لها الحارس أن تعبر العتبة ليست لهذا السبب 
شعورية بالضرورة؛ ويمكنها أن تصبح شعورية إذا أفلحت في أن تجذب نظر 
الوعي . وسنسمي إذن هذه الغرفة الثالئة منظومة قبل الوعي . وكون سيرورة من 
السيرورات تصبح شعورية أمر يحتفظ على هذا النحو بمعناه محض الوصفي. 
وتكمن ماهية الكبت في أن الحارس ينع ميلا معينا من أن ينفذ من اللاشعور إلى 
قبل الشعور. فالحارس هو الذي يظهر على صورة مقاومة؛ عندما نحاول» بواسطة 
العلاج التحليلي؛ أن نضع نهاية للكبت . 

قد تقولون لي» دون شكء إن هذه التصورات» البسيطة ومن صنع المخيلة 
معاء لا يمكنها أن تجد مكانًا في عرض علمي . وأنتم على صواب» وأعلم أنا نفسي 
جيدا جد أنهاء بالإضافة إلى ذلك» غير صحيحة وسيكون لدينا على وجه 
cie‏ إذا لم أكن مخطنًاء شيء أكثر إثارة للاهتمام نضعه مكانها. وأجهل إذا 
كانت ستبدو لكم» بعد تصحيحها وإكمالهاء أقل خيالية. واعلمواء وأنتم 
تنظرون» أن هذه التصورات المساعدة» التي لدينا مثل عليها في الوجه الإنساني 
لأمبير» السابح في دارة كهربائية » ليست موضع احتقار» ذلك أنها تساعد» على 
الرغم من كل شيء» على فهم بعض الملاحظات . وبوسعي أن أؤكد لكم أن هذا 
الفرض el‏ لمحلين » مع الحارس الواقف على العتبة بين الغرفتين ومع الوعي الذي 
qu U E OT‏ فكرة قريبة جد من الحالة الواقعية 
للأمور. وأو د أيضا أن أسمعكم توافقون على أن تسمياتنا: لاشعور 
(inconscient)‏ « قبل الشعور «(préconscient)‏ شعور «(conscient)‏ ذات حكم 
مسبق أقل كثيرًا ولها ما يسوغها أكثر من كثير من التسميات الأخرى المقترحة 
أو المستخدمة : subconscient‏ ( تحت الشعور)ء para - conscient‏ (نظير الشعور). 
inter - conscient‏ (داخل الشعور)ء إلخ . 

قوة داخلية: الضمير 

بوسعنا أن نكتسب» بفضل التحليل النفسي» معارف خاصة بتركيب الأناء 
والعناصر التي تدخل في بنيشها. ونحن نعتقد. من تحليل غواية الملاحظة» أن 
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بوسعنا أن نستنتج أن في الأنا مرجعا بالفعل يلاحظء وینتقد ويقارن دون كلل 
ويعارض الجزء الآخر من الأنا على هذا النحو. ولهذا السبب أعتقد أن المريض 
يكشف لنا عن حقيقة لا نأخذها على وجه العموم بالحسبان دائمًا كما تستحق» 
عندما يشكو أن كل خطوة من خطواته مرصودة ومراقبة» وكل فكرة من أفكاره 
مكشوفة ومنتقدة. ويكمن خطأه الوحيد في أنه يحدد موقع هذه القوة غير المريحة 
جدا في الخارج كما لو أنها خارجية بالنسبة له . إنه بحس في نفسه بسلطة مرجع 
يقيس أناه الراهنة وكل مظهر من مظاهرها ب «أنا مثالية» أبدعها هو نفسه خلال غوه. 
بل أعتقد أن هذا الخلق كان قد جرى تنفيذه بنية أن يستعيد هذا الرضى بذاته» الذي 
كان ملازما للنرجسية الأولية الطفالية» والذي عانى كثيرا من الاضطرابات في 
المعاملات المذلة منذ ذلك الحين . وهذا المرجع الذي يراقب» نحن نعرفه: إنه مراقب 
الأنا» إنه الضمير؛ إنه هو نفسه الذي يمارس رقابة الأحلام خلال الليل» ومنه إثما 
تنطلق ضروب كبت الرغبات غير المقبولة . وإذ us‏ تحت تأثير غواية الملاحظة» 
فإنه يكشف LS‏ عن أصوله: التأثير الذي يمارسه الآباء» والمربون» والوسط 
الاجتماعي ؛ CD Hs‏ ببعض الأشخاص الذين عانى المرء تأثيرهم معاناة أكبر. 


سيغم وئد فرويد 


(۱۳) انظرء عن التوحد» de dl‏ الآخر هو أنا, كناب فى المجموعة نفها. 
-AV-‏ 


الجزء الثاني 
الموقعية الثانية 
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J لقصل الأو‎ ١ 
الأناء الهوء والأنا العليا:‎ 
الإمبراطوريات الثلاث‎ 


بدءًا من عام 157١‏ إذن إنما يشرع فرويد في أن يصوغ تصوره الجهاز 
النفسي صياغة جديدة بعد أن أدخل مفهوم الموت['). وهذه المقاربة «البنيوية» 
Sel‏ للشخصية ت au‏ «الموقعية الثانية» على الغالب (الهو, الأناء الأنا العليا). 

ح بعض المؤلفين كثيرًا من الفروض لشرح نشوئها. 

على ٠‏ هذا النحو أن دراسته المعنونة «الحداد والسوداوية» تقود 

فرويد إلى أن يت يتصورء داخل النفس, وجود جزء يمكنه أن يعارض الجزء الآخر 
معارضة عنيفةء إلى حد يدمره بالانتحار. وذلك ما كشفنا Le‏ ونحن نقدم الفصل 
السابق. ولكن هذه الملاحظة, ء التي يمكنها أن تنير ظهور دافع الموت في التحليل 
النفسي, تساعدنا Cas‏ على أن نفهم الأهمية المتنامية التي ais‏ المرجع 
الأخلاتي الذي يلاحق الأنا. ذلك أن فرويد يجعل هذا المرجع من الآن فصاعدا 
أحد ثلاث «منظومات. أماكن, كمقاطعات أو امبراطوريات؛ - وفق مصطلحاته 
الخاصة ‏ تكون مجموع الشخصية. وذلك من وجهة النظر الموقعية والدينامية على 
La‏ سواء» لأن فرويد, بفعل ذلك نفسه» يُبرز النزاعات التي تقع بين مختلف 
مراجع الفكر الإنساني أو منظوماته. أضف أن فرويد يصف التوحد بالموضوع 
المفقود!') والتعديلات الناجمة عنه في الأناء في هذا العمل المكرس للسيرورات 
(١)انظر‏ كتاب الدوافع : الحب والجوع. الحياة والموت» في المجموعة نفها 
CT)‏ انظ كتاب Let‏ الليدو: من الطفل إلى الراشد؛ في المجموعة نفسها. 
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السوداوية. وتتطوّر الأنا بفضل التوحدات الثانوية!') وتتكون pass‏ الموضوهات 
الفموي. فانطلاقًا من هذا المقال إذن GAS‏ أنا الموقعية الثانية. 

والواقع أن مفهوم الأنا إنما يبرز بصورة تدريجية جد , لأننا نكتشف 
أثره عام ١۸۹٠ء‏ في الدراسات في الهستيرياء حيث يرى هذا المفهوم أنه مرجع 
كابت. فلنذكر فقطء في سبيل ضوح العرضء أنالنرجسية(*)؛ التي حدد مقال 
«من أجل إدخال النرجسية» إدخالها في النظرية عام 1515 تؤثر في نظرية 
تطور الأنا. 

وثمة فَرّض ثان يشرح أيضًا هذا التعديل المتحقق في الموقعية الثانية. 
وتفسح المادة العيادية المجموعة من المرضى في التحليل مكانًا واسعا للدفاعات 
والمقاومات(5) التي لا ينبغي» على الرغم من سمتها اللاشعوريةء أن تختلط 
بالدواقع وممئّلاتها اللاشعورية (المكبوتة). وهذان الصنفان من السيرورات؛ 
المختلفان بمفعولاتهماء يدخلان في نزاع Jah‏ النقس. 

«dois‏ آخيراًء إن المكان المتعاظم الذي منجته التوحدات(!) في تكوين 
الشخصية أدى دور حاسم في تأسيس الموقعية الفرويدية الثانية. 

فلنوضح أولاً. لنرسم صورة سريعة للمراجع الثلاثة (الأناء الهو الأنا 
العليا). أن الهو «خرّان الطاقة الدافعية الكبير». وإذا استثنينا غروديك. الذي نعلم 
من الآن فصاعدا أن فرويد اقتبس مصطلح الهو منه» فإن المؤلفين لم يتوسعوا في 
وصف هذا الهو: والواقع أن ثمة قليلاً من الأمور تقال عنه... 

أما الأناء فإنها تمثّل ضربًا من التمايز من الهو بفضل التأثير التدريجي 
للعالم الخارجي. إنها تعمل عملها الوظائفي بوصفها مرجعا رئيسًا يؤمّن مصالح 
(۳) انظ التوحّد: الآخر LE‏ هو أنا. مصدر مذكور سابقا. 
CE)‏ انر انر جسية: حب الذات , كتاب في المجموعة نفسها . 
(2)انفل الكت : dé‏ الدفاعات ندر Ta‏ 
() أي الآليات التي تتيح للفرد أن يحوز صفات موضوع وأن يحتذي به JUIL‏ . انظر التوحد. مصدر 

مذ كور سابقا. 
AY‏ 


الشخص في كليته, إذ يوفق بين المقتضيات المختلفة للهى, والأنا العلياء والعالم 
الخارجي. ولهذا السبب يكتب فرويد فيما بعد قائلاً إن «الأنا مرغمة على خدمة 
ثلاثة أسياد في وقت واحد». والأناء التابعة جا لسادتهاء تشبه فارسًا ينبغي له, 
حتى لا يكون Laine‏ للوقوع في الارتباك» أن يتبع مطيته؛ الهو والحال هذه. وهي 
تخضع, من جهة أخرى. للآمر المطلق(") الصادر من الأنا العليا. فصورة المهرج 
في سيرك» مهرج سحنته من الألوان الفاقعة ولباسه مضحك التي يستخدمها 
فرويد في مكان آخر تناسب إذن الفارس تماما. فالمهرّج هذا يحاول في الواقع 
أن يجعل المشاهد يعتقد أنه ينسق وينظّم وقائع المشهدء في حين أنه ليس سوى 
دميته المضحكة. 

وتتكوّن الأنا العلياء كما قلنا في فصل سابقء انطلاقًا من ممنوعات أبوية 
استدخلها الطفل؛ وانطلاقًا على وجه الخصوص مما يصدر عن الوالد ذي جنس 
الطفل نفسه. وتخصّ هذه الممتوعات عندئذ الرغبة في غشيان المحارم» الموجهة 
إلى الوالد من الجنس المقابل والرغبة. معاء في قتل الوالد من جنس الطفل نفسه. 

والمخاوف من الخصاء في ذروة العقدة الأوديبية» تحمل الطفل على أن 
يهجر أمنياته الأوديبيةء بغية الحفاظ على عضو الذكر: عندئذ إنما تتأسس الأنا 
العليا التي تكون إذن, في النظرية الفرويدية وريثة العقدة الأوديبية. ويعزى إليها 
فرويد أيضاء مع ذلك جذرًا بيولوجياء نعرفه الآن: العجز الأول للطفل الصغيرء 
البؤس الذي يرافقه والتبعية» التي يسببهاء لموضوعات العالم الخارجي وللأبوين. 

وتظلٌ بعض وظائف الأناء كالدفاعات على سبيل JU‏ لاشعورية: كذلك 
تظلٌ أهداب كاملة من الأنا العليا لاشعورية. فالهو واللاشعور من gs‏ والأنا 
وقبل الشعور ‏ الشعور من جهة ثانية لا يمكنها بالتالي أن تكون متطابقةء وذلك 
ما حاول بعضهم أن يعتقده. 
(۷) تصرف دائمًا وفق قاعدة سلوك بحيث يمكدك أن تريد وبحيث تصبح هذه القاعدة PUS Ve‏ 

الوقت نفسه (كائط) . فالمقصود هنا وصية ذات نخمية أخلاقية يهبها SAN‏ نفسه . 


هد 


وسنرى أن فرويد يستخدم هنا «الأنا المثالية» و «الأنا العليا» استخدامًا 
دون تميز. والواقع أن المصطلحين, الأنا المثالية والأنا العلياء مترادفان في نصه 
«الأنا والهو» )۱۹١١(‏ الذي استخلصنا منه هذا الفصل). 

وليست هذه النظرية الجديدة لفرويد مجردة على الإطلاق. فالمراجع 
المختلفة للشخصية ثعاش, إذ تنطوي على استدخال العلاقات بالموضوعات, 
بوصفها أشخاصًاء وتوصف بوصفها كذلك. وتعبّر صور كصورتي الفارس 
والمطيّةء أو صورة مهرج السيركء وكذلك تعبيرات مثل: «حب الأنا العليا للأنا» 
أو «كره الأنا دوافع الهو» تعبيرًا La‏ عن هذا العنصر الدينامي بين الكل: 
الفكر الإنساني. 

gai 

قسمة النفسي إلى نفسي شعوري ونفسي لاشعوري يكو المقادمة الأساسية 
للتحليل النفسي» وبدونها سيكون عاجزا عن أن يفهم السيرورات المرضية » 
المتواترة بقدر ما هي خطيرة» سيرورات الحياة النفسية» وعاجزا عن أن يُدخلها في 
إطار العلم . ونقول» مرة أخمرى وبعبارة أخرى» إن التحليل النفسي يرفض أن 
يحسب الوعى مكون ماهية الحياة النفسية» ماهيتها نفسهاء ولكنه يرى فى الوعيى 
tee‏ إذ يکنه أن يوجد في وقت واحد مع صفات 
أخرى أو يغيب عنها. 

فلو كان بوسعي أن أتوهم أن الذين يهتمون بعلم النفس يقرأون كلهم 
هذه المحاولةء فإنني أترقع بالتأكيد أن يتخلى عن رفقتي منذ الصفحة الأولى 
أكثر من قارئ وير فض أن يتابع القراءة» إذ يصدمه المكان المتواضع الذي أمنحه 
الوعي. ونحن في الواقع أمام أول منزلق للتحليل النفسي . فغالبية الناس ذوي 
الثقافة اة dome‏ على الأطلاق عن OÙ‏ فووا أن خاد نا Ke LE‏ أن يكون 
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غير شعوريء وينبذون هذه الفكرة بوصفها ce‏ ومتناقضة مع المنطق السليم 
البسيط . ومرد ذلك» في رأيي» أن هؤلاء الناس لم يدرسوا قط ظاهرات 
النوم المغناطيسي والحلم التي تفرض cle‏ بغض النظرٌ عما يمكنها أن تتصف به من 
مرضي» طريقة الرؤية التي صغتها للنو. وسيكولوجيتهم. بالمقابل» القائمة على 
الحضور الكلي للوعي عاجزة عن أن تحل المشكلات ذات العلاقة بالنوم المغناطيسي 
والأحلام. 

١‏ - ثلاثة معطيات رئيسة: اللاشعورء الكبت . المقارمة 

«كون الحادث النفسي شعوريا* تعبير محض وصفي قبل كل شيء وذو علاقة 
بالإدراك الأكثر مباشرة ووثوقًا. ولكن التجربة تبيّن لنا أن عنصرا نفسيًا» كالامتثال 
على سبيل JU‏ شعوري على نحو دائم . وما هيز العناصر النفسية بالحري 
الاجر كا ء حالتها الشعورية السريع . إن امتثالأ» شعوريًا في لحظة pe‏ 
يعد شعوريا في اللحظة RUN‏ ولكنه يمكنه أن يصبح مجددا شعوريا في بعض 
الشروطء التي يسهل تحقيقها. ونجهل في الفاصل الزمني بين اللحظتين ماهيته؛ 
وبوسعنا القول إنه GS‏ إذ نفهم من ذلك أنه قادر على أن يصبح شعوريًا في 
أي برهة. وحين نقول إن امتشالاً Me‏ الفاصل الزمني» لاشعورياء فإننا 
نصوغ أيضا تعريفًا صحيحاء إذ تتطابق هذه الحالة اللاشعورية مع الحالة الكامنة 
والاستعداد للرجوع إلى الوعي . وسيوجه لنا الفلاسفة هنا الاعتراض JUN‏ : لفظة 
لاشعوري لا تُطبّق في الحالة الخاصة» ذلك أن امتثالاً لا Je‏ شيئًا نفسيًا طالما 
كان في حالة الكمون. ونحن نحرص DE‏ على أن يجيب عن هذا الاعتراض 
بأي شىء كان» لأن ذلك قد يجرنا إلى ضرب من الجدال محض اللفظى ليس لدينا 
Me‏ | 

ولكتنا حصلنا على مصطلح اللاشعور أو مفهومه ونحن نسلك دربا آخرء 
وبخاصة عندما استخادمنا تجارب تتدخل الدينامية النفسية فيها. وتعلمنا «si‏ 
st‏ كنا ملزمين ob‏ نسلم أن ثمة سيرورات نفسية قويةء أو امتثالات (نحن 
نأخذ هنا بالحسبان على وجه الخصوص ذلك العامل الكمي» أي الاقتصادي) قادرة 
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على أن تظهر بواسطة مفعولات شبيهة بالمفعولات التي تحدثها امتئالات أخرى» 
أي بواسطة مفعولات فادرة» إذ تأخذ شكل امتثالات بدورهاء على أن تصبح 
شعورية» دون أن تصبح السيرورات التي أنتجتها هي نفسها لاشعورية. ومن غير 
المجدي أن نكرر هنا ما قبل مرات كثيرة . وحسبنا أن نذكر أن نظرية التحليل النفسي 
إنما تتدمّل في هذه النقطة لتعلن أن السبب في عجز بعض الامتثالات عن أن تصبح 
شعورية LE‏ هو ضرب من القوة التي تعارضها؛ وأن بوسعها أن تصبح شعورية لولا 
هذه القوة» وذلك أمر يتبح لنا أن نعاين الحدود الضيقة التي تختلف فيها الامتثالات 
عن عناصر نفسية أخرى معترف بها La‏ أنها كذلك. فما يجعل هذه النظرية غير 
قابلة للدحض UE‏ هو أنها وجدت في تقنية التحليل النفسي وسيلة تتيح التغلب على 
القوة المعارضة وتتيح أن تقود إلى الوعي هذه الامتئالات اللاشعورية . ونحن أطلقنا 
اسم الكبت على الحالة التي توجد فيها هذه الامتثالات قبل أن تكون قد أعيدت إلى 
الوعي؛ أما القوة التي تننج الكبت وتصونه» فنحن نقول إننا نستشعرهاء خلال 
العمل التحليلي» على صورة مقاومة . 

۲ -المعنى المزدوج لسلاشعور 

مفهوم اللاشعور لدينا مستنتج على هذا النحو من نظرية الكبت. فما هو 
مكبوت هو النموذج الأصلي للاشعور بالنسبة إلينا. ونحن نعلم مع ذلك أن ثمة 
ضربين من اللاشعوري : الحوادث اللاشعورية الكامنة» ولكنها التي يمكنها أن 
تصبح شعورية» والحوادث النفسية المكبوتة التي ليست قادرة على أن تصل إلى 
الوعي » بوصفها مكبوتة ومهجورة. وطريقتنا في تصور الدينامية النفسية لا يمكنها 
أن تظلّ دون تأثير على المصطلحات والوصف. ولهذا السبب نقول إن الحوادث 
النفسية الكامنة» أي اللاشعورية بالمعنى الوصفي للكلمة» وليست بالمعنى 
الدينامي» هي حوادث قبل شعورية, لحف لل ادال انكر des‏ 
لاشعورية, أي أنها لاشعورية من الناحية الدينامية . ولدينا على هذا النحو ثلائة 
مصطلحات : شعور, قبل الشعورء لاشعور, دلالتها لم تعد دلالة محض وصغية . 

والحال أن مصطلحاتنا الكلاثة: شعورء قبل الشعورء لاشعور. يسهل 
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استعمالهاء وتتيح لنا حرية كبيرة في الحركة شريطة ألا ننسى أن وجهة نظر دينامية 
واحدة موجودةء وإن كان ثمة وجهتا نظر من الناحية الوصفية. وبوسعناء في 
بعض الحالات» أن نعرض Le‏ نهمل فيه هذا التمبيز» ولكنه تمييز لا غنى عنه في 
حالات أخرى. ومهما يكن من أمرء فقد تعودنا بجا يكفي على هذا المعنى المزدوج 
لللاشعور ولم نشعر قط بأي حرج كبير. ويبدو لي أنه أمر لا یکن أن نتجنبه . 
أما التمييز» أخيراء بين الشعور واللاشعورء فإنه يرتد إلى مجرد سؤال عن الإدراك 
يتضمن الجواب نعم أو لاء إذ أن الإدراك نفسه لا يقدم لنا أوهى معلومة عن 
البواعث التي يكون شيء وفقها مدركا أم غير مدرك . ونرتكب خطأ حين نتذمر من 
أن الدينامية النفسية تظهر دائما بمظهر مزدوج (الشعور واللاشعور) . 
۳ - وجود عناصر لاشعورية في الأنا 
ولكن البحوث اللاحقة في التحليل النفسي بينت أن هذه التمييزات كانت» 
هي أيضاء غير كافية وغير مرأضية . ومن الأوضاع التي يظهر فيها هذا الواقع بارا 
على وجه المخصوص» سنذكر الوضع التالي الذي يبدو لنا حاسم . فنحن نتصور 
السيرورات النفسية لدى شخص بوصفها تكون تنظيما متماسكا ونقول إن هذا 
التنظيم المدماسك يكون آنا الشخص . ونزعم أن بهذه الأنا إنما يرتبط الوعي» وأنها 
هي التي تراقب وتسهر على الدروب نحو الحركية» أي إضفاء الخارجية على 
الإثارات . ونحن نرى في الأنا ذلك المرجع النفسي الذي يارس رقابة على كل 
السيرورات الجزئية» وترقد ليلاً وتمارس وهي ترقد حق الرقابة على الأحلام. ومن 
هذه الأنا إغا تنطلق أيضًا ضروب الكبت» وبواسطتها لا يكون بعض الميول النفسية 
مستبعدا من الوعي فحسب» ولكنها توضع في وضع يتعذر عليها أن تظهر أو تعبر 
عن Le nd‏ نحو من lol‏ هد ةالول ال يستحدها الكت تحت 
صد LMI‏ خلال التحليل» وتكمن oc age‏ في إلخاء المتاومات التن تعارضنا 
بها الأنا في محاولاتنا الاقتراب من الميول المكبوتة . والحال أننا نعاين خلال التحليل 
أن المريض يجد نفسه مرتبكا حين نفرض عليه بعض ال مهمّات.» وأن ترابطاته بين 
الأفكار قاصرة كلما اقتربت من ماهو مكبوت. ونقول له عندئذ إنه يعاني تأثير 
Sa‏ مراجع الشخصية -./, 


ترقد الأنا فيلا وتمارس وهي نائمة حق الرقابة على الأحلام 
“Te‏ 


مقاومة. ولكنه لا بعلم عنها شيا هو نفسه؛ فالعواطف المرهقة التي يكابدها ترغمه 
عندئذ على الاعتراف أن مقاومة تسيطر عليه» وأنه عاجز عن أن يقول ما قوامها وما 
مصدرها. ولكن. با أن هذه المقاومة تصدر بالتأكيد عن أناه وهي جزء منهاء فإننا 
نحد أنفسنا pl‏ وضع لم نكن نتوقعه . إننا وجدنا في الأنا نفسها شيئًا لاشعوريًا بقدر 
ما تكون الميول المكبوتة لاشعورية» ويسلك سلوكهاء أي ينتج مفعولات بارزة 
جداء دون أن يصبح شعورياء ولا يمكنها أن تصبح شعوريا إلافي أعقاب عمل 
خاص . ولهذا السبب نصطدم» في عملنا التحليلي» بصعوبات وظلمات 
لا تحصى عندما نريد أن نتمسك بتعريفاتنا المألوفة» إذ تغيد العصاب» على سبيل 
المثال» إلى نزاع بين الشعور واللاشعور. فعلينا بالنظر إلى النحو الذي نتصور عليه 
البنية النفسية» أن نجعل تقابلاً آخر ينوب مناب هذا التقابل : التقابل بين الأنا 
المتماسكة والعناصر المنفصلة عن الأنا والمكبوتة . 

اللاشعور لا يتكون إلا من انطباعات مكبوتة 

ولكن الواقع الذي أشرنا إلبه للتومتخم أيضا بالتتائج فيما بخص تصورنا 
اللاشعور Ru ge où à‏ الو AU CAS‏ ا تهخ J of‏ . نحن ساق إلى 
الاعتراف أن اللاشعور لا يتطابق مع العناصر المكبوتة . ويظل حقيقيًا أن كل ماهو 
مكبوت لاشعوري» ولكن ثمة عناصر لاشعورية دون أن تكون مكبوتة . فجزء من 
الأناء والله يعلم أي جزء ذي أهمية» يمكنه أيضا أن يكون لاشعوريا وهو لاشعوري 
بالتأكيد . وليس هذا الجزء اللاشعوري من الأنا كامثاء بمستوى كمون قبل الشعورء 
ذلك أنه لو كان كذلك :1 كان مكنا أن يصبخ ant‏ دون أن ec‏ شتعورياء وكا 
معام عت E E‏ 
النحو أمام الضرورة التي مفادها أن نسلم بوجود لاشعور ثالث غير مكبوت؛ 
ولكننا نعترف» لهذا السبب» أن سمة اللاشعور تفقد بالنسبة لنا كل دلالة واضحة . 
ويصبح اللاشعور صفة ذات دلالات متعددة لاتسوغ التعميمات والاستنتاجات 
الصارمة التي من أجلها سنستخدمه عن طيب خاطر . ولكننا سنرتكب خخطأ إذا 
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أهملناه. ذلك أن معنى «شعوري» أو «لاشعوري* يكون الضوء الوحيد القادر على 
أن يقودنا عبر ظلمات الأعماق النفسية . 

ه ‏ نقطة انطلاق: سطح الجهاز النفسي 

وجَّهت البحوث المرضية» على نحو حصري جدأ» انتباهنا نحو ماهو 
مكبوت. ونود أن نفهم الأنافهمًا أقضل منذ أن علمنا أنها يمكنها أن تكون 
لاشعورية» بالمعنى الحقيقي للكلمة. ولدينا حتى الآن معلّم وحيد» في بحوثناء 
صفة شعوري أو لاشعوري للعناصر النفسية . ولكننا انتهينا إلى أن تأخذ بالحسبان 
أن هذه الصفة LE]‏ هو صفة ذات دلالات متعددة . 

والحال أن كل معرفتنا مرتبطة بالوعي دائمًا. وليس بوسعنا أن نعرف 
اللاشعوري نفسه إلا إذا جعلناه شعوريًا . ولكن» فلنتوقف هنا: كيف يكن أن 
يكون ذلك ممكنا؟ ما معنى : «جعل شيء من الأشياء شعوريا؟ كيف نتصرق لبلوغ 
هذه النتيجة؟ 

ونحن نعلم الآن بأي نقطة انطلاق نتعلق للإجابة عن هذه الأسئلة . قلنا إن 
الوعي DR‏ سطح الجهاز النفسي ؛ ونقول» بعبارة أخرى» إننا نرى في الوعي 
وظيفة نعزوها إلى منظومة هي الأقرب » من الناحية ا مكانية » إلى العالم الخارجي . 
ويبغي لهذا القرب المكاني أن لا يهم بالمعنى الوظيفي فحسبء ولكن بالمعنى 
التشريحي أيضًا" . ولهذا السبب» ينبغي لبحوثناء بدورهاء أن تأخذ هذا السطح 
ذا العلاقة بالادراك نقطة انطلاقها . 

فكل الإدراكات التي تأتي من الخارج (إدراكات (Le‏ هي شعورية مبدئيا ؛ 
وما نسميه الإحساسات والعواطف التي تصدر من الداخل هي شعورية أيضا. 
ولكن ماذا نقول عن هذه السيرورات الداخلية التي نمجمعها في ظل الاسم الرخو 
وغير الدقيق ل «السيرورات fui RE‏ أينبغي لنا أن نتصورها بوصفها انتقالات 


(۹) انظ ما وراء مدأ اللذة. 


الطاقة النفسية التي تبلغ السطح الذي يتكون فيه الوعي» بوصفها تحدث في داخل 
الجهاز النفسى وتسلك مسارات تقود إلى العمل؟ أو أن الوعى هو الذي يتوجه 
صوبهاء ليقترن بها ويتحد بها؟ ونلفت النظر إلى أننا جد أنفسنا أمام إحدى 
الصعوبات التي نصطدم بها عندما نحمل كثيرا على محمل المد التصور SSI‏ 
أي موقعية الحوادث النفسية ال الان ت تور ها افا ولايد مق 
وجود احتمال ثالث . 
- الدرب الذي يقود إلى اللاشعور 

كنت قد صخت في مكان آخر ذلك الرأي الذي مفاده أن الفارق الواقعي 
بين امتشال لاشعوري وامتثال قبل شعوري (فكرة) يكمن في أن الأول ذو علاقة 
بمواد تظل مجهولة» في حين أن الثاني يقترن بامتثال لفظي . وتلك محاولة 
أولى لوصف سمات اللاشعور وقبل الشعور بغير علاقاتهما بالوعي . ويمكننا أن 
ننيب مناب السؤال: «كبف يصبح شيثا من الأشياء شعوريا؟» إنابة مفيدة: «كيف 
يصبح شيء من الأشياء قبل شعوري؟؟ والجواب : بفضل الترابط بين الامتئالات 
اللفظية ذات العلاقة . 

وهذه الامتثالات اللفظية هي آثار تذكرية : إنها كانت فيما مضى إدراكات 
حسية ويمكنها ٠‏ شأنها شأن الآثار التذكرية كلهاء أن تصبح شعورية مجددا . وثمةء 
قبل أن نقارب تحليل طبيعتهاء فرض يفرض نفسه على فكرنا: لا يكن أن 
يصبح شعوريا إلا ما كان فيما مضى في حالة الإدراك الشعورة ي 
فيما عدا العواطف» pieds,‏ 2 سدور ينبغي له أن 
يبحث عن أن يتحول إلى إدراك خارجيء وذلك تحول متعذر إلابفضل الآثار 
الحذكّرية . وتقترب الفكرة المرئية من السيرورات اللاشعورية أكثر من الفكرة 
اللفظية. وهي أقدم من الفكرة اللفظية من وجهة نظر تطور النوع وتطور الفرد على 
حد سواء. 

وإذا كان» لعو إلى عو ile po‏ هذا هو الدرب الذي يقود من اللاشعور إلى 
قبل co‏ فإن السؤال التالي : «كيف يكنا أن نعيد إلى (قبل) الشعور عناصر 
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مكبوتة ؟4 يتلقى الإجابة التالية : «أن نعيد هذه العناصر البنيوية الو ٠ Ale‏ قبل 
الشعورية» أي الذكريات اللفظية» إلى ما كانت عليه». 


والتمييز بين الشعوري وقبل الشعوري لا يطرح فيما يخص الإحساسات : 
sb‏ إحساس يكون شعوريا أو لاشعوريّاء ولكنه لايكون قبل شعوري على 
الإطلاق. وحينما يصبح الإحساس الذي يقترن بامتثالات لفظية شعورياء فإنه 
يصبح كذلك بصورة مباشرة لا بفضل هذه الامتثالات . 

Less‏ نحن نرسو رسوا كاملاً على دور الامتثالات اللفظية . وتصبح 
السيرورات الفكرية الداخلية إدراكات. بواسطة هذه الأمتثالات . ويقال إنها ليست 
موجودة إلا لتقوم مقام الدليل على العبارة التالية : كل معرفة صادرة عن العالم 
الخارجي . وعندما يكون الفكر في حالة من الإرهاق. تذرك الأفكار بالفعل وكأنها 
صادرة عن الخارج وتعد لهذا السبب» حقيقية | 

الهو مجهول وعميق 

بوسعنا Je‏ أن نحاول منح تصورنا الأنا شكلاً أكثر VUS‏ إننا نراها تتكون 
انطلاقا من منظومة P‏ (الإدراك)» الذي يكون نواتهاء ونفهم أول الأمر قبل الشعور 
الذي يستند إلى الآثار التذكرية . ونحن نعلم مع ذلك أن الأنا لاشعورية أيضا . 

وأعتقد أننا نجني كل الفائدة إذا اتبعنا مقترحات مؤلف يود» لدواع شخصية» 
أن يقنعناء دون أن ينجح» أن ما قلناه عن الأنا غير ذي علاقة بالعلم الصارم 
الرفيع . وليس هذا المؤلف سوى غروديك» الذي لا يتعبه أن يكرر أن ما نسميه الأنا 
تسلك في الحياة سلوكا سلبيّاء وأننا نيش » حتى نستخدم تعبيره» بفعل قوى 
مجهولة تفلت من سيطرتنا. إننا جميعنا خبرنا انطباعات من هذا النوع . على الرغم 
من أننا لم نعان تأثيرها إلى درجة تصبح متعذرة المنال على كل انطباع آخرء 
ولا شودة فى أن غنح طريقة الرؤية لدى غروديك ذلك المكان الذي تستحقه في 
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العلم . وأقترح أن نأخذها بالحسبان إذ نسمي أنا الكيان الذي تكون نقطة انطلاقه 
كامنة في منظومة الإدراك P‏ ويكون» في المستوى الأول. قبل شعوري» ونحتفظ 
بتسمية الهو (ES) ça‏ لكل العناصر الأخرى النفسية التي تستطيل فيها الأنا وهي 
تالت ل 

ولن نلبث حتى نرى إلى أي حد يمكن أن يكون هذا التصور مفيدا لنا لوصف 
الحوادث التي تثير اهتمامنا ولفهمها. فأي فرد يتألف على هذا النحو بالنسبة لنا من 
«هو» نفسيء مجهول ولاشعوري. تتنضد عليه أنا سطحية» صادرة عن منظومة 
الإدراك بوصفها نواة. ونح هذه العلاقات امتثالاً تخطيطيً إذا صح القول» فإننا 
نقول إن الأنا لا تغطي الهو إلا بسطحها الذي تكوثه منظومة الإدراك؛ كما يغطي 
القرص الإنتاشي البيضة على وجه التقريب . فليس بين الأنا والهو انفصال prete‏ 
لا سيما في الجزء الأسفل من الأنا حيث ييلان إلى أن يختلطا . 

À‏ الأنا العاقلةء الهو امحموم 

ولكن ما هو مكبوت يختلط La‏ بالهو» وهو ليس إلا جزءا منه. وبواسطة 
الهو إنما RE‏ أن تتواصل العناصر المكبوتة مع الأنا التي تكون هذه العناصر منفصلة 
عنها انفصالا بارزا بالمقاومات التي تعارض ظهورها على السطح . وسرعان ما نرى 
في الحال of‏ التمييزات التي وصفناها للتوء كلها على وجه التقريب» متبعين 
اقتراحات علم الأمراض» ليست ذات علاقة إلا بالراقات السطحية» الوحيدة التي 
كنا نعرفها من الجهاز النفسي . 

وولادة الأنا وانفصالها عن الهو منوطان أيضا بعامل آخر غير التأثير الناجم 
عن منظومة الإدراك. فالجسم الخاص للفرد. وسطحه قبل كل شيء». يكوتان 


10 الهو الفرويدي(185). ضمير حيادي؛ تتعذر تر جمته إلى الفرنسية , واقترح بعفهم ترجمته ب‎ )٠١( 
وثمة كثير من المحذلين التفسيين احتفظوا باللفظ‎ (Cela (أو‎ ça اللاتينية . وساد استعمال لفظة هو‎ 
. (الأنا انعليا) . (ملاحظة د. هشنارد)‎ Uber - Ich الذي يقابل 1611[(الأنا) و‎ Es UM 

(١١)استوحى‏ غروديك أفكاره. بهذا الصدد؛ من نيتشه الذي يتخدم هذا التعبير النحوي لدل على مأ 

هو غير شخصي ٠.‏ والخاضع لضرورات وجودنا الطبيعية . 
—\,Y-‏ 


مهدر اك أن تمتدر عنه بها Éd bete let‏ 
خارجيّاء ولكنه يقدام لحاسّة اللمس ضربين من الإحساساتء أحدهما يمكنه أن 
PU‏ إدراكا داخليًا. وبين علم النفس الفيزيولوجي بيانا كافيا من جهة أخرى كيف 
يتحرر جسمنا الخاص من عالم الإدراكات . ويبدو أن الألم يؤدي قود كيرا في 
هذه السيرورةء والطريقة التي نكتسب بهاء في الأمراض AG‏ معرفة جديدة 
بأعضائنا ربا تكون من طبيعة تمنحنا فكرة عن الطريقة التي بها نسمو إلى امتثال 
Lake 5 3 gras Lune‏ , | 

ويسهل أن نرى أن الأنا جزء من الهو طرأت عليه تعديلات تحت التأثير 
المباشر للعالم الخارجي» وبوساطة الوعي -الإدراك . إنها تمثل» ضمن نطاق معين 
ضربًا من استطالة التمايز السطحي. وهي تسعى أيضًا جاهدة لتمل تأثير العالم 
الخارجي على الهو ومقاصده» ولتنيب مبدأ الواقع مناب مبدأ اللذة الذي يوطد 
وحده سلطته على الهو . فالإدراك بالنسبة LOU‏ يكون كالغريزة أو الاندفاع الغريزي 
بالنسبة للهو. وتمثّل الأنا ما نسمّيه العقل والحكمة؛ والهوء على العكس » تسوده 
الأهواء . وكل ذلك يتَفق مع التمييزات الشائعة والمشهورةء ولكنها لا ينبغي أن 
تؤخذ إلا على نحو عام جدا وتعد ذات صحة محض افتراضية . 

9 الهو: حصان مندفع تسوده الأنا التي تقوده 

لا تكمن الأهمية الوظيفية للأنا في أنها هي التي » بصورة عامة» تراقب 
دروب القدرة على الحركة . ويمكنناء في علاقاتها بالهوء أن نقارنها بفارس عهد 
إليه السيطرة على قوة الحصان العلياء مع فارق واحد على وجه التقريب مفاده أن 
الفارس يسيطر على الحصان بقواه الخاصةء في حين أن الأنا تسيطر على الهو بقوى 
تخار allons‏ & مكنا أن auf one Max‏ وكما أن et‏ إذا اراد 
أن لا ينفصل عن الحصان. لا يبقى له على الغالب إلا أن يقوده حيث يشاء هذا 
الحصان أن يمضي. كذلك الأنا تترجم على وجه العموم إرادة الهو إلى عملء كما 
لو أنها إرادتها الخاصة . فالأنا كيان جسمي قبل كل شيء . 
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والعلاقات بين الأنا والوعي كانت قد وصفت على الغالب» ولكن ثمة 
بعض الوقائع ذات الأهمية تستحق أن يفت النظر إليها مجددا. وبوصفنا متعودين 
على أن تخل وجهة نظر القيمة الاجتماعية أو الأخلاقية في كل مكان» فلن 
يدهشنا أن نسمع Le‏ يمال إن للأهواء الدنيا ميدانا هو اللاشعورء Hors‏ 
الوظائف النفسية تنفذ إلى الوعي على نحو أسهل ومؤكد بقدرما تكون قيمتها 
الاجتماعية أو الأخلاقية أكبر . ولكن تجربة التحليل النفسي تبين لنا أن هذا النحو 
من الرؤية تستند إلى خطأ أو وهم . 

à‏ -ليس اللاشعور محل الأهراء الأكثر انحطاطا 

نلاحظ خلال تحليلاتنا أن ثمة أشخاصا يظهر الموقف النقدي لديهم من 
الذات ووساوس الضميرء أي الوظائف النفسية التي ترتبط بها بالتأكيد قيمة 
اجتماعية وأخلاقية كبيرة che‏ وكأنها مظاهر لاشعورية وهي» بوصفها كذلك» 
تبدو ذات فعالية كبيرة؛ فالسمة اللاشعورية للمقاومة» التي بها يعارض المرضى 
خلال التحليل» لا تكون إذن المظهر الوحيد من هذا النوع . ولكن هذا الواقع 
الجديد الذي يلزمناء على الرغم من إرهاف حسّنا النقدي» بأن نتكلم على ضرب 
من عاطفة لاشعورية للإثمية» هو طبيعة تفاقم الارتباك الذي نكابده الآن جراء 
المقاومة اللاشعورية» وتضعنا أمام ألغاز جديدة» لا Leu‏ عندما نتوصل إلى أن 
نتأكد بالتدريج أن هذه العاطفة اللاشعورية من الإثمية تؤدي» في عدد كبير من 
الأعصبة» دور حاسمًا من وجهة النظر الاقتصادية وتعارض الشفاء بأكبر الموانع : 
فليس ماهو الأعمق فينا يمكنه أن يكون وحده لاشعورياء ولكن يكن أن يكون 
لاشعوريا ما هو أكثر رفعة . ولدينا Le‏ قلناه فيما PAU‏ عن موضوع الأنا الشعورية 
برهانًا جديدًاء أي أن هذه الأنا لا تَثّل إلا جسمنا . 

11 نصائح ومحرّمات صادرة من الأنا العليا 

ليست الأنا العليا مع ذلك مجرد راسب الاختيارات الأولى للموضوع 
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بواسظلة ال إن لا اض ادلا کروی Ole es‏ قر نيد هذه 
الاختيارات. فعلاقاتها بالأنا لا تقتصر على أن توجه إليها النصيحة : «كن على هذا 
النحو' (كأبيك)ء ولكنها تنطوي La‏ على التحريم : «لا تفعل كل ما يفعله؛ ثمة 
أمور كثيرة تكون موقوفة عليه وحده». وهذا المظهر المزدوج للأنا المثالية ينجم عن 
واقع مفاده أنها بذلت كل جهودها لكبت عقدة أوديب وأنها لم تولد إلا في أعقاب 
ein‏ العو دن الكت ومن الواضح أن كبت عقدة أوديب لا ينبغي أن يكون 
مهم ة سهلة جد .. Lg y 6 Halal} UT‏ تأخد الان أن الوالديق» لامها الأ 
كانا يكوان مانعا لتحقيق رغباتها ذات العلاقة ب عقدة أوديب, تقيم في نفسها هذا 
المانع المضني» حتى تسهل هذا الجهد. جهد الكبت» وحتى تزيد وسائلها وقدرتها 
على العمل بغية تسهيل هذا الجهد . ومن الأب» إغا اقتبست القوة الضرورية» إلى 
حد معين» لهذا الخرض» ويكوّن هذا الاقتباس فعلاً مقلا بالنتائج. وستبذل الأنا 
العليا جهدها لتعيد إنتاج السمة الأبوية» وكلما كانت عقدة أوديب قوية» سيجري 
الكبت بسرعة أكبر (تحت تأثير التعليم الديني» والسلطة» والثقافة» والقراءات)» 
وستكون أقوى أيضا تلك القسوة التي بها الأنا العليا ستحكم الأنا» بوصف الأنا 
العليا تجسيد) لوساوس الضمير وربما للعاطفة اللاشعورية للإثمية أيضًا . وستحاول 
أن نصوغ فيما بعد بعض الفروض الاجتماعية ذات العلاقة بالمصدر الذي منه تنهل 
الأنا العليا معا تلك القوة التي تتيح لها أن تمارس هذه السيطرة» وهذه السمة من 
القسر التي تتجلى على صورة آمر مطلق . 

-الانفصال بين الأنا والأنا العليا: محصلة التطور الإنساني 

نلاحظ. فيما يخ ص مط ظهور الأنا العلياء أنه يكون محصلة عاملين 
بيولوجيين هامين جد : حالة العجز وتبعية الطفل اللتين يعانيهما الإنسان خلال 
برهة طويلة إلى ح د كاف, و عقدته الأوديية التي ربطناها بالانقطاع الذي يطرأ 
على و الليبيدو جراء مرحلة الكمونء أي باستعداداته المزدوجة لحياته الجنسية . 
وفيما يخص هذه الخاصة الأخيرة التي يبدو أنها إنسانية بصورة نوعية» ثمة فرض 

اد 


تحليلي نفسي يمثلها بوصفها بقية وراثية من التطور نحو الثقافة» التي كانت قد 
call‏ كاد Les ei Los‏ ا ا Je s at de pat‏ هذا الحم نا 
يكون الانفصال الذي يجري بين الأنا العليا والأنا نهاية طبيعية لنمو الفرد 
والنوع» ولا يتل على الإطلاق حادثا عرضيًاء نمو يلخص هذا الانفصال إذا ص 
القول خنصائصه الأكثر أهمية ؛ كذلك يخلدء مع آنه يبدو في الوقت نفسه أنه التعبير 
الدائم عن التأثير الذي يمارسه الأبوان» وجود عوامل يدين لها بولادته . 
الأنا العليا: وريئة عقدة أوديب ء' 

Lei‏ وقد قاربنا تحليل الأناء فإن بوسعنا أن جيب عن أسكلة كل أولئك الذين 
كانواء بالنظر إلى أن الاضطراب أصاب وجدانهم الأخلاقي» يعترضون Le‏ 
قائلين إنه لا بد أن يكون في الإنسان ماهية عليا: ومن المؤكد أن هذه الماهية العليا 
ليست سوى الأنا XSL‏ € الأنا العلياء التى تتلخص فيها علاقاتنا بالأبوين . وقد 
عرفتاء ونحن صغار» هذه الموجودات العليا التي كانت بالنسبة لنا آباءناء وأعجبنا 
بهاء وخشيناهاء وتمثلناها فيما بعد ودمجناها بأنفسنا. 

fe,‏ الأنا المشالية على هذا النحو إرث عقدة أوديب . وبالتالي التعبير عن 
.ا ميول الأكثر ag‏ وعن المصائر الأكثر أهمية للهو . فالأنا أصبحت بوساطتها سيدة 
عقدة أوديب وخضعت إلى الهو في الوقت نفسه . وفي حين أن JEUN‏ بصورة 
أساسية العالم الخارجي» الواقع » فإن الأنا العليا تعارضهاء بوصفها عهد إليها 
سلطات العالم الداخلي. الهو . وعلينا أن نتوقع أن تعكس النزاعات بين الأنا 
والمثال» في نهاية المطاف» ذلك التعارض بين العالم الخارجي والعالم النفسي . 

ونفهمء بالنظر إلى نحط تكون الأنا العلياء أن النزاعات التي حدثت بين الأنا 
وموضوعات التركيز الليبيدي للهو تستطيل فى نزاعات تجري هذه المرة بين الأنا 
ووريث الهوء أي الأنا العلا ae‏ د RS‏ 
على نحو مرصء يظهر التركيز الطاقي الذي كانت قد استمدته من الهو ظهورا 
(؟١)انظرء‏ عن الأنا العلياء النرجسية: نحط الدفاعات à‏ في المجموعة نفسها (ملاحظة خنة الإشراف). 


—\.v- 


جديدا في التكون الارتكاسي الذي ae‏ الأنا المثالية . وكون الأنا المالية تتصل 
بال اهما بالاندفاعات الغريزية اللأشعورية» فذلك أمر من شأنه أن يشرح لنا 
هذه الظاهرة اللغزية في الظاهر التي مفادها أن الأنا المثالية تظل لاشعورية هي نفسها 
في جزء كبير منهاء منيعة على الأنا. فالصراعء الذي كانت ثائرته تثور في الراقات 
العميقة» دون أن يكون بمقدوره أن ينتهي إلى تصعيد سريع وتوحد» يتلاحق من 
الآن فصاعدا في منطقة علياء شأنه شأن المعركة ضد الهائر في لوحة كولباخ . 


سيغم و ند فرويد 
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الفصل الثاني 
مراجع الشخصية 

مقدمة : 

بعد عشر سنوات من محاولة الأنا والهى. يعكف فرويد Mage‏ على مراجع 
الشخصية في الثالثة من المحاضرات الجديدة في التحليل النفسي. وكانت 
محاضراته الأولى قد ألقيت بين عامى ١416‏ و ۷١۱۹ء‏ وعرضنا مستخلصا منها 
في نهاية الجزء الأولء لأنها سابقة على إدخال الموقعية الثانية. 
أمام جمهور من المستمعين؛ ولم تكن لهذا السيب قد كُتبت من ناحية أخرى. 

ولهذا الخيالء لهذا «الاستيهام»» يكتب فرويد في توطئته. هدف مفاده 
«ألا ننسى أن نأخذ القارئ بالحسبان». إنه يتوصل إلى ذلك دون أدنى شك؛ فهذه 
العروض» الحية الواضحة: تقدم مقياس موهبته الأدبية والبيداغوجية. 
العقوبةء ولكنه is‏ إلى تزويد الأنا بالحبء الأنا التي تطيعها: إنه أيضاء من جهة 
أخرى. دور الأبوين إزاء أطفالهما. ماعداء مع ذلكء هذا الفارق الكبير الأهمية: 

قسوة الأنا العليا ليست مرتبطة بقسوة الآباء الواقعيين. والأنا العليا لا 
تَصاغ» بوصفها ناقل الموروث. على صورة الأبوين» يل على صورة أناهما العليا 
الخاصة. 

أما الأناء فإن فرويد يحدّد الواجب الشاق الذى مفاده خدمة سادة ثلاثة 
معًا: الهوء الأنا العلياء العالم الخارجيء ونحن نعلم ذلك من قبل. إنها تعارض 
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رغبات الهو الذي يتطلب إشباعًا مباشراًء لأن الهو الذي تسوده السيرورات 
الأزلية Ÿ‏ مغرف RSR‏ ولا Vo ea‏ الزمان. ولا المكان: فالا تخل 
بين الحاجة والعمل أجلاً ضروريًا لإعداد الفكرة, إذ تحول مبدا اللذة إلى bag‏ 
الواقع؛ والسيرورات الأولية إلى سيرورات ثانوية. وإلى الأناء تؤول وظيفة اختبار 
الواقع. التي يعرض فرويد آليتها عام VAN‏ في مقال مخصص ل «صياغة 
مبدأي العمل الوظائفي الذهني». ويتيح اختبار الواقع للفرد أن يمز الإثارات 
الصادرة عن العالم الخارجي من تلك التي تصدر عن العالم الداخلي. وعلى هذا 
النحوء يفرق بين إدراكاته واستيهاماته. وعندما ينكص الجهاز النفسي إلى ما 
قبل العتبة التي يعمل فيها اختبار الواقع» يُحدث الخلط بين الاستيهام والإدراك 
ما نسميه الهلوسة. 

وكانت هذه المحاضرات الجديدة, وقد قلنا ذلك» قد نُشرت عام ۱۹۳۳ء بعد 
عشر سنوات من نشر الأنا والهو. وربما ينبغي أن تنسب إلى هذا العصر 
المضطرب, الذي يسمه بعمق صعود النازية (هتلر سمي فيه مستشار الرايغ), 
أصل هذه المعاينة المرّة الذي سيدلي بها فرويد وهو يتكلم على الأنا العليا: 
«عندما خلق الله الوجدان الأخلاقيء ل دشي ضوى عمل غي رمتساو جدا بين 
الناس ومهمل جداء ذلك أن غالبية الناس لا يملكون سوى جرعة ضعيفة من 
الوجدان الأخلاقي» جرعة هي من الضعف بحيث لا يكاد المرء يمكنه في بعض 
الأحيان أن يتكلم عليها».. 

النص 

أنتم تعلمون؛ أفضل مما يعلمه الآخرونء أننا أكّدنا منذ البدء أن الإنسان 
يعاني نزاعا بين مقتضيات الحياة الدافعية والمقاومة التي تعارض داخله 
هذه المقتضيات . 

والوضع الذي نجد أنفسنا فيه منذ بداية دراستنا يفرض علينا هو نفسه الدرب 
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الذي نسلكه . فأنانا هي التي سنشرحهاء أنانا الأكثر صميمية. ولكن هل الأمر 
ممكن؟ الأناء بوصفها المسند إليه بالمعنى الصحيح للكلمة» هل يمكنها أن تصبح 
المسند (الموضوع)؟ حسن» ليس ثمة في ذلك ما يدعو إلى الشك, فالأنا يمكن أن 
تعد موضوعاء وأن تسلك إزاء نفسها سلوكها إزاء موضوعات أخرى» وتراقب 
نفسها وتنقدهاء إلخ . ويعارض جزء من الأنا في الوقت نفسه جزءا آخر ge‏ 
فالأنا يمكنها إذن أن تنشطر وهي تنشطر بالفعل» مؤقتا على الأقل. والأجزاء 
المنشطرة يمكنهاء من ثم أن تتجمّع مجددا. وليس ثمة في ذلك شيء غير معروف 
من قبل . والمقصود فقط أن نلفت النظر إلى وقائع بادية للعيان. ونحن نعلم من 
جهة أخرى أن علم الأمراض قادر» إذ يضخم المظاهر» وإذ يجعلها إذ صح القول 
واضحة إلى حدكاف» على أن يجذب انتباهنا إلى الشروط الطبيعية التي ستمر غير 
مدركة لولا ذلك . وحيث يبيّن لناعلم الأمراض أن ثمة ثغرة أو صدعاء فقد يوجد 
على نحو طبيعي انشطار . فإذا ألقينا على الأرض قطعة من الكريستال؛ فإنها 
ستتحطم تحطمًا وفق خطوط انشطاره» لا كيفما انمق إلى قطع تحديدها كان مع 
ذلك» مع أنه غير مرئي» معينًا من قبل بفعل بنية الكرستال . 

١‏ - هذا المراقب غير المرئي الذي نحمله في أنفسنا 

هذه البنية Lead‏ هي أيضا بنية المرضى النفسيين. ونحن نحتفظ إزاء 
المصابين بالخبل بقليل من الخشية المجبولة بالاحترام التي كانوا يوحون بها للشعوب 
القدية . فهؤلاء المرضى انصرفوا عن الواقع الخارجي» ولهذا السبب على وجه 
الضبط يعلمون أكثر منا عن الواقع الداخلي ويمكنهم أن يكشفوا لنا عن بعض الأمور 
التي ستكونء لولاهم» قد ظلت عصية على فهمنا. ونقول عن فئة من هؤلاء 
المرضى أنهم يعانون جنون المراقبة . إنهم يشكون من أن قوى مجهولة تراقبهم 
باستمرار - قوی ليست دون شك. بعد كل شيء» سوى أشخاص ؛ ويتخيلون أنهم 
يسمعون هؤلاء الأشخاص يعلنون ما يراقبون: «إنه يقول ذلك الآنء هاهو يرتدي 
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ثيابه ليخرج . .. إلخ» . ومع أن هذه المراقبة ما تزال مختلفة عن الاضطهاد» فهي فهي 
تقترب منه كثيرا . ويعتقد المرضى المراقبون على هذا النحو أن الناس يحذرونهم ٠‏ 
وأن هؤلاء الناس يترقبون أن يفاجئوهم يرتكبون عملا من الأعمال السيئة. عملاً 
لابدلهم من التعرض إلى الخصاء من أجله . وماذا سيحدث إذا كان هولاء الهاذون 
على صواب» إذا كان كل منا في أناه مرجعا مشابها ليراقبه ويهدده؟ مرجعا سيكون 
منفصلاً بوضوح عن الأنا وسيكون قد انتقل» بفعل الخطأء نحو الواقع الخارجي؟ 
- الأنا العليا أكثر استقلالاً من الوجدان الأخلاقي 

أجهل أن الأمر سيكون بالنسبة لكم كما هو بالنسبة لي . وإذ تأثّرت بالمرض 
الذي وصفته للتوء فإن الفكرة خطرت ببالي أن انفصال مرجع مراقب عن باقي الأنا 
ربجا يكون خاصة مألوفة في بنية الأنا. ومنذ ذلك الحين لم تبارح الفكرة نفسي 
وحضتني على البحث عن السمات الأخرى» والعلاقات الأخرى» للمرجع 
المعزول على هذا النحو. وليست المتابعة عسيرة» ومحتوى جنون المراقبة يدلنا 
وحده على أن هذه المراقبة ليست سوى تهيئة للحكم والقصاص ونحن نتكهن أن 
وظيفة أخرى من وظائف هذا المرجع نفسه ينبغي لها أن تمارس مهمتها هناء وظيفة 
ما نسميه وجداننا EEE EI TELS‏ 
الأنا ونجعله معارضا لها على النحو الأسهل . إنني أرغب في أن أن À‏ هذا الفعل 
الذي من شأنه أن يشبع رغبتي» ولكنني أتخلى عنه جراء تعارضه مع وجداني . أو 
أنني استسلمت أيضا لرغبة كبيرة وارتكبت » لأشعر بسرور معين» فعلا يستهجنه 
وجداني: وما إن ينجز الفعل حتى يثير وجداني الندم بفعل ضروب لومه. فالمرجع 
الخاص» الذي أبدأ في أن أميزه في الأناء بوسعي أن أقول فقط إنه هو الوجدان. 
ولكن الأكثر فطنة أن نعتقد أن هذا المرجع مستقل وأن نسلم أن الوجدان ليس سو 
وال رو ولاق ارا بوره D‏ لا ىعني UE LEONE‏ 
النقدية» وظيفة أخرى عتدئذ . وبما أن من المناسب ؛ عندما نريد أن ذذ نشير إلى شيء 
أنه موجود في ذاته» أن نطلق 45h «fou Cu ao‏ ساسم :هذا امرجم في الأنا 
من الآن فصاعدا: «الأنا العليا؛ . 


ت مراجع الشخصية -مم 


ijl‏ العليا لدى السوداوي SE‏ بالإدانة حكما قطعيا: 

لا نكاد نألف فكرة هذه الأنا العليا التي تتمتع باستقلال ذاتي معين» وتلاحق 
هدفها الخاصء وتظل» في دائرة عملهاء مستقلة عن الأنا» حتى تفرض نفسها 
على فكرنا فكرة مرض من شأنه أن يفهم بوضوح قسسوة هذا المرجع وتغيّرات 
علاقاته بالأنا: أود أن أتكلم عن السوداوية التي سمعتم كلكم كلاما عليهاء ولو لم 
تكونوا أطباء نفسيين. ونحن لا نعرف معرفة جيدة دافعية هذا الاضطراب as‏ 
ولكن ما يصدمنا فيه على وجه الخصوص إغا هو الطريقة التي تعامل الأنا العلياء 
وقد تعفدو أنها as ide NI sole‏ يكون السوداوي» 
te‏ شان كل out ans‏ على نفسنه فلبلا أو كتيبراء:في ین أن الأنا 
العلياء التي أصبحت صارمة بمغالاة» تحر الأنا الفقيرة» خلال النوبة السوداويةء 
وتذلهاء وتسيء معاملتهاء وتجعلها تتوقع أقسى العقوبات» وتلومها على أفعال 
ارتكبتها فيما مضى بقلب طائش . ويبدو أن الأنا العليا راكمت الأعباء في غضون 
ذلك» وأنها انتظرت أن تكون قوية على نحو كاف لتستخدمها ولتلفظ الإدانة . 
وتقتضي الأنا العليا أن ترغم الأنادون دفاع على أن تمتئل للقواعد الأكثر قسوة. 
إنها تجعل من نفسهاء بالإجمال» المداقع عن الأخلاقية ونرى بلمحة البصر الأولى 
أن العاطفة الأخلاقية للإثمية » عاطفتناء هي نتيجة توتّر بين الأنا والأنا العليا. 
والأمر الغريب أن الأخلاقية» التي يُقال إنها حضو ر الله وهي الراسخة فينا بعمق» 
تكون في السوداوية ظاهرة دورية إذن. والواقع أن كل هذا الهياج الأخلاقي ينتهي 
بعد عدة أشهر» ويصمت نقد الأنا العلياء وتجد الأناء التي ردت مكانتهاء نفسها 
مجددا تملك كل حقوقها. وثمة ماهو أفضل أيفمًا : إن سلوكا معكوساً نلاحظه في 
بعض أشكال المرض خلال المراحل الوسيطة : تجد الأنا نفسها في حالة لذيذة 
من النشوة» إنها تنتصرء كما لو أن الأنا العليا كانت قد فقدت كل قوتها أو كما 
لو أنها كانت قد انصهرت مع الأنا. وهذه الأنا المتحررة» الهوسيةء تعكف عندئذ» 
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دون أي إكراه» على إشباع رغباتها كلها. فكم مشكلات يثيرها هذا الوضع 
وينبغي حلها! 

4 الأنا العليا تح محل السلطة الأبوية 

عندما قلت لكم إننا تعلّمنا كثيرا من الأمور عن تكوين الأنا العليا وتمو 
الوجدان» فأنتم ستطلبون مني أكثر من مجرد برهان على أقوالي . إن الفيلسوف 
كانت أدلى» كما نعلم» بالرأي الذي مفاده أن لاشيء يبرهن على عظمة الله أفضل 
من السماء المرصعة بالنجوم ووجداننا الأخلاقي . فالنجوم رائعة بالتأكيد» ولكن 
الله لم يقم» عندما خلق الوجدان الأخلاقي» إلا بعمل غير متساو جد ومهمل 
ste‏ ذلك أن غالبية الناس لا يملكون سوى جرعة ضعيفة» جرعة هي من الضعف 
بحيث لا يكاد يكون بوسع المرء أن يتكلم عليها في بعض الأحيان. فأن يكون في 
القضية التأكيدية للأصل الإلهي» أصل الوجدان» جزء من الحقيقةء ذلك أمر 
لا نبحث عن نفيه» ولكن ثمة مجالا لتفسير هذه القضية . وإذا كان فينا وجدان» 
فإنه غير فطري» بعكس الجنسية التي توجد منذ البدء وليست LS‏ مضافا بصورة 
بعدية . وكل Le‏ يعلم أن الطفل الصغير غير سوي؛ فليس لديه كف داخلي يعارض 
الاندفاعات التي Lé‏ نحو اللذة. فالدور الذي AR‏ الأنا العليا فيما بعد LL‏ 
أول الأمر بقوة خارجية:» بسلطة الآباء. ويمارس التآثير الأبوي دوره بواسطة 
دلائل الحنان والتهديد بالعقوبة . وتعادل العقوبات بالنسبة للطفل تراجع الحب 
وهي مرهوبة في ذاتها. وهذا النوف الواقعي هو البشير بخشية الوجدان 
الأخلاقي المستقبلية وليس ثمة مجال» مادام سائداء أن ASS‏ على (عد وتحقق 
أيهما أفصح قبل أن تغيّرها) أنا عليا ووجدان أخلاقي . وسيتأسس الوضع الثانوي 
فيما بعد فقط» وضع غيل ميلاً قوياً إلى عده سويًا؛ فما إن يستدخل الانع الخارجي 
حتى تحتل الأنا العليا مكان المرجع الأبوي. هذه الأنا العليا التي تراقب» وتوجه 
وتهدد كما كان الآباء فيما مضى براقبون الطفل » ويوجهونه ويهددوله. 
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«الإنسان بين الرذيلة والغضيلةة ... ثيل ساذج للتوترات النفسية في أصل الحصر . 


(لوحة زيية؛ زع جر (A۹4‏ . 
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0 - قسوة التربية لا تصنع قسوة الأنا العليا 

ليست الأنا العلياء إذ تستولي على القوة وعلى الفاعلية اللتين كانتا من 
خصائص المرجع الأبوي» وإذ تستخدم حتى أساليبه. خلف هذا المرجع فحسب» 
ولكنها في الحفيقة أيضا وريثه الشرعي» الطبيعي » وتنجم عنه بصورة مباشرة 
وسترى حالاً بأي سيرورة. ومن المهم مع ذلك أن نبرز فارقا : يبدو أن الأنا العلياء 
بفعل اختيار وحيد الجانب» لم تتبن سوى صلابة الآباء وقسوتهم» ودورهم 
التحريي» القمعي» وليس عنايتهم الحنونة . ونحن ميالون إلى الاعتقاد أن الأنا 
العليا ستصبح أكثر صرامة بمقدار ما يكون الطفل قد تلقى تربية أشد قسوة؛ والحال 
أن التجربة تبن لناء عكس كل توقع, أن الأنا العليا يمكنها أن تكون ذات قسوة 
لا تلين» حتى عندما يبدو المربون لطيفين وطيبين وأنهم تجتبوا» بقدر الإمكان» 
تهديدات وعقوبات . 

٦‏ - الأنا Unit‏ لدى الأطفال DK‏ على صورة الأنا العليا للآباء 

ظهور مرجع في الأنا أكثر قوة يرتبط ارتباطًا حميمياً بقدر العقدة الأوديبية» 
بحيث أن الأنا العليا تبدو وريثة هذه المجموعة من العواطف ذات الأهمية الكبيرة 
للطفولة . ونفهم أن الطفل يرى نفسه» إذ يهجر عقدة أوديب» مكرهًا على 
أن ككل عو توظيقفات لتريدية فة كان spé nl‏ و ويفا عر هده 
ا لخسارة التي عاناها إنما تجد نفسها التوحدات القديمة بأبويه وقد تعززت على 
هذا النحو في أناه. وستتكرر مثل هذه التوحدات» على الأغلب» رواسب 
توظيفات قديمة للموضوعات؛ فى حياة الطفل فيما بعد. ولكن لهذه الحالة الأولى 
ف edf pm‏ دوق أي dual aus‏ اا ر سكا عاف اة جره La‏ 
العاطفية الكبرى. ويبين لنا أيضا بحث أعمق أن الأنا العليا تضعف وتضمحل 
عندما لا يكن أن يتجاءوز الطفل عقدة أوديب . ولا تتكون الأنا العليا لدى 
الأطفال على صورة آبائهم. بل على صورة الأنا العليا لهؤلاء الآباء. إنها تمتلئ 
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بالمحتوى نفسه. وتصبح ممثّل الموروث. وممثل لكل أحكام القيم التي تبقى على هذا 
النحو عبر الأجيال . 

۷ الكبت عمل الأنا العلا 

لكن ثمة مهمة أخرى يبقى علينا أن ننجزها على الطرف المقابل من الأنا (إذا 
كان مسموحا أن نعبّر على هذا الدحو). وهذه الدراسات أظهرت لنا ملاحظة 
حدثت خلال العمل التحليلي» ملاحظة قدية الآن جد في حقيقة الأمر. وكما 
يحدث على الخالب» فقد انقضى زمن طويل قبل أن نقرر أخذ الواقع المعني 
بالحسبان. فكل نظرية التحليل النفسي مبنية» وأنتم تعلمون ذلك» على إدراك 
المقاومة التى يعارضنا بها المريض عندما نحاول أن نجعل لاشعوره شعوريا. وتظهر 
Ball‏ كب اا يفني Ce ou pe La‏ تعن الأمكان: أو بالطروء المفاجئ للأفكار دون 
علاقة بالموضوع الذي يُعالج» وإما ذاتبّاء بظهور عواطف مؤلمة منذ أن يبدأ مس 
ا موضوع . ولكن هذه القرينة الأخيرة يمكنها La‏ أن تكون غائبة . فنقول عندئذ 
للمريض إن سلوكه Laon‏ على أن نستنتج أن ثمة مقاومة . ويجيب أنه يجهل ذلك 
LS‏ وذلك يبين أننا كنا على صواب ولكن المقاومة» هي نفسهاء CLS‏ 
لاشعورية. كالمكبوت الذي نحاول إلغاءه. فمن أي جزء من الحياة الروحية تنجم 
هذه المقاومة اللاشعورية إذن؟ كان من الواجب أن نطرح هذا السؤال منذ زمن طويل 
ومن يبدأ لأول مرة عمله في التحليل النفسي لن يفوته أن يجيب أن المقصود على 
وجه الضبط مقاومة اللاشعور. إنه جواب مبهم ويتعذر استخدامه! أينبغي لنا أن 
نفهم من ذلك أن المقاومة ناجمة عن المكبوت؟ كلاء بالتأكيد. ونحن نعزو إلى 
المكبوت توترا قويًا يدفعه إلى أن يعود إلى الشعور . إن الأنا هي التي تظهر في 
المقاومةء وتلك الأنا التي قادت الكبت بنجاح لا توافق أبدا على أن AR‏ . ذلك 
كان Laits‏ تصورنا. ومنذ أن قبلنا وجود مرجع خاص في الأناء المرجع الذي يقيد 
ويحرمء أي الأنا العلياء نحن على حق في أن نقول إن الكبت عملها. وهذه الأنا 
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العليا يمكنها أن تعمل هي نفسها أو تعهد إلى الأنا الطيعة إنجاز أوامرها. وقد يحدث 
أن المريض ليس لديه» خلال التحليل» فكرة المقاومة التي تمارس عملهاء إما لأن 
الأنا العليا والأنا تعملان» في بعض الظروف الخطيرة» دون أن يكون واعيا بذلك» 
وإماء وهو أمر أكثر أهمية أيضاء OÙ‏ بعض الأجزاء من الأنا والأنا العليا JS‏ 
لاشعورية. ونعاين» في الحالين؛ معاينة يرافقها الانزعاج أن الأنا العليا والشعور 
من جهة والمكبوت واللاشعور من جهة LU‏ فان لا تتطابقان على الإطلاق. 

۸ الأناء الهوء الأنا العليا: قسمة النفس 

نحن نعترف من ثم والارتباك قد أصابنا أول الأمر ونحن نكتشف أن 
بعض أجزاء من الأنا والأنا العليا لاشعورية بالمعنى الدينامي» أن هذا الاكتشاف 
fes‏ الأمور كثيراء وأنه يتيح CE‏ ضرب من التعقيد . ونحن نلاحظ أننا لا غلك 
الحق في أن نصف المجال الروحي الغريب عن الأنا أنه لاشعوري لأن انعدام 
الوعي ليس سمته الحصرية . وهكذا فإننا لن نس تخدم كلمة لاشعور بالمعنى 
المنهجي» وسنطلق على ما كان يسمى على هذا النحو اسما مناسبا على نحو أفضل 
يمكنه أن يثير ضروبا من سوء الفهم أقل» وسنسميه بالاعتماد على نيتشه» وفي 
أعقاب ملاحظة أبداهاغ . غروذيك» الهو من الآن فصاعداء هذا الضمير غير 
الشخصي الذي يبدو صالحا على نحو خاص للتعبير عن السمة التي تسود هذا 
المجال الروحي الغريب عن الأنا. فالأنا العلياء والأناء والهوء تلكم هي 
الامبراطوريات» الأقاليم» المناطق» التي نقسم الجهاز النفسي للفرد بينهاء وسنهتم 
الآن بالعلاقات المتبادلة بينها . 

4 الهو: ما وراء الخير والشر 

السيرورات التي تجري في الهو لا تخضع لقوانين الفكر المنطقية؛ lies‏ عدم 
التناقض à‏ بالنسبة لهاء لا وجودله. إن انفعالات متناقضة تستمّر فيه دون أن 
تتعارض ٠‏ دون أن يتخلّص أحدها من الآخر ؛ ويمكنها على الأكثر. تحت الضغط 
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الاقتصادي السائدء أن تسهم في تحويل الطاقة نحو تكوين التسوية . فليس ثمة في 
الهو شيء يمكن أن LE‏ 0 بالنفي؛ ويلاحظ المرء ملاحظة لا تخلو من الدهشة أن 
المسلمة» الغالية على الفلاسفة » التي يكون الزمان والمكان وفقا لها شكلين إلزاميين 
لأفعالنا النفسية » غائبة هنا. ولا شيء يقابل مفهوم الزمان» ولا وجود لقرينة جريان 
الزمان؛ وليس ثمة تعديل في السيرورة النفسية خلال الزمان» وهو أمر مدهش إلى 
ا لحد الأقصى ويتطلب دراسة من وجهة النظر الفلسفية . فالرغبات التي لم تنبعث 
قط خارج الهوء كذلك الانطباعات» التي ظلت فيه مطمورة جراء الكبت» لا تفنى 
من الناحية الافتراضية وتوجد مجدداء كما كانت بعد سنين طويلة. والعمل 
التحليلي وحده» إذ يعيدها إلى الشعورء يمكنه أن يفلح في أن يحدد موقعها في 
الماضي وأن يحرمها من شحنتها الطاقية ؛ وبهذه التتيجة على وجه الضبط › إنما 
LL‏ » جزئيّاء مفعول المعالجة التحليلية العلاجي . 

وغن عن البيان أن الهو يجهل أحكام القيم» الخير والشرء والأخلاق. 
والعامل الاقتصادي أو الكمي» إذا شئتم» المرتبط ارتباطًا صميميًا بمبدأ اللذة» 
يسيطر على كل السيرورات . والشحنات الغريزية التي تيل إلى التفريغ موجودة 
كلهاء في اعتقادناء في الهو . ويبدو أن حالة الطاقة الخاصة بهذه الدوافع الغريزية 
تكون مختلفة عن حالة الطاقة في المحركات النفسية الأخرى» أي أنها غير ثابتة 
وهي أيسر تحويلا. | 

٠‏ الأنا: هو يعدله العالم الخارجي 


أهناك حاجة إلى أن نشرح أن الأنا هي الجزء المعدل من الهو بفعل قرب 
العالم الخارجي وتأثيره» المنظم ليدرك الإثارات ويحتمي منهاء الشبيه على هذا 
النحو بالراق القشري الذي يتغلف بها الجزء الصغير من المادة الحية؟ العلاقة بالعالم 
الخارجى أصبحت بالنسبة للأنا ذات أهمية رئيسة؛ ورسالة الأنا أن تكون ممثل هذا 
العالم الخارجي في نظر الهو ولخبره الأكبر . والواقع أن الهو الطامح على غير 
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هدى إلى الإشباعات الغريزية» pue‏ دون تبصّرء لولا الأناء على أن يتحطم 
مصطدما بهذه القوة الخارجية الأقوى منه . وعلى الأناء بسبب وظيفتهاء أن تلاحظ 
العالم الخارجي» وتصنع لنفسها صورة صحيحة له وتودعها بين بعض ذكرياتها من 
الإدراك. وينبغي لها أيضاء بفضل تجربة الاتصال بالواقع» أن تبعد كل ما يمكنه» 
في هذه الصورة للعالم الخارجي» أن يضخَم المصادر الداخلية للإثارة. والأناء بأمر 
من الهوء لها اليد العليا فى الوصول إلى قدرة التحرك» ولكنها أدخلت المهلة 
اة الروت ا او Tel‏ وال Se LMI Age‏ من 
الذكريات الراسبية التي تركتها التجربة لها. وهكذا تخلع عن عرشه مبدأ اللذة الذي 
يسودء في الهوء سيادة مطلقةء كل السيرورة. وأحلت محله مبدأ الواقع الأصلح 
لتأمين الأمن والنجاح . 

٠‏ ١١1-حياة‏ شاقة: حياة الأناء خادم السادة الثلاثة 

كئنة فول مار كينا نان خد د ماب وار CR OT‏ 
البائسة؛ إن عليها أن تخدم ثلاثة سادة قساة وتسعى جهدها لتضع الانسجام بين 
متطلباتهم. وهذه LL‏ متناقضة دائمًا ويدو على الغالب أن التوفيق بينها 
متعذر؛ فليس ثمة منذئذ ما يدهش أن الأنا تخفق في مهمنها غالبا . والطغاة الثلاث 
هم العالم الخارجي. والأنا العلياء والهو. وعندما نلاحظ الجهود التي تبذلها الأنا 
لتبدو منصفة إزاء الثلاثة معاء أو بالحري لتطيعهاء لم يعد المرء يأسف على 
تخالا وا ورد Le ob‏ مر انها pe db sais‏ ديات تلاك 
تهددها مخاطر ثلاث مختلفة تستجيب لهاء في حال الشدة» بإنتاج الحصر. وإذ 
تستمد الأنا أصلها من تجارب الإدراك» فإن مصيرها أن fé‏ مقتضيات العالم 
الخدارجيء ولكنها حريصة مع ذلك على أن تظل الخادم الوفي للهوء وأن تلبث 
معه على صعيد تفاهم جيّدء وأن يعدّها موضوعا وأن تجذب إليها ليبيده. والأنا 
العليا القاسية. من جهة أخرى. لاتسهى عنها وتفرض عليهاء غير مبالية 
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بالصعوبات التي يعارض الهو والعالم الخارجي بها الأناء قواعد سلوكها المحددة. 
فإذا حدث لها أن عصت الأنا العلياء فعقوبتها ستكون العاطفتين المؤلمتين» عاطفتي 
الدونية والإثمية . وهكذا فإن الأنا العليا التي يرهقها الهوء وتضطهدها الأنا العلياء 
وينبذها الواقع , تناضل لتنجز مهمتها الاقتصادية» وتعيد الانسجام بين مختلف 
القوى والتأثيرات التي تعمل فيها وعليها؛ ونحن نفهم على هذا النحو لاذا 
نكون على الغالب مكرهين على أن نصرخ: «آهء الحياة ليست سهلة!» وعندما 
تكون الأنا مرغمة على الاعتراف بضعفها الخاص» يستولي عليها الذعر: خوف 
واقعي أمام العالم الخارجي » مخاوف الوجدان أمام الأنا العلياء وحصر عصابي 
أمام قوة الأهواء في الهو . 


سيغم و ند فرويد 
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الفصل الثالت 
من الخوف من الدركي 
إلى حب السيد 


+ 


Lis‏ مسة 


يلخص LUS‏ عسر في all‏ 6 المنشور عام ۱۹۳۰ء أفكار فرويد عن 
علم الاجتماع: «مجال لا يمكنه. كما يقول في مكان آخرء أن يكون سوى علم 
النفس التطبيقي» يلاحظ أرنست جونز في سيرة فرويد الذاتية(!). ويضيف جونز 
من جهة أخرى أن «التمتّع بقراءة هذا الكتاب أيسر من تلخيصه. وإذ يكتبه 
فرويد بأسلوب المحادثةء فإنه يتبع فيه أفكاره في اتجاهات شتّى» ناثرًا على 
أطول امتداده لآلئ الحكمة». وحتى نستأتف كلمة فرويد حين تكلم عن كتابه بعد 
بضع سنين: «كان قصده أن يعرض على وجه الضبط عاطفة الإثمية بوصفها 
المشكل الرئيس في نمو الحضارة» وأن يري بالإضافة إلى ذلك لماذا ينبغي أن 
يكون لتقدم هذه الحضارة مقابل مفاده ضياع السعادة الناجم عن تعزيز هذه 
العاطفة». 

وليست عاطفة الإئمية على الأغلب. في رأي فرويد» صنع الأنا العلياء 
مرجع مستدخل» مستقل وغير شخصي؛ وينبغي لنا بالحري أن نعزوها إلى 
الحصر الذي يسيبه فقدان الحب الذي يسميه فرويد «الحصر الاجتماعي». 
ويتيح غياب استدخال المحرمات لدى بعض الراشدين, الذين يتبنون فلسفة 


. المجلد ”. المنشورات اخامعية الفرئسية‎ à حياة فرويد ومؤلفاته‎ )١( 
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«من لا يُرىء لا يُقبض عليه»» أن يرتكبوا الشر إذا كانوا واثقين أن السلطة لن 
تعرف شيئًا عنهم. وربما يشرح غياب استدخال المحرّمات تلك الجرائم الجماعية 
منذ أن تغلق السلطة المسؤولة عينيها أو أنها تحض على ارتكايها... 

ويبين هنا فرويد أيضًا منطق هذه المفارقة الظاهرة: الأنا العليا لا ترحم 
بقدر ما يكون الفرد فاضلاً. وليس العكس, كما يعتقد بعضهم عن طيب خاطر. 
إنه يشرح بالتفصيل مفعولات التربية» إن يلفت النظر إلى التأثير الضار الذي 
تمارسه طرائق بيداغوجية شديدة الصرامة أوء على العكس» شديدة التسامح, 
على قسوة الأنا العليا. 

وقد نرتكب مع ذلك خطاً حين لا نرى في الأنا العليا سوى مرجع يعاقب؛ 
وقد كشفنا سابقًا عن هذا الواقع في الفصل السابق, ويلح فرويد على المظهر 
الثاني من الأنا العليا في عملاقتها بالأناء في مستخلص من كتاب موسى 
والتوحيد. أحد كتبه الأخيرة (VAT)‏ وتكمن مهمة الأنا العليا أيضاء في الواقع, 
في تزويد الأنا الطيعة المستحقة بالحب. فالفخرء وعاطفة الحماية والإشباع 
النرجسي هيء بالتاليء مكافآت الأنا الطيعةء الخادم الجيد لسادته الثلاثة. 


الأنص 

إلى أي الوسائل تلجأ الحضارة لتكفالعدوان» ولتجعل هذا العدو غير مؤذ 
وربما لتستبعده؟ Lil‏ حدادنا من قبل معالم بعض من هذه الطرائق» ولكننا ما نزال 
لانعلم على ما يبدو الطريقة الأكثر أهمية . 

وبوسعنا أن ندرسها في تاريخ غ والفرد. ماذا يحدث في نفسه فيجعل 
رغبته في العدوان غير مؤذية؟ إنه شيء متميز جدا. ونحن لم نتكهته وليس ثمة 
حاجة مع ذلك إلى أن نبحث بعيدا من أجل اكتشافه . فالعدوان «يُجتاف»» 
et par‏ ولكنه في حقيقة الأمر أيضا يعاد إلى النقطة التي كان قد انطلق منها : 
وبعبارة أخرى» يرتد ضد الأنا الخاصة . وهناك» سيستأئفه جزء من الأنا يتعارض › 
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بوصقه «الأنا العليا» مع الجزء الآخر من الأنا. وعندئذ يظهرء بصفته «الوجدان 
الأخلاقي». ذلك العدوان الصارم إزاء الأناء عدوانا أحبّت الأنا إشباعه ضد 
الأفراد الغرباء . والتوثّر المولود بين الأنا العليا القاسية والأنا التى استكانت» نسميه 
«العاطفة الشعورية لاإثمية»؛ ويظهر هذا التوتر على صورة «احاجة إلى العقاب». 
فالحضارة إذن تسود الشدة العدوانية الخطرة لدى الفردء إذ تضعفه و تجرده من 
سلاحه» وتجعله تحت المراقبة بواسطة مرجع في نفسه؛ كحامية وضعت في 

١-ها‏ يجعلنا غير الخير من الشر: الأنا العلا 

يصنع المحذل لنفسه من نشوء عاطفة الإثمية رأيًا مختلًا عن الرأي الذي Es‏ 
علماء النفس؛ ولكنه» هو نفس لا يمكنه بسهولة أن يشرح هذا النشوء. وإذا 
تساءلناء أول الأمرء كيف يتوصل المرء إلى أن يكابد هذه العاطفة» فإنه يتلقى 
جوابا jh‏ دحضه : يشعر المرء ء آنه آثم (رجال الدين يقولون : ارتكيت الخطيئة) إذا 
اقترف LS‏ يعترف به أنه اشر . ونلاحظ عندئذ كم يكون إسهام هذا الجواب 
هزيلاً ووو te MI‏ عدر ع مو الخردة : من لم يرتكب الشرء ولكنه 
يحرفا أن 1 كانت بر چ و لذي »كن أن CAT‏ . وسنطرح عندئذ 
هذا السؤال : لماذا نعد النية والتنفيذ > في هذه الحالة > متكافئان؟ إننا نفترض في 
الحالين افتراضا مسيقا أننا حكمنا من قب بإدانة الشر» وحكمنا أن إنجازه ينبغي أن 
كرو سحا . فكيف نتوصل إلى هذا القرار؟ لنا الحق في أن نستبعد ملكة أصلية» 
طبيعية إذا صح القول» us‏ اير ال ولا كي ال Li"‏ > على 
الغالب» في أنه مضر وخخطر على الأناء بل يكمن على العكس في أنه مستح با لها 
ويؤمن لذة . وهنا إذن يظهر تأثير غريب يرسم ما ينبغي لنا أن نسميه الخير والشر. 
وبما أن الإنسان لم ي يكن متوجها نحو هذا التمييز بفعل عاطفته» فإنه ينبغي أن يكون 
له عقل حتى يخضع إلى هذا التأثير الغريب . ويسهل اكتشافه في بؤسه وتبعيته 
المطلقة للغير » ولا يمكننا أن نعرفه على نحو أفضل إلا أنه حصر أمام تراجع الحب. 


وإذا حدث للإنسان أنه فقد حب الشخص الذي يتعلق به فإنه يفقد في الوقت نفسه 
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cn A JS ce ae‏ ن الا as Vs + es‏ الذئ تعفن ل قاد أن 
هذا الشخص الكلي القوة يبرهن له على تفوقه على صورة عقاب . . ولهذا السبب 
يكون الشر في الأصل هذا التساؤل لاذا هو مهدد بالحرمان من الحب؛ وخوفا من 
التعرض إلى هذا الحرمان إنما ينبغي له أن يتجنب ارتكابه . . وهكذا إذن يكون قليل 
الأهمبة جد أن يرتكبه أو أن تكون لديه نيّة ارتكابه؛ والخطر» في حالة كما في 
الأحرى» لا ينبعث إلا منذ أن تكتشف السلطة الأمر» وفي الحالين قد يسلك 
سلوكا مشابها. | 

؟ نيّة الإيذاء والخطيئة المرتكبة: خطآن متساويا القيمة بالنسبة للأنا العليا 

نسمي هذه الحالة «الوجدان السيى», ولكنها لا تستحق بالمعنى الدقيق للعبارة 
ل اد للا ا لي ري 
أمام فقدان الحب» حصر (اجتماعي» . ولا Re‏ أن يكون الأمر آبدا غير ذلك؛ 
ولكن الأمر لا يتغير لدى كثير من الراشدين» باستثناء الواقع الذي مفاده أن المجتمع 
الإنساني الكبير يحثّل مكان الأب أو الأبوين . ولهذا السبب لا يتيح هؤلاء 
الراشدون لأنفسهم» على وجه العموم» أن يرتكبوا شرا a‏ أن يمن لذة إلا إذا 
كانوا على ثقة ثقة أن السلطة لن تعلم عنه شيئًا أو لا تستطيع أن تفعل لهم شيئا؛ 
والخشبة من أن يكتشفوا تحدد حصرهه”” . فالمجتمع الراهن ينبغي له بالإجمال» 
أن يأخذ بالحسبان هذه الحالة من الأمور. 

ويتدخل تغيّر كبير منذ أن تُستدخل السلطة؛ بفضل تأسيس أنا عليا. وعندئذ 
تجد ظاهرات الوجدان الأخلاقي نفسها وقد ارتفعت إلى مستوى آخرء ولا ينبغي 
لنا أن نتكلّم على الوجدان وعاطفة الإثمية إلا عندما يحدث هذا التغير”" . 


)١(‏ تذكر li‏ الشهير لروسو 

SE Ae BSE‏ ة في هذا العرض 
الموجزء وأن يكون الأمر ليس ذا علاقة فقط بوجود الأنا العلياء ولكن ب بقوتها النسبية ودائرة تأثبرها 
à Ca‏ ذلكم أمران سيفهمهما كل فكر بصير وسيأخذهما با حسبان. فكل ما قلناه حتى الوقت الراهن 
عن الوجدان الأخلاقي والإثمية معروف le‏ وليس موضع منازعة على وجه التقريب . 
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ومتذئذ يسقئط الحصرمن أن يكتشف المرء أيضاء والفارق يبن فعل الشر 
وإرادة فعل الشر يمحي كليّاء ذلك أن أي شيء لا يمكنه أن He‏ خفيًا على الأنا 
العلياء حتى ولا الأقكار. ومع ذلك اخحتفت خطورة الوضع الواقعية جراء كون 
السلطة؛ الأنا العلياء ليس لها ego‏ صدقوناء لتسيء معاملة الأنا التي ترتبط 
ارتباطًا صميميًا بها. ولكن تأثير نشوئها الذي يتيح aa‏ للماضي . والحاضر 
والمستقبل» أن يظل «Le‏ يظهر في أن كل شيء في الحقيقة يقي كما كان من قبل » 
في الحالة البدئية . فالأنا العليا تعذب الأنا الخاطئة بواسطة إحساسات الحصر 
نفسهاء وتترصد المناسبات لإيقاع العقاب عليها بواسطة العالم الخارجي . 

 “‏ النتائج الاجتماعية لأنا علا مغالية في القسوة 

للوجدان الأحلاقي» في هذه المرحلة الثانية من النموء خاصية كانت ما تزال 
غريبة في المرحلة الأولى؛ وليست أيسر على الشرح . إنه» في الواقع» يسلك فيها 
بقسوة كبيرة ويظهر حذرا أكير بمقدار ما يكون الفرد فاضلاً؛ بحيث ينهم الفضلاء 
أنفسهم» في نهاية «GI‏ آنهم الخاطئون الكبار بمقدار ما يتقدم هذا الوجدان في 
درب القداسة تقدما أبعد. وبذلك ترى الفضيلة نفسها مصابة بالإحباط من جانب 
المكافآت التي وعدت بهاء ذلك أن الأنا الطيعة المتقشفة لا تستمتع بثقة مرشدها 
وتسعى جهدها cle‏ على ما يبدو» للحصول عليها. ولكن ثمة الاعتراض QUI‏ 
الذي سيوجه إلينا عن طيب خاطر : هذه الصعوبات» ألا تخلقها أنت بفعل ضرب 
مغال من الاصطناع؟ الواقع أن الوجدان الأكثر تشاددا والأكثر Rs‏ سيكون على 
وجه الضبط هو السمة المميزة للإنسان الأحلاقي » وإذا كان القديسون يدعون أنهم 
خاطئون؛ فإنهم لا يفعلون ذلك أبدا دون داع إذا أخذنا بالحسبان غوايات إشباع 
دوافعهم الغريزية » غوايات هم معرضون إليها في نطاق واسع جد . ذلك أن 
الغوايات. ونحن نعلم ذلك» لا تنفك تتنامى في حال التخلي المستمر عنهاء في 
حين أنها تتراخى » لزمن على الأقل» إذا استسلم لها الإنسان بالمناسبة. وثمة واقع 
à x‏ ةر 25e‏ بوذا الخال م الا خا ال حندا Diese OAI‏ 
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الخصومة. أي «رفض» العالم الخارجي» يرفع قوة الوجدان الأخلاقي في الأنا 
العليا إلى مثل هذه الدرجة : ما دام القدر يبتسم للإنسان» يظل الوجدان الأخلاقي 
متسامحا وينقل إلى الأنا كثيرا من الأمور ؛ ولكنه ما إن ينقض عليه شر حتى 
ينطوي على ذاته عندئذ» ويعترف بخطیئاته» ويوطد مقتضيات الوجدان مجدداء 
ويفرض على نفسه ضروبا من ا حرمان ويعاقب نفسه إذ يفرض عليها PO URI‏ 

وثمة شعوب بكاملها سلكت على النحو نفسه تماما وتسلك دائما على هذا النحو. 
وذلك أمر شرح بسهولة إذا عدنا إلى المرحلة الطفولية البدثية للوجدان» وتلك 
مرحلة لم تهجر إذن بعد اجتياف السلطة في الأنا العلياء ولكنها تدوم على العكس 
إلى جانب هذه السلطة ووراءها فالقدر يعد بديلاً عن المرجع الأبوي ؛ وإذا أصابنا 
الفمررء فإن ذلك يعني أن السلطة ذات القوة الكلية توقفت عن حبنا. فنحن نخضع 
مرة أخرى» إذا هدنا بسحب هذا الحب» إلى الأبوين اللذين تمثلهما الأنا العلياء 
في حين أننا نهملهما في حالة السعادة. وذلك أمر يصبح واضحًا على وجه 
الخصوص عندما لا نرى في القدرء بالمعنى الديني الدقيق. إلا التعبير عن الإرادة 
الإلهية. فالشعب اليهودي كان يعد نفسه الطفل المفضل لدى الإله. وعندما أنزل 
الأب الكلي القوة على شعبه المختار مصائب تلو مصائب» لم يضع هذا الشعب قط 
هذا التفضيل موضع الشك مع ذلك كما أنه لم يشك لحظة بالقوة والعدالة الإلهية . 
ولكنه ولد من جهة أخرى الأنبياء» الذين كانوا يلومونه باستمرار على خخطيئاته ؟ 
واستمد من عاطفة الإثمية لديه قواعد صارمة بمغالاة لدينه» دين الكهنة . 
فلنلاحظ ذلك أن الأمر غريب إلى أي حد يسلك البدائي على نحو مختلف! إنه 
لا يتحمّل مسؤولية الخطأ عندما تنزل به مصيبة؛ إنه يضع مسؤوليتها؛ بالعكس › 

على الحميمةء التي لم تفم بواجباتها بالتأكيد؛ ويوسعها ضربا بدلا من أن 
(ED‏ هذا التعزيز للأخلاق بالخصم هو الذي يعالجه مارك توين في حكاية صغيرة ممتعة عنوانها : هذه اللطيخة 


الصفراء الأولى التي لم تكن ناضجة بالمصادفة . وأتبح لي أن أسمع مارك توين نفسه بقص هذه الحكاية 
الصغيرة PARENT‏ ن عنوانها ٠‏ توقف رتساءل كمالو أنه فريسة شك : أكانت الأولي؟ وكان ذلك 


کل اقیل! 
—\TA-‏ 


؛ - عاطفة الإثمية: هذا الؤس الدائم 

نحن نعرف إذَا أصلين لعاطفة الإثمية: أحدهما هو الحصر أمام السلطةء 
والآخرء اللاحقء هو الحصر أمام الأنا العليا. فالأول يرغم الإنسان على أن يتخلى 
عن إشباع دوافعه . والثاني يدفع الفردء بالإضافة إلى ذلك إلى أن يعاقب نفسه» 
بالنظر إلى تعذر أن يخفي عن الأنا العليا دوام رغباته المحرمة . ورأينا أيضا كيف 
يمكن أن يمهم المرء قسوة الأنا العلياء أي أوامر الوجدان . إنه يدد فقط قسوة السلطة 
الخارجية التي أقالها من وظائفها fers‏ محلها جزئيًا. ونحن LE‏ الآن تلك العلاقة 
القائمة بين «التخلي عن الدوافع» وعاطفة الإثمية . والتخلي» في الأصل » هو 
نتيجة الحصر الذي توعزه السلطة الخارجية؛ ويتخلى المرء عن بعض الإشباعات 
حتى لا يفقد حبها. وما إن يتحقق هذا التخلي حتى يكون المرء بريثا أمام هذه 
السلطة النارجية ؛ ولا ينبغي عندئذ أن تستمر أي عاطفة للإثمية . ولكن الأمر 
مختلف فيما يخص الحصر أمام الأنا العليا. فالتخلي لا يحمل» في هذه الحالة» أي 
عون كاف» ذلك أن الرغبة تبقى ولا يمكنها أن تخفى على الأنا العليا. وستفلح 
بالتالي عاطفة خطيئة في أن تولد على الرغم من التخلي المنجز؛ وذلك أمر يكون 
محذوراً اقتصاديا خطير لتدخل الأنا العلياء أوء كما يمكننا أن نقول أيضاء لتدخل 
da‏ التكون للوجدان الأخلاقي . فالتخلي عن الدوافع لا يارس عندئذ أي عمل 
محر تماماء والامتناع لايكافأ بضمان الاحتفاظ بالحب» واستبدل المرء تعاسة 
داخلية مستمرة» أي هذه الحالة من التوتر الخاص بعاطفة الإثمية» بتعاسة خارجية 
مهددة- فقدان حب السلطة الخارجية وعقوبتها له . 

هالعدوان بواسطة الوجدان يخلّد العدوان بواسطة السلطة 

هذه العلاقات هي من التعقد والأهمية بحيث أود أن أستأنفها من وجهة نظر 
أخرى. على الرغم من مخاطر كل تكرار. وسيكون تعاقب هذه العلاقات في 
الزمان كما يلي : أولاً. التخلي عن الدافع. الناتج عن الحصر أمام عدوان السلطة 


ة؟- مراجع الشخصية م 


الخارجية ‏ حصر يرتكز في الحقيقة على الخوف من فقدان الحب» ذلك أن الحب 
يحمي من هذا العدوان الذي يتألف من العقوبة؛ ثانياء تأسيس السلطة الداخلية» 
الناجم عن الحصر أمام هذه السلطة» حصر أخلاقي . ففي الحالة الثانية» ثمة مساواة 
العمل السيء بالنية الخبيثة» ومن هنا منشأ عاطفة الإثمية والحاجة إلى العقوبة. إن 
العدوان بواسطة الوجدان الأخلاقي يخل العدوان بواسطة السلطة . والوضوح 
الحاصل حتى هنا واقعي» ولكن كيف تخل في هذه اللوحة تعزيز الوجدان 
الأخلاقي بالضراء (هذا التخلي المفروض من الخارج)» أو الصرامة الغريبة جد 
للوجدان الأخلاقي لدى الموجود الإنساني الأفضل والأكثر طاعة؟ إننا شرحنا آنفًا 
هاتين الخاصتين الأخلاقيتين» ولكن الانطباع» الذي مفاده أن هذه الشروح لم تلق 
عليهما ضوءًا كاملاً وتركت في الظ ل بعض الوقائع الأساسيةء يظل قائمًا على ما 
يبدو . إنه للجال لأن ندل أخيرا تضورا خاصا بالتحليل النفسي برمته وغريبًا عن 
الفكر الإنساني التقليدي US‏ إن من شأن هذا التصور أن يجعلنا نفهم لماذا ينبغي 
لهذا الموضوع أن يبدو لنا متشابكًا جد ومبهما جداء ذلك أنه يعني (التصور) : 
الوجدان الأخلاقي (أو على نحو أصح الخصر الذي سيصبح الوجدان الأخلاقي) 
هوء في الأصل» سبب التخلي» في الواقع» عن الدافع» ولكن العلاقة تنعكس 
لاحقا. فكل تخل دافعي يصبح عندئذ مصدرا للطاقة بالنسبة للوجدان» ثم يكف 
كل تخل جديد بدوره قسوة هذا الوجدان وعدم تسامحه؛ ولو أنه كان بوسعها أن 
نجعل هذه الأفكار متوافقة على نحو أفضل مع تاريخ نمو الوجدان الأخلاقي؛ كما 
نعرفه الآن» لسوت لنا أنفسنا أن نلضم إلى الأطروحة المفارقة التالية : الوجدان 
الأخلاقي نتيجة التخلي عن الدوافع . أو : إن هذا التخلي, المغروض علينا من 
الخارج» ولد الوجدان الأخلاقي الذي يقتضي عندئذ تخليات دافعية جديدة . 

5 -لاذا يشتق الوجدان من عدوانية قديمة؟ 

نقول. بالإجماع. إن التناقض بين هذه الأطروحة واقتراحنا السابق لنشرء 
الوجدان الأخلاقي ليس بارزًا جد ونحن نرى وسيلة لتقليصه أيضا. فلنضرب» 


ات 


حتى نسهل هذا العرض» مثل غريزة العدوان؛ ولنسلم لحظة أن اللقصود دائما 
والحال هذه Las‏ عن العدوان. وينبغي بالطبع أن نعد هذا الافتراض مؤقتا. 
فالتأثير الذي يمارسه التخلى عن الوجدان الأخلاقي هو ما هو عليه بحيث أن كل 
جزء من العدوانية تمتنع عن إشباعه تستأنفه الأنا العليا ويقوي عدوانيتها الخاصة 
(ضد الأنا). وهذا الاقتراح لا يتفق جيدا مع هذا الاقتراح الآخر الذي ينص على أن 
عدوانية الوجدان البدئية أثر باق من قسوة السلطة الخارجية» وبالتالي ليس له أي 
شيء مشترك مع ظاهرة التخلي . ولكن بوسعنا أن نلغي هذه النقيضة إذ نجعل هذه 
البنية العدوانية للأنا مشتقة من مصدر آخر» مسلمين أن عدوانية كبيرة كان لا بد لها 
من أن تنمو لدى الطفل ضد السلطة التي كانت تحرم الإشباعات الأولى» بل الأكثر 
أهمية ؛ وقليل الأهمية من جهة أخرى نوع الدوافع التي كانت هذه السلطة تمنع 
صراحة أن يُطلق لها العنان. وكان الطفل مرغما على أن يتخلى عن إشباع هذه 
العدوانية المنتقمة . وليساعد نفسه على أن ينتصر على وضع صعب جد من الناحية 
الاقتصادية إنما يلجأ إلى آليات التوحد المعروفة» ويتخذ أو يؤسس هذه السلطة 
المصونة في نفسه» التي تصبح الأنا العليا عندئذ . وتحتاز هذه الأنا العليا عندئذ كل 
العدوانية التي أحب الإنسان RS‏ وهو طفل أن يكون قادرا على أن يارسها ضد 
السلطة نفسها. UT‏ أنا الطفل. فإن عليها أن ترضى بدور السلطة الكئيب- سلطة 
الأب . والوضع ينقلب كما يحدث على الغالب : «لو كنت آنا البابا وأنت الطفل» 
كم كنت سأسيء معاملتك!» فالعلاقة بين الأنا العليا والأنا هي إعادة إنتاج ولكنها 
معكوسة بفعل هذه الرغبة » للعلاقة التي وجدت فعلاً في الزمن الغابر بين الأنا التي 
كانت ما تزال غير منقسمة وبين موضوع خارجي . وتلك حالة نمطية جدا. ويكمن 
الفارق الأساسي مع ذلك في أن صرامة الأنا العلياء تلك الصرامة الأصليةء ليست 
أبداء أو ليست تماماء هذه الصرامة التي خبرها المرء منهاء والتي تُعزى إليها بوصفها 
تفا على تج وجا بر هن عدوائيتا A LOU‏ جه مذ هته آنا الملا 
وإذا كانت هذه الفكرة مطابقة للوقائع à‏ فإن لنا الحق فعلاً أن نزعم أن الوجدان ينجم 
في الأصل عن قمع عدوان. وأنه يتعزز من ثم بضروب جديدة مشابهة من القمع . 
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ا عاملان يسودان ولادة الوجدان: الوراثة والوسط 


ولكن» لأي من هذين التصورين نحكم عندئذ؟ أنحكم للقديم الذي لا مأخذ 
عليه من الناحية التكوينية» أم للجديد الذي يكمل النظرية على نحو ملائم جدا؟ 

من المؤكد أن كلا التصورين له ما يسوغهء وذلك ما تشهد عليه الملاحظة 
المباشرة؛ ولا يتعارضان» بل يلتقيان في نقطة» ذلك أن عدوانية الطفل المتتقمة 
ستتّخذ العدوان العقابي الذي تتوقعه من الأب مقياسا أيضا. وتعلمنا التجربة مع 
ذلك أن قسوة الأنا العليا التي يتمثّلها الطفل لا تعكس على وجه الإطلاق قسوة 
المعاملات التي عاناها . فالقسوة الأولى تبدو مستقلة عن الثانية» والطفل الذي 
ربّي بأكبر ما يكن من اللطف يمكنه أن يكوان لنفسه وجداتا أخلاقيًا صارما إلى AH‏ 
الأقصى . وسيكون من الخطأ مع ذلك أن نقصد المبالغة في هذا الاستقلال» ذلك أن 
الاقتناع بأن صرامة التربية تمارس أيضا تأثيرا قويا على تكوين الأنا العليا لدى 
الطفل» ليس صعبًا أبدًا . ونحن نصل من ذلك إلى نتيجة مفادها أن عوامل تكوينية 
فطرية وتأثيرات الوسطء تأثيرات المحيط الواقعية» تسهم في هذا التكوين» تكوين 
الوجدان الأخلاقي وولادته . ولا شيء غريب في هذا الواقع» إنه» على العكس» 
يكون الشرط السببي العام لكل السيرورات من هذا النوع”©2. 


)0( كما بت ذلك ميلاني كلاين وبعض المؤلفين الانغليز على نحو صائب . 

(1) أوضح ف.ر. ألكسندر إيضاحًا صائبًا جداء في كتابه المعنون التحليل النفسي للشخصية الكلية 
nd sé (VAT)‏ رئيسين من الطرائق التربوية المثيرة للمرض : القسوة المغالية والميل إلى تدليل 
الطفل . وتؤكد دراستها دراسة إيكورن في الطفل المهجور. إن أبا «ضعيفًا ومتسامحاء بمغالاة» سيتيح 
المناسبة للطفل أن يكون لنفسه أنا عليا قاسية بمغالاة لأن مثل هذا الطفل ليس له مخرج آخر؛ بتأثير 
انطباع الحب الذي هو موضوعه» سوى أن يحول عدوانه إلى الداخل . والتوثّر بين الأنا والأنا العليا 
يتوقف لدى الطفل المهجور المربى دون حب ويمكن أن يرتد عدوانه ضد الخارج. وإذا صرفنا النظر 
إذن عن عامل تكويني نتكهنه» فإن لنا الحق عندئذ في أن نعلن أن قسوة الوجدان ناجمة عن العمل 
المتضافر لتأثيرين حيويين : تأثير الحرمان من الإشباعات الغريزية. في المستوى الأول. التي تطلق العنان 
للعدوانية ؛ وفي المستوى الثاني à‏ تأثير تجربة الحب » التي تجعل هذا العدوان يرتد إلى الداخل وتحوكه إلى 
الأنا العليا . 


1 


Ole Ji A‏ الفردي والوجدان الجماعي 

ويمكننا القول» فقضلاً عن ذلك. إن الطفل إذا كان يرد بضرب شديد من 
عدوانية الأنا العليا وقسوتها على ضروب الحرمان الغريزية الكبيرة» فإنه يعيد بذلك 
إنتاج ارتكاس من طبيعة نشوء النوع . ولا تسوغ الظروف الراهنة ارتكاسه في 
الواقع» كما كان الأمر بالمقابل في الأزمنة قبل التاريخية حيث كان على صلة بأب 
مرعب بالتأكيد» أب كان ثمة كل المجال لأن تعزى إليه عدوانية قصوى. والخلافات 
بين تصوري نشوء الوجدان تضعف أكثر أيضا إذا انتقلنا من تاريخ التطور الفردي 
إلى تاريخ تطور النوع . ولكن فارقًا جديدا ذا أهمية ينبعث هنا بين السيرورتين . 
وليس بوسعنا أن نهجر تصورنا أصل عاطفة الإثمية الناجمة عن عقدة أوديب 
والمكتسبة حين قتل الأخوة الأب» المجتمعون في عصبة ضده . ولم يكن العدوان 
مقموعا عندئذ» بل كان منجزا بالفعل ‏ هذا العدوان نفسه الذي ينبغي لقمعه عند 
الطفل أن يكون مصدر عاطفة الخطيئة . ولهذا السبب لن أكون مندهشا أن يصيح 
فارئ ساخط : «إذن» سيان تمامًا أن يقتل الابن أباه أو لا يقتله؛ وفي الحالين» 
«سيصاب» بعاطفة الإثمية! وقد يتيح المرء لنفسه أن يشك في ذلك بعض الشك . 
فإما أن يكون خطأ أن تكون هذه العاطفة ناجمة عن العدوان المقموع» وإما أن كل 
هذا التاريخ لقتل الأب رواية من صنع الخيال» وأبناء الرجال البدائيين لم يقتلوا 
آباءهم على الأغلب كما الأبناء الحاليين ليس لديهم عادة أن يفعلوا ذلك . وعلى كل 
حال» إذا كان هذا القتل ليس رواية من صنع الخيال» بل حادث تاريخي مفعول. 
فإنه سيكون لدينا عندئذ حالة حيث سيحدث ما يتوقعه كل الناس» أي حالة حيث 
سيشعر الفرد أنه آثم لأنه ارتكب بالفعل أمرا لا يمكنه أن يسوغه . ومن أجل هذه 
المحالة نفسهاء التي تحدث من جهة أخرى كل يرم» ما يزال التحليل النفسي 
مدينالنابشرح». 

ذلكم ما هو مؤكد. والمسألة جديرة بأن نستعيدها. ومع ذلك فإن اللغز 
الباقي ليس كبيرا جدا. ee tools‏ الاقمبة بعد أن ارتكت شرا ولانه 
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از ته فإن م لناب أن ها باشرى تايب الهمير . إنه ذو علاقة فقط بفعل 
آئم ويفترض مسبقًا وجدانًا أخلاقيًا بالطبع» أي استعدادا مسبقا للشعور أنه ارتكب 
خطأء شعور يسبق وجوده إنجاز هذا الفعل . ومثل هذا التأنيب» تأنيب الضمير» 5 
يكون عونا لنا أبدا لنكتشف أصل الوجدان وعاطفة الإثمية بصورة عامة. ويحدث 
عادة» في هذه الحالات اليومية» أن تفلح حاجة من طبيعة دافعية في الإشباع على 
الرغم من الوجدان الذي ما يزال لقوته حدود ون تجد العلاقة البدثية للقوى العاملة 
نفسها وقد عادت إلى حالة التوازن بفضل الضعف الطبيعي للحاجة الذي سببه 
إشباعها . ويحسن التحليل النفسي صنعا إذ يستبعد من هذه المناظرة حالة عاطفة 
الان الاخ عن تانيب القتمير» مهما كان متواتراء ومهها کان مكنا أن تكرت 
أهميته العملية . 
- الإنسانية توحدها عاطفة الإثمية 

وإذا كانت» مع ذلك» عاطفة الإلمية تعود إلى قتل الأب البدائي» فتلك 
ستكون تمامًا حالة من تأنيب الضمير . فهذه الأسبقية للفسمير وكا يُسمى عاطفة 
الإئمية على الفعل المعني لا Lee‏ عندئذ أن توجد . فما هو إذن أصل تأنيب 
الضمير؟ الحالة ينبغي لها بالتأكيد أن تكشف لنا سر عاطفة الإئمية وتضع حدا 
لارتباكنا. وهذاء من جهة أخرى» هو تمامًا ما ينجم عنها في ريي . وكان هذا 
التأنيب» تأنيب الضميرء نتيجة ازدواجية المشاعر إزاء الأب» الازدواجية LAN‏ 
كلا : الأبناء كانوا يكرهونه» ولكنهم كانوا يحبونه أيضا . وما إن يروي الكره غليله 
بالعدوان حتى يظهر الحب مجددا في تأنيب الضمير المرتبط eg AU‏ ويولد الأنا 
العليا بفعل التوحّد بالأب ويفوض إليها الحق والسلطة» الذي كان الأب 
يحوزهاء في العقوبة إذا صح القول على فعل العدوان المنجز على شخصهء 
ويضع» أخيراء تلك القيود الخصصة لنع عودته . ويما أن العدوانية ضد الأب 
يتجدد اضطرامها في كنف الأجيال التالية دائماء فإن عاطفة الإثمية استمرت 
وتعززت بتحويل الطاقة» الخاصة بكل عدوان جديد ep soie‏ على الأنا العليا. فها 
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نحن الآن بلغناء في اعتقادي. وضوحا كاملا في نقطتين: إسهام الحب في ولادة 
الضميرء والحتمية المشؤومة للإثمية . فالصحيح إذن أن واقع قتل الأب» أو الامتناع 
عله » pal‏ غير حاسم؛ ولا بد بالضرورة من الشعور بالإثم في الحالتين» ذلك أن 
هذه العاطفة هي التعبير عن نزاع ثنائية ا لمشاعر» عن الصراع الأبدي بين الإيروس 
وغريزة التدمير أو الموت. واضطرم هذا النزاع منذ أن فُرضت على الناس مهمة 
الحياة المشتركة . وما دام هذا المتحد لا يعرف إلا الشكل الأسري» فإن هذا النزاع 
يظهر بالفسرورة في عقدة أوديب» ويؤسس الوجدان ويولّد العاطفة الأولى 
للإثمية . وعندما يميل هذا المتحد إلى التوسعء يدوم هذا النزاع نفسه متخا أشكالاً 
تابعة للماضي» ويشتد ويؤدي إلى ضرب من بروز هذه العاطفة الأولى للإثمية. 
وبا أن الحضارة تخضع لدفعة إيروسية داخلية تنشد أن يتوحد الناس في كتلة 
تصونها الروابط المحكمة» فهي لا تفلح في ذلك إلا بوسيلة واحدة» وسيلة أن تعزز 
دائما على نحو أقوى عاطفة الإثمية . فما بدأ بالأب يكتمل بالكتلة التي يتوحّد فيها 
الناس . وإذا كانت الحضارة هي الدرب الذي لا غنى عنه للتطور من الأسرة إلى 
الإنسانية» فإن هذا التعزيز يكون عندئذ مرتبطًا بمجراها ارتباطًا لا ينفصم» بوصفه 
نتيجة النزاع الثنائي المشاعر الذي نولد معهء ونتيجة الخصام الأبدي بين الحب 
والرغبة في الموت . 

٠‏ أنا فخورةٌ كونها استحقّت حب سيدها: الأنا العلا 

جزء من قوى العالم الخارجي الرادعة يجد نفسه مستدخلاً خلال التطورء 
ويتكون في الأنا مرجع يلاحظء وينتقد» pus‏ بوصفه يعارض الحزء الآخر من 
الأنا . وهذا المرجع هو الذي نسميه الأنا العليا. وتكون الأنا منذئذ مرغمة» قبل 
إشباع الغرائز» على أن تأخذ بالحسبان مقتضيات الأنا العليا بالإضافة إلى المخاطر 
ارجف وسيكون لديها كثيرا من الحوافز للتخلي عن إشباع . ففي حين أن التخلي 
الناجم عن أسباب خارجية لا يثير إلا اللالذة (الانزعاج)» يكون للتخلي الناجم عن 

-\To- 


بواعث داخلية» بفعل الطاعة لمقتضيات الأنا العلياء مفعول اقتصادي مختلف . 
فإلى جانب اللالذة الحتمية» تؤمن الأنا العليا أيضًا مكسبًا من اللذة» ضربا من 
الإشباع التعويضي . فالأنا تشعر أنها موضع إشادة وتعتبر تخليها عن الدافع فعلا 
جديرا بالثناء . ونحن نعتقد أننا فهمنا العمل الوظائفي لهذه الآلية : الأنا العليا خليفة 
الأبوين (والمربين) وممتّلتهمء هؤلاء الذين راقبوا أفعال الفرد وحركاته خلال السنين 
الأولى من حياته . وتستمر الأنا العلياء دون أن يتغير فيها شيء على وجه التقريب » 
في القيام بوظائف الأبوين والمربين» إذ لا تكف عن أن تضع الأنا تحت وصايتها 
وتمارس عليها ضغطًا دائما . وتظ ل الأناء كما في الطفولة» حريصة على أن لا تفقد 
حب هذا السيد الذي يقير كونه في نفسها سكينة وإشباعاء ويثير لومه تأنيب 
الضمير. وعندما تضحي الأنا على مذبح الأنا العليا بإشباع غريزي» تتوقع منهاء 
بالمقابل. زيادة في الحب . وشعورها أنها استحقّت هذا الحب يتحول إلى فخر . 


سيغم و ند فرويد 
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الفصل الرايع 
عظمة الأنا وعبوديتها 


إلى «أشخاص غير مرغمين على أن يعرفوا خصائص علاج تحليلي... 
أشخاص غير منحازينء يُفترض أنهم يجهلونه» إنما يتوجه فرويد وهو يكتب 
«التحليل والطب» عام © فالتحليل الذي يمارسه من ليسوا أطباء يكون 
عندئذ موضوع مناقشات في وسط حركة التحليل النفسي!" 2 ويباشر فرويد نفسه 
وخويا صليبية» جحقيقية tal‏ هذا التحليل» في رأي إرنست جونزء «خلال 
sal‏ الثاني من ات . ويشير هو نفسه في مدخله إلى هذا العمل: «ريما 
سيظهر أن المرضى ليسوا مرضى عاديين وأن GE‏ غير الأطباء ليسوا «على 
الإطلاق» ملمين بالتحليل النفسي»» وأن الأطباء ليسوا Lt‏ ها يمكن أن يتوقع 
المرء من الأطياء..». 

وهكذ! يوضع فرويد وظيفة الأنا وسماتها لقراء غير منحازین» إذ Ja‏ ميدأ 
الواقع محل fase‏ اللذة. فتمايز الأنا انطلاقا من الهوء كتب هنا يقول' «تقدم 
حقيقي لصلحة المحافظة الحيوية». ودور الأنا هذا رئيسء ذلك أن الإشباع 
المباشر الذي يقتضيه الهو سيقود أيضًا > لولا هذا الدورء إلى الدمار المباشر 
للفرد. وليس بوسعنا أن نلحَ كثيرا على القول المأثور لدی فرويد: «حيث كان الهو. 
ستكون الأنا»» حين يميل بيعضهم إلى أن يعكسوا الأمر» ويجعلوا هذا القول: 
حيث كانت الأنا سيكون الهو... 

والممل الأخير تماما لفرويد. المكتوب عام 1۹۳۸ء أي قبل موته بعام 
واحدءهو هذا المفتصرء مختصر التحليل النفسي الذي سنكتشف مستخلصًا 


)١(‏ سنعود إلى هذا الموضوع عودة بالتفصبل في مدارس التحليل النفي : التحليل النفسي في حر كة مستمرة 


1 (كاب تر جمناه» نشر وزارة الثقافة . دمشق1م1). 
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منه في حينه . ويستأنف فرويد في هذا الكتاب وصف الجهاز ٠ ill‏ وعلى نحو 
دَق وصف ضرب من دفاع الأنا ذي سمة خاصة!('): : خلاف آليات الدفاع 
الأخرى لدى الأناء تقلب هذه السيرورة, انشطار الأناء علاقات الأنا بالواقع؛ 
ويعالج فرويد هذا الموضوع أيضنًا في مخطوطة لعام ۱۹۳۸ > ظلّت غير مكتملة, 
عنوانها «انشطار الأنا في السيرورات الدفاعية». 

وفي رأي فرويد أن ثمة HE]‏ لوجود اتجاهين ها داخل الأنا؛: وهما مع 
ذلك مختلفان فيما يخص الواقع الخارجيء من حيث أن هذا الواقع يصبح متعذرا 
تحمله ويعاكس مقتضيات الهو. 

ولهذا السببء» » تكون وظيفة الأناء أي التوفيق بين رغبات الهو والعالم 
الخارجي المتناقضة على الغالب» مصابة بالاضطراب العميقء لأنها Ga‏ إلى أن 
تشوه الأنا نفسها تشويها خطيرًا. 

النص 

تولد حالات يتعذر تحمّلها عندما لا تجد تطلعات الهو الغريزية إشباعا. وتبين 
التجربة في الحال أن مثل هذه الإشباعات لا يكن الحصول عليها إلا بعون العالم 
الخارجي . وعندئذ يباشر الجزء من الهو المتجه نحو الخارج» أي الأناء وظيفته . وإذا 
كانت كل القوة الحركية التي تحرك السفينة يقدمها الهوء فإن الأنا هي التي» إذا صح 
القول» » تضطلع بإدارة دفَة القيادة التي لولاها لما كان بلوغ أي هدف ممكنا . فغرائز 
الهو تطمح إلى إشباعات مباشرة» عنيفة ء ولا تحصل على شيء على هذا النحوء أو 
أنها تسبب ضررا محسوبا. ويؤول إلى الأنا مهمة تدارك هذه الإخفاقات» والعمل 
بوصفها وسيطًا بين طموحات الهو والمعارضات التي يصادفها الهو من جانب العالم 
الواقعي الخارجي . 

- فن الياة لدى الأنا: تعديل العالم الخارجي 


تنشر الأنا فاعليتها في اتجاهين. إنهاء من cle‏ تراقب» بفضل أعضاء 
JS )1(‏ على هذا الأمر في كتب هذه المجموعة؛ المخصصة للذهانات والانحرافات. 
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الحواس à‏ منظومة الوعي والعالم الخارجي » بغية اهتبال الفرصة المناسبة لضرب من 
الإشباع الخالي من المخاطرة؛ وهي» من جهة ثانية» تؤثر في الهو ومسك رمام 
الأهواء لديه» وتحض الغرائز على أن eg‏ إشباعها؛ إنهاء إذا كان ذلك ضرورياء 
تجبعلها تغير أهدافها التي تنزع إلى تحقيقها أو تتخلى عنها مقابل ما يترتب عليها من 
خسائر. وإذ تفرض الأنا هذا النير على اندفاعات الهوء فإنها تجعل مبدأ ما يسمى 
«الواقع» يحل محل مبدأ اللذة» الساري المفعول وحده في البدءء ويتابع مبدأ الواقع 
ذلك الهدف النهائي نفسه بالتأكيد» ولكنه يأخذ بالحسبان تلك الشروط التي 
يفرضها العالم الخارجي . وتتبين الأنا فيما بعد أن ثمة» لتؤمن لنفسها الإشباع» 
وسيلة أخرى غير التكيف مع العالم الخارجي» الذي تكلمنا عليه . وبوسع المرء في 
الواة قع أن يؤثر في العالم الخارجي بغية تعديله» وإيجاد شروط تجعل الإشباع مكنا 
تادا D At‏ . ويصبح هذا الفسرب من الفاعلية عندئذ هو الإنجاز 
الأسمى للأنا؛ فروح القرار» التي تتيح الاختيار عندما يكون من المناسب السيادة 
على الأهواء والانصياع أمسام الواقع» أو عندما يكون من المناسب الانحياز إلى 
الأهواء ومواجهة العالم الواقعي» هي كل فن الحياة. 
الأنا: تقدام في درب اغافظة اليوية 

- كيف يستسلم الهو على هذا النحو لقيادة الأناء لأنه» إذا فهمتك فهما 
res‏ هو الأقوى؟ 

- نعمء الأمور تمضي على ما يرام ما دامت الأنا تملك تنظيمها الكلي» وكل 
آقوتهافي العمل » ومادامت ذات منفذ إلى مناطق الهو كلها وبوسعها أن 
تمارس نفوذا فيها. فليس ثمةء في الواقع » عداوة طبيعية بين الأنا والهوء | 
يشكلان كلاهما جزء! من كل واحد ولا مجالء فى حال الصحةء لتمييزهما من 
الناحية العملية . | 

أفهم ذلك . ولكنني لا أرى. في هذه العلاقة المنالية؛ أصغر مكان 
لاضطراب مرضي . 
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- إنك على صواب : ما دامت الأنا تستجيب» فى علاقاتها بالهوء لهذه 
الملقتضيات المثالية» ليس ثمة أي اضطراب عصبي . NU,‏ 
موجود حيث لا نرتاب فيهء علمًا OÙ‏ من يعرف علم الأمراض العام لا يمكنه أن 
يندهش من أن ما يراه يتأكد هنا: التطورات والتمايزات الأكثر أهمية هي التي» على 
وجه الضبط» تحمل في ذاتها جرثومة المرض» جرثومة القصور الوظيفي . 

- إنك تصبح في قولك عالًا جداء فلم أعد أفهم . 

- علي أن أستعيد الأمور من بعيد جد : إن الموجود الصغير المولود حديئًا 
کی اليش gd PIS‏ یر سكين عار فى غر الماك er AA‏ دی 
القوة الكلية والمليء بالأعمال الهدآمة . فالموجود الأوكي” الذي لم يطور بعد أنا 
منظمة» عرضة لكل هذه الصدمات . إنه لا يعيش إلا ليشبع غرائزه إشباعا "دون 
eu Las‏ وذلك أمر يسبب هلاكه غالبًا. فتمايز الأناهوء قبل كل شيء» تقدم 
لمصلحة المحافظة الحيوية . 

۳ الهو أقدم مقاطعة من «المقاطعات الإنسانية) 


à ci‏ الخال الف À Jose ile‏ ينافك نهنا ولك 
جا تدوع Las‏ ف ما LL aus‏ ا شمن el‏ ار ee‏ 
عضوها الجسمي» محل عملهاء الدماغ (أو الجملة العصبية)؛ ومن جهة ثانية» 
فاعلياتنا الواعية التي لدينا معرفة مباشرة بهاء وأي وصف لها لا a Re‏ أن يجعلنا 
أفضل معرفة بها. وكل ما يوجد بين هاتين التقطتين القصويين يظل مجه ولا بالنسبة 
لناء وإذا كان ثمة بينهما اتصال من الاتصالات» فإنه يقدم لنا على الأكثر مكانا 
محددا للسيرورات الشعورية دون أن يتيح لنا أن نفهمها . 
وفرضانا يعنيان بهذين الحدين الأقصيين أو هما نقطتا الانطلاق لمعرفتنا . 
فالأول ذو علاقة بتعيين المكان. ونحن نلم أن الحياة النفسية وظيفة جهاز ننسب 
إلبه LAS lotte‏ ورن آنه يتكوق فن غدة أجزّاء: تحن us‏ غل هذا الخو 
أنه ضرب من منظار» مجهر. أو شيء من هذا النوع . وبناء Je‏ هذا النمط وإكماله 
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هما جدة في المجال العلمي» على الرغم من محاولات من النوع نفسه أمكنها أن 
تقوم من قبل . 

فدراسة تطور الأفراد هى التى أتاحت لنا أن نعرف هذا الجهاز النفسى . 
ونحن نطلق على أقدم هذه المقاطعات أو المراجع النفسية اسم الهو؛ محتواه يشتمل 
على ما يحمله الفرد وهو يولد» كل ما كان قد تعين من الناحية التكوينية» وبالتالي» 
قبل كل شيء» الدوافع التي تصدر عن التنظيم الجسمي وتجد في الهوء على أشكال 
تظل مجهولة بالنسبة لناء فط أول للتعبير النفسي"" . 

٤‏ - الأنا تتزع نحو اللذة وتبحث عن تجتب اللا لذة: 

يطرأ على جزء من الهو تطور حاص تحت تأثير العالم الخارجي الواقعي الذي 
يحيط بنا. وإذ يتمايز هذا الجزء في الأصل بوصفه راقا قشريا مزودا بأعضاد مستقبلة 
للإثارات وبأجهزة واقية من D UM‏ فإن تنظيمًا خاصا يتوطد» تنظيما يقوم» 
منذئذ» plie‏ الوسيط بين الهو والخارج . وعلى هذا القطاع من حياتنا النفسية إنما 
نطلق اسم الأنا . 

السمات الخاصة بالأنا. _ فى أعقاب علاقات قائمة مسبقا بين الإدراك 
ب لبجل as à Lan‏ اتر ذه مل رات ارات الا Lei‏ 
تؤمن التوطيد الذاتي» وتؤدي» فيما يخص الخارج» مهمتها إذ تتعلم أن تعرف 
الإثارات» وتراكم (في الذاكرة) التجارب التي تقدمها لها إذ تتجتب الإثارات 
القوية جد (بالهروب)ء وتتكيّف مع الإثارات المعتدلة» وتصل أخيرا إلى أن تعدل 
العالم الخارجي (الفاعلية) تعديلاً مناسبًا ولصلحتها. وفي الداخل» تؤدي عملا 
ضد الهو إذ تكتسب السيادة على المقتضيات الدافعيةء وتقرر إن كان ممكنا إشباعها 
)0( هذا الجزء الأقدم من الجهاز النفسي يظل طرال الحياة هو الأكثر أهمية. وبدراسته إا بدأ بحث 

التحليل النفي, 


)4( نشترح أن نترجم "Pare - excitations*‏ (الواقيات من الاثارة) بالمقابل الألمانى Reizschuts‏ الشائه 
جد 53 د 35 3 0 ri LA‏ =[ 
في لسان غرويد والهام في نظريته (لنة الإشراف). 


£ 


أو إن كان من المناسب تأجيل إشباعها حتى وقت أكثر اتصافا بأنه مناسب أو إن كان 
أيضًا ينبغى كبتها كليًا. والأناء فى فاعليتهاء يقودها الأخخذ بالحسبان توترات 
ا إثارات الال ا کان ر ضرب من تنامي التوتر اللالذة على 
وجه العموم» ونقصه يولد اللالذة. ومع ذلك فإن اللالذة واللذة غير منوطتين على 
وجه الاحتمال بالدرجة المطلقة للتوترات. بل بإيقاع تغيْرات هذه التوترات 
بالحري. وتميل الأنا نحو اللذة وتبحث عن نجنب اللالذة. وتستجيب لكل 
زيادة منتظرةء متوقعة à‏ للالذة» باشارة حصرء وما يطلق هذه الإشارة من الخارج 
أو الداخل يُسمى الخطر. ومن وقت إلى آخرء تنسحب الأنا في النوم حيث تعدل 
تنظيمها بعمق» حين تحطم صلاتها التي توحدها بالعالم الخارجي . وتتيح حالة 
النوم أن نعاين أن هذا النمط من التنظيم يكمن في ضرب من التوزيع المخاص 
للطاقة النفسية . 

ه ‏ تخطيطية تنطبق أيضا على اليوانات العليا 

يرى الفرد الخاضع لسياق التطور أن مرجعا يتكوّن في أناه» كما لو أنه يتكون 
بضرب من راسب المدة الطويلة لطفولته التي يتجاوزها ويعود أمره إلى أبويه في 
أثنائهاء مرجع خاصًا يستطيل به التأثير الأبوي . وهذا المرجع هو الأنا العليا. ومن 
حيث أن الأنا العليا تنفصل عن الأنا أو تعارضهاء فإنها تكون قوة ثالئة تكون الأنا. 
مرغمة على أن تأخذها بالحسيان. 

وعد صحيحًا كل سلوك LOU‏ يشبع معا مقتضيات الهوء والأنا العليا 
والواقع» وذلك أمر يحدث عندما تفلح الأنا في التوفيق بين هذه المقتتضيات 
المختلفة . وتصبح خصائص العلاقات بين الأنا والأنا العليا مفهومة» دائما وفي كل 
مكان. إذا أرجعناها إلى علاقات الطفل بأبويه . وليست شخصية الأبوين وحدها 
بالتأكيد هي التي تؤثر على الطفل » ولكن تأثير التقاليد الأسرية» والعرقية 
والوطنية. وكذلك مقتضيات الوسط المباشر التي يمثلانهاء ينتقل بواسطتهما. 
وتقتدي الأنا العليا لفرد خلال تطوره أيضا يمن يخلف الأبوين وينوب منابهماء 
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كبعض المربين على سبيل المثال» وبعض الشخوص الذين يثّلون في كنف المجتمع 
مثُلاً محترمة. ونرى أن للهو والأنا العليا نقطة مشتركة على الرغم من الفارق 
الأساسي بينهماء فكلاهماء في الواقع» DH‏ دور الماضي» الهو JE‏ دور 
الوراثة» والأنا العليا دور التقليد» فى حين أن الأناء نفسهاء يحددها على وجه 
aile Le pe pad‏ ها أي انر هي والخالل؛ 

وهذه التخطيطية العامة لجهاز نفسى صحيحة أيضا بالنسبة للحيوانات العليا 
قات DM pe nd a‏ وم QU‏ جنك وجرد اناع يكوة على 
الموجودء كما لدى الإنسان» أن يعاني بسببهاء في طفولته» تبعية طويلة إلى حد 
كاف . ومين الأناعن الهو واقع لاريب فيه . | 

فما تزال سيكولوجيا الحيوان لم تعكف قط على الدراسة الهامة التي تظل 
متوافرة لها La‏ . 

٠‏ ” - مفهوم أساسي : انشطار الأنا 

نحن نقول إن ثمة انشطارا في الأنا في كل ذهان . وإذا كنا حريصين جد 
على هذه المسلّمة» فالسبب أن حالات أخرى أكثر قربا من الأعصبة» وفي هذه 
الأعصبة أيضاء تؤكدها في نهاية المطافب. وأنا نفسي مقتنع أول lu PI‏ خض" 
حالات الفيتيشية”؟2. وهذا الشذوذء الذي يمكننا تصنيفه في عداد الانحرافات» 
قائم» كما نعلم» على واقع مفاده أن المريض ‏ والمقصود رجل دائما على وجه 
التقريب ‏ يرفض الاعتقاد بنقص عضو الذكر لدى المرأة» إذ يكون هذا النقص GLS‏ 
جد عليه لأنه برهن على إمكان خصائه الخاص . ولهذا السبب يعارض بضرب من 
النفي إدراكه الحسي الخاص الذي أتاح له أن يعاين أن المرأة محرومة من عضو الذكر 
ويتعلق بالاقتناع المقابل . ولكن الإدراك فعل فعله» على الرغم من أنه منفي» 
)١(‏ انظر» عر الذحائات . كتاب الذهانات: فقدان الراقع »> من المجموعة نفسها (ملاحظة لحنة الإشراف). 
(7)انظر ء عن الفيتيشية . كتاب الانحرافات: الدروب الختصرة à‏ من المجموعة نفسها (ملاحظة 

لجنة الإشراف) . 
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ولايجرؤ الفرد. على الرغم من كل شيء» أن يزعم أنه لم ير عضو ذكر حقا . فماذا 
يفعل عندئذ؟ إنه يختار à TRS‏ جزء! من الجسم. موضوعاء يعزو إليه دور عضو 
الذكرء هذا الذي يمكنه أن يستغني عنه . والمقصود على وجه العموم شيء رآه 
الي حين كان ينظر إلى الأعضاء التناسلية لدى المرأة» أو موضوع يمكنه أن 
ينوب رمزيًا مناب عضو الذكر. وسيكون مع ذلك غير صحيح أن نعتقد أن 
السيرورة التي ترافق اختيار فيتيش سيرورة ضرب من انشطار الأنا . فالمقصود هنا 
تسوية تتكون بمساعدة الانزياح الذي يمائل الانزياحات التي جعلتنا الأحلام تألفها . 
ولكن ملاحظاتنا لاتتوقّف هناك . إن الفرد ابتكر لنفسه فيتيشا بغية تدمير كل برهان 
على إمكان الخصاء وليفلت على هذا النحو من حصر الخصاء . وإذا كانت المرأة 
تملك عضو ذكرء شأ نها شأن الخلائق ee‏ 
من أن يتزع عضو الذكر خاصتك . . Le LUS,‏ في الواقع حصر خصاء ء لدی بعض 
الفيتيشيين شبيها بحصر غير الفيتيشيين ويونّد لدى هؤلاء ارتكاسات Me‏ . 
فالسبب إذن أن سلوكهم يكشف عن رأيين متناقضين. فنراهم في الواقع » من 
جهة. ينكرون الإدراك الذي بين لهم غياب عضو الذكر لدى المرأة» ويعترفون» 
من جهة ثانية» بهذا النقص الذي يستمدون منه نتائج صائبة . ويدوم هذان 
الاتجاهان طوال الحياة دون أن يتبادلا التأثير . أليس في ذلك ما نصفه ب انشطار 
الأنا؟ تتبح لنا هذه الحالة من الأمور أيضا أن نفهم لماذا لم تنم الفيتيشية على الأغلب 
إلا جزثيًا . إنها لاتحدد اختيار الموضوع تحديدا LS‏ ولكنها تنيح ٠‏ في نطاق واسع 
قليلاً أو كثيراء سلوكًا جنسيًا سويّاء ويظ ل دورها في بعض الأحيان متواضعا 
ويمكنه ألا يكون سوى رسم أولي . ولايفلح الفيتيشي فلاحا كاملا أبدا في فصل أناه 
عن العالم الخارجي 

٠‏ عندما تبذل الأنا جهدها لتفلت من الواقع 

فلنحذر الاعتقاد أن الفيتيشية تكون حالة استثنائية من إنشطار الأناء كلاء 
SO,‏ 3 لنا ماني رائعة لدراسة هذه الظاهرة: ولتعد إلى الراقع .الذي سفاده أن 
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آنا الطفل تتخلص بأسلوب الكبت» تحت تأثير العالم الخارجيء من المقتضيات 
الدافعية المستهجنة . ولنضف الآن أن الأنا ترى نفسهاء خلال المدة نفسها من 
الحياةء مرغمة على أن تناضل ضد بعض مطالبات العالم الخارجي à‏ التي تستشعرها 
شاقة وتستخدم أسلوب النفي » في مناسبة مشابهة» لإلغاء الإدراكات التي تكشف 
لها هذه المقتتضيات عنها. وتحدث هذه الضروب المشابهة من النفي غالبا لدى 
الفيتيشيين وليس لديهم فقط . إنها تبدو » حيث نكون قادرين على دراستهاء نصف 
إجراءات» محاولات غير كاملة لفصل الأنا عن الواقع . فالرفض يزدوج دائمًا 
بضرب من القبول؛ فثمة اتجاهان متعارضان» مستقل أحدهما عن الآخرء 
co Lits‏ وذلك أمر يفضي إلى انشطار الأنا. والمخرج» هنا أيضاء ينبغي أن يكون 
Lo‏ لأي منهما سيكون ذا الشدة الأعظم . 

وليس انشطار الأناء كما وصفغناه للتوء جديداء ولاغريباء بالقدر الذي 
يبدو للوهلة الأول . فواقع أن شخصا يمكنه أن يتبئى» فيما يخ ص سلوكا معيتاء 
alé‏ قسن codés‏ سار فين : و تق se onde‏ الأخرة Las‏ 
ele‏ للعصاب على وجه الضبطء ولكن من المناسب أن نقول إن أحد الاتجاهين» 
في مثل هذه الحالة» هو من صنع الأنا في حين أن الاتجساه الممارض»ء الاتجاه 
المكبوت» يصدر عن الهو . والفارق بين الحالتين هو» بصورة أساسية» من النسق 
الموقعي أو البنيوي ولايسهل دائما أن نقرر مع أي من الاحتمالين نتعامل في كل 
حالة خاصة . وللاتجاهين» مع ذلك» سمة مشتركة ذات أهمية: الواقع أن الأنا 
تنفي» حتى تدافع عن نفسها ضد خطرء جزءا من العالم الخارجي أو أن نجاحهاء 
حين تشاء مقاومة مقتضى دافعي من الداخل » ليس كلكا أبدا ولامطلقاء على الرغم 
من كل جهودها الدفاعية . فثمة اتجاهان متناقضان يظهران دائما وكلاهماء بما فى 
ذلك الأضعف الذي عانى الإخفاق شأنه شأن الآخرء يفضيان إلى free‏ 
ولتغنف أيضا أن ESS of‏ التشعورية لاتب لا أن تعرق إلا حر صغيرا من هذا 
السيرورات كلها. 


سيغم و ند فرويد 
_—\$o—‏ مراجع الشخصية -م. ۱ 


الجرء الثالت 
الأنا : 
ما يقوله الآخرون عنها ... 


SH 


الفصل الأول 
حس الواقع 
Lu tds‏ 
عام ١١۱۹ء‏ الذي يحرر فيه ساندور فورئزي النص الذي سيلي» هو عام 
من الأعوام الأخصب في كل حياته: خمسة وعشرون مقالاًء بما فيها هذا المقالء 
مقال كلاسيكي حقيقي للتحليل النفسي, المخصص ل «نمو حس الواقع ومراحله»» 
الذي يكتب فرويد بمناسبة صدوره: «محاولتك... تبدى لي أنها الإسهام الأفضل 
والأكثر أهمية من كل ما قدمته للتحلیل النفسي» VE)‏ فبراير - شباطء AVANT‏ 
والواقع أن هذا المقال مثل رائع اضرب من تصور الأنا سابق جدا على 
المدخل إلى الموقعية الثانية لفرويد (الأنا - الهى - الأنا العليا). إننا لفتنا النظر 
من قبل إلى ما يلي: فكرة الأناء المرجع الدفاعي» موجودة سابقًا في تأليف فرويد 
منذ أعماله الأولى التي انصبت على الأعصبة: دون أن يكون لها مع ذلك وضع 
محدد Ga‏ 
ويميز بعض المؤلفين في أيامنا هذه طورين في إرصان الأفكار النظرية 
الخاصة بالأنا؛ يدل أحدهما على الأنا الإجمالية (أي الشخص) التي يطلقون 
عليها اسم «Selfn‏ أو )١(/501«‏ [الذات]. والطور الآخر ينطبق على الأنا يوصفها 
مرجعا مركزيًاء ووكالة عهد إليها إدارة المصالح المتناقضة. للهو. والأنا العليا 
والعالم الخارجي. ويبدى لناء عندما نفحص النصوصء شاقًا مع ذلك أن نقبل ما 
يظهرء في نهاية المطاف» كأنه ضرب من التبسيط. 


)4( انظر الفصلين الأخيرين من كتاب التوحد: الآخر إنما هو أناء في المجموعة نفسها. 
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تحتفظ المشروعات الانسائية الكبيرة دائما بأ 
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ويلي هذا المقال» مقال فورنزي» ذلك المثال الذي كان فرويد قد خصصه 
آنقا لمبدأي العمل الوظائفي النفسي (مبدأي اللذة والواقع). وينطلق المؤلف من 
فكرة مفادها أن الطفل؛ في الحالة الجنينيةء يشعر بعاطفة القوة الكلية. فرغباته 
وحاجاته مشبعة دفعة واحدةء حتى قبل أن توجدء وذلك على نحو ألي. إنه يتجنب 
إذن أن يكون عليه أن يعدّل العالم الخارجي؛ إنها مرحلة القوة الكلية غير 
المشروطة. ولهذا السبب يرغب الوليد فيما بعد باذلاً كل قواهء أن يجد هذا 
الوضع الفردوسي «fige‏ وهذا التوق يظهرء خلال كل نماء الطفلء ظهورًا جديدا 
ذا مشنتويات أكثر su Dis‏ 

والمقال الذي سنكتشفه Qui‏ مقال تنعشه نفحة مبدعة وخياليةء وتنفذ إليه 
حدوس عياديةء ينظر إلى نمو الأنا بالنسبة إلى الحنين إلى الفردوس المفقود. 
وسنرى أن الوظائف التي سيعزوها فورنزي إلى الأناء قبل عشر سنوات من 
عرض الموقعية الثانية. ستكون الوظائف نفسها التي عرضها فرويد في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. ونقول أخيرا إن الأناء المرتبطة في رأي فورنزي بمصادر 
نفسية بيولوجية عميقةء التي يصفها إيف هانْدريك, الذي نختتم به هذا الجزء 
الثالث من كتابناء تبدو على العكس مقطوعة من جذورها. 


النص 


بين فرويد أن عم و أشكال الفاعلية النفسية الخاص بالفرد يكمن في إحلال 
التكيف مع الواقع » أي اختبار الواقع القائم على حكم موضوعي» محل مبدأ اللذة 
الغالب في الأصل وآلية الكبت النوعية له . فمن المرحلة الئفسية «الأوكية» كما تظهر 
في الفاعليات النفسية لدى الموجودات البدائية (حيوانات» متوحشين» أطفال) وفي 
الحالات النفسية الأولية (أحلام. عصاب ٠»‏ استيهام)ء ستنبعث المرحلة الثانوية» 
مرحلة الإنسان السوي في حالة البقظة . 


0 س 


ويحاول الطفل الوليدء في بداية cost‏ أن يبلغ حالة الإشباع بفعل عنف 
الرغبة وحده (امتثال)ء إذ يهمل (يكبت) فقط الواقع غير المرضي ليهب نفسهء 
بوصفه حاضراء الإشباع المرغوب ولكنه الغائب؛ إنه يزعم أنه يؤمن كل حاجاته» 
دون جهدء بواسطة الهلوسات الإيجابية والسلبية. و«الغياب الدائم للوشباع 
المنتظرء أي خيبة الأملء هو الذي سبب وحده هجر هذه المحاولة من الإشباع على 
النمط الهلوسي . ووجب على الجهاز النفسي» بدلاً من هذا الإشباع الهلوسي» أن 
يصمم على أن يتمثّل الحالة الواقعية للعالم الحارجي وأن يبحث عن التعديل 
الواقعي لهذا العالم الخارجي . وبفعل ذلك كان مبدأ جديد للفاعلية النفسية قد 
أدخل : فما كان متمثلاً لم يكن المتمتع بل الممتع ما هو واقعي» وإن كان ذلك لا بد 
له من أن يكون غير Op‏ 

وفي الدراسة الهامة التي يعرض خلالها فرويد هذا الواقع الأساسي للمنشأ 
النفسي» يقتصر على أن يِيّز المرحلة - اللذة من المرحلة - الواقع تمييزا واضحا. 
ويعنى في هذا الدراسة جيداً بحالات متوسطة حيث يوجد معامبدآالعمل 
الوظائفي النفسي (استيهام» فن» حياة جنسية)» ولكنه يترك دون جواب تلك 
المسألة التي مفادها أن نعرف ما إذا كان الشكل الثانوي للفاعلية النفسية ينمو 
تدريجياً أو بمراحل انطلاقًا من الشكل الأولى» وما إذا كان» من جهة ثانية» ممكنًا أن 
نيز هذه المراحل أو نكشف عن مشتقاتها في الحياة النفسية السوية أو المرضية . 

وفي مقال سابق يكشف لنا فرويد خلاله عن أفكار عميقة خاصة بالحياة 
النفسية لدى العصابين المصابين بالوسواس"» يجذب انتباهنا مع ذلك إلى واقع 
مفاده أن بوسعنا أن نتخذه نقطة انطلاق لنحاول ردم الهوة الموجودة بين مرحلتي 
النمو النفسي المرحلة - اللذة والمرحلة - الواقع . 
(؟) - فرويد: «صياغات لبدأي العمل الوظائفي النفسي1: 1411 . 


(؟) فرويد: «ملاحظات LE‏ عصاب وسواسي (خمس حالات من التحيل النفسي . المنشورات الجامعية 
اة 
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١‏ - عندما تختلط الرغبة والعمل : «القوة الكلية للأفكار» 


يعترف الموسوسون الذين يخضعون لتحليل نفسي» نقرأ في هذا المقال؛ أنهم 
عاجزون عن التخلص من اعتقادهم ب القوة الكلية لأفكارهم؛ وعواطفهم. 
وأميناتهم الطيبة أو غير الطيبة. فلديهم الشعور أن أمنياتهم تتحمق على نحو يتعذر 
شرحه» مهما كانوا مستنيرين» ومهما كانت قوة المعارضة لثقافتهم وعقلهم . وكل 
محلل يمكنه بسهولة أن يقتنع بهذه الحالة من الأمور. وسيلاحظ أن لدى الموسوس 
Le La‏ مفاده أن سعادة الآخرين وشقاءهم» بل حياتهم وموتهم» تتعلق ببعض 
أعماله وسيروراته الفكرية غير المؤذية . إنه حريص على أن يذكر بعض الصياغات 
السحرية أو ينجز عملاً محددا: وإلا سيقع شقاء كبير لهذا الشخص أو ذاك 
(ولشخص قريب على الأغلب). وهذا الاقتناع الحدسي الخرافي لا تزعزعه 
التجارب المتكررة التي PRIS‏ 

فلنستبعد حاليًا واقعًا مفاده أن التحليل سيكشف في هذه الأفكار وهذه 
الأفعال الوسواسية بدائل اقتزاحات رغبة» اقتراحات منطقية تمامًا مكبوتة لأنها 
يتعذر التسامح 90( 6 ولنوجه انتباهنا فقط إلى الشكل النوعي الذي تبدو عليه هذه 
الأغراضن E IL el ps pt‏ 

وقادتني تجربة التحليل النفسي إلى أن أعدً هذا العرض» عاطفة القوة 
الكلية» إسقاطًا لإدراكنا أن علينا أن نخضع خضوع العبيد إلى بعض الدوافع التي 
يتعذر قمعها. فالعصاب الوسواسي عودة الحياة النفسية إلى مرحلة طفالية من 
النموء ass‏ على وجه الخصوص بواقع مفاده أن فاعلية الكف» وإرجاء الفكرة 
وإعدادهاء لم تتوسط بعد بين الرغبة والعمل وأن الرغبة تليها الحركة الخاصة 
(4) - هذا المقال كان فورنزي قد حرره قبل أن يكون بوسعه أن يآخذ بالحسبان دراسة فرويد «الإحيائية . 

السحر والة ة الكلية للفكر» (في الطوطم والتاير. )١41‏ حبث يعالج الموضوع نفسه من وجهة نظر 
ailes‏ . 

(5)س . فرويد؛ ”تفاسات الدفاع». ۱۹۸۳ و«الوساوس والرهابات») ۱۸۹ . 
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بإنجازها على نحو عفوي وحتمي : حركة تجنب لمصدر اللالذة أو الاقتراب من 

وفي أعقاب ضرب من كف النم و (التثبيت)» ثمة جزء من حياة الموسوس 
النفسية» تهرب من وعيه قليلاً أو كثيراء يظ ل إذن - كما يبيّن التحليل - في هذه 
المرحلة الطفالية» وثمة تمائل بين الرغبة والعمل لأن هذا الجزء المكبوت من الحياة 
النفسية لم يتمكن من أن يتعلّم. جراء الكبت وتراجع الانتباه» أن ييز بين هاتين 
السيرورتين. والأناء على العكس» التي تطورت دون كبت» وعلّمتها التربية 
. والتجربة» لا يمكنها إلا أن تبتسم لهذا التماثل . ومن هنا منشأ تباين الموسوس : 
التواجد المتعذر شرحه للصفاء والخرافة. 

وبالنظر إلى أن هذا الشرح لعاطفة القوة الكلية» بوصفها ظاهرة رمزية 
Mass‏ لم يرضني إرضاء LL‏ فإنني تساءلت : أين يتجرأ الطفل على أن يجعل 
الفكر والعمل متماثلين؟ ما مصدر هذا الأمر الطبيعي الذي يمد بواسطته يده نحو أي 
موضوعء سواء كان المصباح GA‏ فوقه أو القمر الذي يلمع بعيداء مع الأمل المؤكد 
أنه سيبلغهما ويستولي عليهما بهذه الحركة؟ 

؟ - الطفل ذو قوة كلية Br‏ في رحم أمه 

تذكرت عندئذ أن الموسوس » وفق فرض فرويد» ايعترف صراحة بجزء من 
جنون العظمة الطفالي القديم» في استيهام القوة الكلية لديه. وحاولت أن أبحث 
أصل هذا الوهم وأن أتابع مصيره. وكنت آمل أن أتعلّم في الوقت نفسه شيئا جديدا 
عن تطور الأنا من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع» ذلك أن أمر إحلال الاعتراف بسلطة 


CU‏ - من المعلوم أن الأطفال الصغار يدون يدهم مدا شبه اتعكاسي نحو كل موضوع لامع أو يروق لهم 
لأي سبب أخمر. إنهم عاجزون في البداية حتى عن أن يمتنعوا عن «أصر غير لانق» يوسن لهم لذة إذا 
مثلت إثارة بهذا المعنى . وئمة صبي صغير . كانت أمه تمنعه من وضع أصابعه غي caf‏ أجابها : «أنا 
لا أريد. إن يدي هى التى تريد وليى بوسعى أن أمنعها» . 

(۷) - على هذا النحو إنما يسمي سيلبو رر الإدراكات الذاتية ذات التمثيل الرمزي. 
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قوى الطبيعة؛ إحلال تفرضه التجربة» محل جنون العظمة الطفالي» يكون» كما 
كان يبدو لي» الأساسي من ANSE‏ 

ويصف فرويد تنظيمًا سيكون عبدا لمبدأ اللذة ويهمل واقع العالم الخارجي أنه 
ضرب من الخيال» وهذا مع ذلك» يقول» هو الذي يتحقق عملي بالنسبة للرضيع» 
وحسبك أن تأخذ بالحسبان عنايات الأم . وسأضيف أن ثمة حالة من النمو الإنساني 
Gas‏ هذا المثال لوجود خاضع للذة وحدها > لا في الخيال وبصورة تقريبية فحسب» 
بل في الواقع وبصورة فعلية . 

إنني أفكّر في مرحلة الحياة التي انقضت في جسم الأم. ويعيش الموجود 
الإنساني في هذه المرحلة من جسم الأم حياة طفيلية . وما يكاد يوجد «عالم 
خارجي» بالنسبة للموجود في حالة التفريخ؛ فكل حاجاته» حاجات الحماية 
والحرارة والتغذية» تؤمنها الأم . ولیس عليه حتى أن يبذل جهدا للاستيلاء ء على 
الأغذية والأوكسجين الضروريين لهء ذلك أن ثمة آليات مناسبة تتكفل بإيصال هذه 
المواد مباشرة في أوعيته الدموية . وبا مقارنة مع دودة في الأمعاء» على سبيل المثال» 
ند أن على الدودة أن تقوم بعمل یر حتى "تعد العام gr‏ اشامت أن 
تستمرحية . أما بقاء الجنين حبّاء فأمر يقع عبئه على الأم OS‏ وينجم عن ذلك أن 
الموجود الإنساني | إذا كان حياة نفسية» ولو لاشعورية» - ومن العبث أن نعتقد أن 
الحياة النفسية لا تياشر عملها الوظائفى إلا عند الولادة - فإن عليه أن يختبر 
الانطباع؛ جراء وجوده» أنه قوة كلية فعلا. ذلك أننا نتساءل ما هي القوة الكلية؟ 
إنها الانطباع أن المرء يحصل على ما يريد ولم يعد لديه شيء يرغبه. وذلك هو ما 
يكن أن يدعيه الجنين» فيما يخصه. ذلك أن لديه باستمرار ما هو ضروري له 
لإشباع Dates‏ فليس لديه إذن شيء يرغب فيه إنه خال من الحاجات . 


(A)‏ - هامش في المجلد الأول: ص . 1١‏ . انظر أيضًا الجدال بين بلولر وفرويد, الخاص بهذا المشكل 
(بلولرء الفكر المنطوي على الذات» المجلدة). 

)4( في أعقاب اضطرابات ناجمة على سبيل JU‏ عن مرض الأم أو داء يصيبها أو يصيب حبل السرة ٠‏ 
يمكن أن ais‏ الحاجة على الفرد منذ الحياة داخل الجئين؛ وأن تجرده من قوته الكلية وترغمه على أن 
«يحاول تعديل العالم الخارجي". وأن ينجر عملا بعبارة أخرى . ويمكن أن يكمن هذا العمل في أن 
يننفس من السائل الأمينوسي في حالة الاختناق . 


۳ - إيجاد هذه DIE‏ الغالية مجددا بأي تمن 

«جنون العظمة لدى الطفل» فيما يخص قوته الكلية الخاصة ليس إذن محض 
وهم ؛ فالطفل والمصاب بالوسواس لا بطلبان شيئا متعذرا من الواقع حين يصرآن 
على أن رغباتهما ينبغي أن تتحقق بالضرورة؛ إنهما يقتصران على أن يقتضيا عودة 
حالة وجدت فيما مضى؛ عودة هذا «الزمن القديم الطيب؛ الذي كانا فيه قويين كل 
القوة (مرحلة القوة الكلية اللامشروطة) . 

وبحكم الحق الذي يسمح لنا أن نفترض تحويل الآثار التذكرية لتاريخ النوع 
على الفرد» بل وبالحري» بوسعنا أن نؤكد أن آثار السيرورات النفسية داخل الرحم 
لاتظل دون تأثير على تشكل المادة النفسية التي تظهر بعد الولادة. وينطق سلوك 
الطفل مباشرة بعد الولادة لمصلحة مثل هذه الاستمرارية للسيرورات النفسية( '. 

ولايتكيف الوليد على نحو مائل» vase Led‏ حاجاته المختلفة» مع هذا 
الوضع الجديد» وضع يكون بالنسبة له مصدر لالذة على نحو واضح . ويباشر بعد 
«الخلاص» مباشرة في أن يتنفس ليعوض غياب التزود بالأوكسجين الذي يلي ربط 
شرايين الحبل السري؛ وتتيح له ملكية جهاز تنفّسي متكون مسبقا منذ الحياة داخل 
الرحم أن يعوض في الحال ذلك الحرمان من الأوكسجين تعويضا فاعلاً. ولدينا 
الات ا ا ا 
بالاضطرب العنيف الطارئ على غبطته الخالية من الرغبات» التي كان د يستمتع بها 
Fe SG‏ 
فالأشخاص الذين ينون بالطفل يفهمون هذه الرغبة فهما غريزياء ومنذ أن يُظهر 
انزعاجه بضروب الصراخ والهياج» يضعونه في ظروف أقرب ما يمكن إلى الحالة 
داخل الرحم . إنهم يضعونه قرب الجسم الفاتر للأم أو pe‏ € بالأغطية ولحافات 
الزغب الححارة التاعمة بهدف ظاهر مفاده أن يُمنح وهم الحماية الحارة للأم. 
-)٠١(‏ ذكر فرويد عضا أن إحساسات الطفل خلال الولادة تثير على وجه الاحتمال أول حالة وجدانية 

من الخصر لدی الوليد. حالة ستظل النموذج الأو لي لكل حصر وکل قلق لاحقين. 
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ويحمون عينيه من المنبهات الضوئية» وأذنيه من الضجة» بغية أن يناح له أن يستمر 
في الاستمتاع بغياب الإثارات الخاص بالحالة الجنينية» أو أنهم يحدثون التنبيهات 
اللطيفة والرتيبة التي لا يكون الطفل مستئنى منها حتى وهو في الرحم ( هدهدات 
عندما تنتقل الأم» دقات قلب الأم » ضجيج مكبوح يرشح من الخارج حتى داخل 
الجسم). ويهدهدون الطفل ويدندنون له تهليلات ذات إيقاع رتيب . 

4 - النوم يعيد إنتاج الوضع داخل الرحم 

إذا حاولنا أن نتماثل مع الوليد تماثلاً لا يقتصر على المستوى الوجداني» كما 
يفعل الأشخاص الذين يعنون به» بل على مستوى الفكر أيضاء فينبغي لنا أن نسلم 
أن صرخات الضيق والهياج لدى الطفل OUR‏ ارتكاسا يبدو أنه سي التكيف جدا 
مع الاضطراب غير المستساغ الذي يطرأ فجأة. جراء الولادة» في وضع الإشباع 
الذي كان يستمتع به حتى هنا. وانطلاقا من الملاحظات التي عرضها فرويد في 
الجزء العام من كتابه تفسير الأحلام» بوسعنا أن نفترض أن النتيجة الأولى لهذا 
الاضطراب كانت إعادة التوظيف الهلوسي لحالة الإشباع المفقودة: الوجود الهادئ 
في حرارة جسم الأم والغبطة فيه. ف الرغبة الأولى لدى الطفل لا يمكنها إذن أن 
تكون سوى وجوده من جديد في هذا الوضع . والأكثر إثارة للفضول إنغا هو أن 
هذه الهلوسة لدى الطفل - شريطة أن يعنى به عناية طبيعية - تتحقق بالفعل . فالقوة 
الكلية لدى الطفل اللامشروطة التي كان يتمتع بها لم تنغير» من وجهة نظره الذاتية 
إذن» إلا من حيث أن عليه أن يوظف ما يرغب فيه توظيفا على النمط الهلوسي 
(GE)‏ دون أن يكون مرغمًا على أن يغيّر شيبًا في العالم الخارجي حتى يحصل 
بالفعل على تحقيق رغباته. وكون الطفل ليس لديه بالتأكيد أي فكرة عن 
تسلسل الأسباب والنتائج الواقعي. ولاعن وجود الأشخاص الذين يُعنون 
به وعن فاعليتهم» فإنه يُقاد إلى الشعور بأنه يلك قوة سحرية قادرة على أن 
تحقق بالفعل رغباته بواسطة مجرد أن يتمثل إشباعاتها. (مرحلة القوة الكلية 
Reel‏ 
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ونرى أن الأشخاص الذين يُمهد إليهم أمر العناية بالطفل تكهّنوا جيذاء 
بنتيجة الانطباع الذي تحدله فاعليتهم» هلوساته . ومنذ أن يكون الطفل قد تناول 
المقدار الغذائي» فإنه يهدأ و«ينام». فليس النوم الأول إذن سوى إعادة إنتاج ناجحة 
للوضع داخل الرحم الذي يقي بقدر ما هو تمكن من الإثارات الخارجيةء وربما 
تكون الوظيفة البيولوجية تركيز كلية الطاقة على النماء والتجدد دون أن تصيبه 
بالاضطراب مهمة ينبغي له تنفيذها. وثمة اعتبارات لا يمكنها أن تعرض في هذا 
السياق أقنعتني أن النوم اللاحق نفسه ليس سوى نكوص مرحلي ومتكرر إلى 
مرحلة القوة الكلية المطلقة للوضع داخل الرحم . وينبغي لناء في رأي 5 eus‏ أن 
نفترض أن كل جهاز حي يملك وفق مبدأاللذة آليات تنيح له أن يفلت من 
منبهات الواقع١١2.‏ ويبدو أن النوم والحلم هما الوظيفتان التي تقوم بها هذه 
الآليات» وبعبارة أخرى آثار القوة الكلية الهلوسية لدى الطفل الصغير التي تستمر 
في حياة الرشد de nue‏ اود EES E‏ بردي 
للرغبات في الذهان. 

ه - تعلم الرضيع 

ما أن الرغبة في الإشباعات الدافعية تنبعث دوري) دون أن يكون لدى العالم 
الخارجي معرفة باللحظة التي ظهر خلالها الدافع» فإن الامتثال الهلوسي لإنجاز 
الرغبة لم يعد يكفي في الحال إلى أن يؤدي بالفعل إلى إنجاز الرغبة . وهذا الإنجاز 
مرتبط بشرط جديد : ينبغي للطفل أن ينتج بعض الإشارات, وبالتالي أن Lis‏ عملاً 
LS >‏ ولو كان غير مناسب» بغية أن يتعدل الوضع في اتجاه رغباته » وأن تكون 
«وحدة الإدراك» المرضي تالية ل «وحدة الامتغال»"'. 

وكانت المرحلة الهلوسية تتميّز سابقا بظهور تفريغات حركية غير متناسقة 
(صراخ» هياج) حين كانت حالات وجدانية من اللالذة تنبعث . والطفل يستخدم 
الآن هذه التفريغات الحركية بوصفها إشارات سحرية يحقق إصدارها بسرعة إدراك 
)1( = فرويد؛ تفسير الأحلام. 


~~ OA 


الإشباع (بفضل عون خارجي بالطبع ليس لدى الطفل مع ذلك أي ظن به). وما 
يستشعره الطفل من الناحية الذاتية خلال هذه السيرورات يشبه على وجه الاحتمال 
ا اح E‏ لاط لاد 
تعقيدا في ia‏ الخارجئ كما OL‏ 

ولنلاحظ أن القوة الكلية لدى الموجود الإنساني مرتبطة ب hs on‏ يتنامى 
عددها بمقدار ما يزداد تعقيد رغباته . وسرعان ما لم تعد هذه المظاهر بفعل التفريغ 
تكفي لإثارة حالة الإشباع . فالرغبات» التي LS‏ أشكالاً نوعية أكثر فأكثر بحسب 
النمو» تقتضى إشارات متخصصة موافقة . وتحدث في المستوى الأول ظاهرات 
هي : محاكاة بالفم لحركات الم ص عندما يرغب الرضيع في التغذية» والمظاهر 
المميزة» بواسطة الصوت والتقلصات البطنية عندما يرغب في التبديل له. ويتعلم 
الطفل بالتدريج أيضا أن يمد يده نحو الأشياء التي يشتهيها . وتخرج من ذلك لغة 
حر كية حقيقية : يصبح الطفل قادراء بفعل تركيب مناسب للحركات» على أن يعبر 
عن حاجات نوعية IS‏ ستكون مشبعة بالفعل على الأغلب ؛ بحيث أن الطفل 
يكون بوسعه - على أن يحترم الشرط الذي يكمن في التعبير عن الرغبة بواسطة 


(NT)‏ - إذا بحثت عن مكافى لهذه التفريغات في علم الأمراض ٠»‏ فإنني أفكر في الصرع الأساسي الأكثر 
إشكالية من الأعصبة الكبرى . وإذا سمت أن من الصعوبةء فيما يخص الصرع» فصل الفيزيولوجي 
عن السيكولوجي » فإنتي أتيح لنفسي أن ألفت النظر إلى أن المصابين بالصرع يُعدون أفرادً! احساسين» 
إلى aa‏ ؛ أفراد طواعيتهم تبح لأتقه عذر أن بين غيظ وظمآ للسيطرة مخيغان . وكانت سمة 
الطبع هذه حتى الوقت الراهن» a‏ على وجه العموم أنها مفعول ثانوي» نتيجة أزمات متواترة. 
ولكن ينبغي لنا أيضًا أن تأخذ بالحسبان إمكانًا آخر : ألا يكن أن تكون الأزمة الصرعية ضربا من 
النكوص إلى مرحلة الطفولة ل إنجاز الرغبة بواسطة حر كات غير متاسبة؟ فيكون المصابون بالصرع D‏ 
أفرادا حالاتهم الوجدانية لللالذة تتراكم وتتفرغ دوريا في أزمات تبلغ حدها الأقصى . وإذا كان هذا 
الشرح يبين mom‏ فإننا ينبغي لنا نحدد موقع نقطة التثبيت لإصابة صرعية مستقبلية في هذه المرحلة 
من التعبيرات غير المناسقة عن الرغبات. فضرب الأرض بالرجل غير العقلاني 4 وتشنج قبضة اليد 
وصرير الأسنان. إلخ» التي ترافق انفجار الغضب لدى غالبية à UN‏ الأسوياء مع ذلك؛ قد تكون 
أشكالا معتدلة من النكوص نفسه . 
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حركات موافقة - أن يستمر في اعتقاده أنه ذو قوة كلية : إنها مر حلة القرة الكلية 
بوب كنات Sas‏ 

' 56- حر كات سحرية تصبح غير ناجعة 

لهذه المرحلة أيضا مكافئ في علم الأمراض . وتتضح القفزة المدهشة لعالم 
الفكر في عالم السيرورات الجسمية التي اكتشفها فرويد في التحول الهستيري 2140 
إذا تصورناها أنها نكوص إلى مرحلة السحر الحركي . والواقع أن الأمات الهستيرية 
تمثلء في رأي التحليل النفسيء إنجاز الرغبات المكبوتة بواسطة الحركات. DS‏ 
حياة الفرد النفسية السوية؛ تكون الحركات الخرافية أو المزعومة أنها ناجعة 
(حركات اللعنةء والتبريك» واليدان المضمومتان للصلاةء إلخ)» المتعذر 
إحصاؤهاء رواسب تنتمي إلى مرحلة حس الواقع حيث كنا ما نزال نشعر أننا 
أقوياء إلى حد يكفي لنقض النظام الطبيعي للكون بواسطة هذه الحركات غير 
الناجعة: التي لانرتاب بوجودها والحق يُقال. فالسحرة» والعرأفون» والشفاة 
بسيالتهم المغناطيسية» ما يزالون يجدون من يصدقهم حين يؤكدون هذه السلطة 
المطلقة + GS‏ دون أن ننسى ذلك الذي يحمي نفسه من العين الشريرة 
بحركة رمزية . 

ومع تنامي الحاجات كما وتعقيدا على حد سواء» لن تكثر فحسب 
«الشروط؛ التي ينبغي للفرد أن يخضع لها إذا شاء أن يرى حاجاته مشبعة» ولكن 
ستكثر Lai‏ تلك الحالات التي لن تتحقّق فيها رغباته التي تتعاظم جرأتهاء حتى لو . 
احترم الشروط التي كانت فيما مضى ناجعة احتراما بدقة. فاليد الممدودة تعود 
فارغة على الغالب. والشيء المشتهى لا يلي الحركة السحرية» بل إن قوة خصم 
EN‏ يمكنها أن تعارض بالقوة هذه ا 25 وترغم اليد الممدودة على أن تستعيد 
وضعها السابق . وإذا كان الموجود ذو «القوة الكلية» حينئذ بوسعه أن يشعر أنه واحد 
مع الكون الذي كان يطيعه ويتبع علاماته» فإن تباينا À pe‏ سيحدث شيئًا فشيئًا في 


(14) -انظر أعمال فرويد في درامات في الهسيريا . 


ياك 


كنف معيشه . إنه مرغم على أن ييز من أناه بعض الأشياء الخبيثة» بوصفها تكون 
العالم الخارجي . أشياء تقاوم إرادتهء أي مرغم على أن يفصل المختويات النفسية 
الذاتية (عراطف) عن المحتويات الموضوعية (انطباعات حسية). إنني سميت من 
قبل“طور الاجتياف للحياة النفسية أولى هذه المراحل: حيث لا تزال كل التجارب 
متضمنة في الأناء وطور الإسقاط الذي يلي الطور الأول" . ويمكن أن يسمي 
ce‏ وفق هذه المصطلحات» مراحل القوة الكلية أطوار الاجتياف ومرحلة الواقع 
طور الإإسقاط. من نمو الأنا. 

وحتى إضفاء ال موضوعية على العالم الخارجي لا يقطع دفعة واحدة كل صلة 
بين الأنا واللاأنا مع ذلك . ومن المؤكد أن الطفل يتعلّم جيدا أن يقنع في أن يتصرف 
بجزء واحد فقط من العالم» الأناء في حين أن الباقي» العالم الخارجي» يقاوم 
رغباته غالباء ولكنه يستم رمع ذلك في توظيف العالم الخارجي بصفات اكتشفها 
في نفسه» أي بصفات الأنا. فكل شيء يدل على أن الطفل يعبر مرحلة إحيائية في 
فهمه الواقع » مرحلة يبدو له كل شيء خلالها تدب فيه الحياة ويحاول أن يكتشف 
في كل شيء خلالها أعضاءه الخاصة أو عملها الوظائفي OV‏ 

۷ - من الحركة إلى RAS‏ 

أدلى أحدهم يومًا د التحليل النفسي بملاحظة تهكّمية مفادها أن 
«اللاشعور» يرى؛ وفق هذه النظرية» عضو ذكر في كل شيء محدب وفرجا 
أو إنتا فى كل قیقع توف ران أن هده الف تمده الامو دیا جیا 
تخد ومن اة ا للطفل nest Les)‏ الذي يعن لدی Los = QU‏ 
يخص الجسم الخاص - اهتمامًا حصريا أول الأمر» وراجحًا فيما بعدء بإشباع 
دوافعه. وبالاستمتاع الذي تؤمنه له وظائف البراز وفاعليات أخرى كمص الناطق 
المثيرة للغلمة» وأكلهاء ولمسها. وليس ثمة ما يثير الدهشة أن تسترعي انتباهه أول 
)19( -انظر #الأجحياف والتحويل»+ 1804 فورئزي: مصدر هذ كور سابقًا : المجلد؛ . 
(15)انظرء عن الإحيائية. محاولة ساش «عاطفة الطيعة». في مجلة الصورة الذهنية المثالية. 
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الأمر أشياء العالم الخارجي وسبروراته» التي تذكّره» بسبب تشابه ولوبعيدء 
بتجاربه الأعز عليه . 

وهكذا تقوم هذه العلاقات العميقة. الدائمة كل الحياة» بين الجسم الإنساني 
وعالم ال موضوعات» علاقات نسميها العلاقات الرمزية . وفي هذه المرحلة» لا'يرى 
الطفل في العالم سوى إعادة إنتاج جسمانيته plans‏ من جهة أخرى أن Pa‏ كل 
تنوع العالم الخارجي . وهذه القابلية» قابلية الجسم للتمثيل الرمزي» RE‏ إتقانا ذا 
أهمية للغة الحركية : إنها تتيح للطفل ألا يشير فقط إلى الرغبات التي تخص مباشرة 
جسمه» بل أن يعبّر عن رغباته ذات العلاقة بتعديل العالم الخارجي» الذي يعترف 
به بوصفه كذلك من الآن فصاعدا . وإذا كانت العناية بالطفل مصحوبة بالحب» فإنه 
لايكون مرغماء حتى في هذه المرحلة من وجوده» على أن يهجر وهمه بالقوة 
الكلية . وحسبه أيضًا أن يتل تمثيلاً رمزيا موضوعا من الموضوعات حتى «يأتي» إليه 
الشيء (الذي يعتبره ذا جياة) في عدد كبير من الحالات ؛ إنه» دون ريب» الانطباع 
الذي يشعر به الطفل في هذا الطور من الفكر الإحيائي عندما تكون رغباته مشبعة» 
وتجعله Le‏ فيما يتعلق بظهور الإشباع يستشعر مع ذلك تدريجيًا أن ثمة Ch‏ قوى 
علياء «إلهية» (أم أو مرضعة) ينبغي له أن يفوز بنعهما الطيبة حتى يلي الإشباع 
بسرعة الحركة السحرية . ولكن الإشباع يحصل بسهولة» وعلى وجه الخصوص مع 
محيط يتميز بالتساهل . 

إحدى «الوسائل» المادية التي يستخدمها الطفل لتمثيل رغباته والملوضوعات 
التي يشتهيها تكتسب عندئذ أهمية خاصة ستتغلب على الأغاط الأخرى من 
« أي اللغة. واللغةء في البدءء هي المحاكاةء أي إعادة إنتاج صوتي 
للأصوات والضجات التي تحدثها الأشياء أو الحادثة ب اواسطتها»؛ فمهارة أعضاء 
التصويت تتيح أن تعيد إنتاج تنوع كبير جدا من الأشياء وسيرورات العالم 
الخارجي. وذلك على نحو أسهل كثيراً من اللغة الحركية . وتحل الرمزية اللفظية إذن 
محل الرمزية الحركية: بعض المجموعات من الأصوات يوضع في علاقة ترابطية 
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وثيقة مع أشياء وسيرورات معينة» بل تكون متوجدة معها تدريجيا . وتلك هي نقطة 
انطلاق لتقدم ذي أهمية: يصبح التمثيل الشاق بالصورة والمسرحة الدرامية» 
الأصعب «Lui‏ غير مجديتين ؛ فتصور هذه المجموعات من الظاهرات التي تسمى 
الكلمات وتمثلهاء يتيحان نسخة أكثر اقتصادية ودقة للرغبات . وتجعل الرمزية 
اللفظية في الوقت نفسه الفكر الواعي مكنا من حيث أنها تمنح السيرورات الفكريةء 
اللاشعورية في ذاتهاء صفات يكن أن تذرك» إذ ترتبط به" . 

À‏ - عاطفة الدونية تخفي على الغالب عاطفة من القوة الكلية المفرطة 

الفكر الواعي بواسطة العلامات اللفظية هو الإنجاز الأسمى إذن للجهاز 
النفسيء وهو الوحيد الذي يتيح التكيف مع الواقع إذ يؤخر التفريغ الحركي 
المنعكس وتحرير اللالذة» ويتوصل الطفل» على الرغم من كل شيء» إلى أن 
يحتفظ . حتى في هذه المرحلة من النموء بعاطفته. عاطفة القوة الكلية . والواقع 
أن الرغبات التي يتصورها الطفل على شكل أفكار ما تزال من قله العدد وضعف 
التعقيد نسييًا بحيث أن من يحيطون به» المنتبهين والحريصين على راحته» يفلحون 
بسهولة في أن يتكهنوا غالبية هذه الأفكار. وتسهل الإيماءات التي ترافق الفكرة 
على وجه العموم (وبخاصة لدى الطفل) تسهيلاً كبيرا على الراشدين هذا النوع 
من قراءة الأفكار . وإذا كان الطفل» علاوة على ذلك يصوغ رغباته في كلمات» 
فإن المخلصين الذين يحيطون به يبادرون بأسرع ما يمكن لتحقيقها . أما الطفل» فإنه 
dire,‏ فعلاً أنه يلك سلطات سحرية» إنه موجود في مرحلة الأفكار 
والكلمات ONE pond‏ 


وفي هذه المرحلة من حس الواقع إنما يبدو أن العصابيين الموسوسين ينكصون 
إليهاء هؤلاء العصابيون الذين لا يمكنهم أن يتخلصوامن عاطفة القوة الكليةء 


. س. فرويدء تفسير الأحلام‎ = (NV) 
فى هذا الاعتقاد.‎ Lai لا يستبعد التفسير السيكولوجى ل !احرف بالطبع . إمكان أن يوجد‎ — CA) 
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هاجس بوقائع مادية (تخاطر. إلخ). 


2 0 


والذين يضعون الفكرة مكان العمل كما بين فرويد ذلك . وفي الاعتقاد الخرافي» 
يؤدي السحرء والعبادة الدينية» والإيمان بالقوة» المتعذرة مقاومتهاء لبعض 
الصلوات» واللعنات والصيغ السحرية - يكفي التفكير فيها داخليًا أو لفظها 
بصو ت غال تی نخدت مفعولهات دورا OS‏ 

وجنون العظمة هذاء غير القابل للشفاء تقريبًا لدى الموجود الإنساني» 
لايكذبه إلا في الظاهر بعض العصابين» الذين تبين بسرعة متابعتهم الحامية 
للنجاح أنها تحجب عاطفة دونية (أدلر) يعرفها المرضى أنفسهم معرفة جيدة. وقي 
كل الحالات من هذا النوع» يبيّن التحليل في الأعماق أن هذه العواطف من 
الدونية» التي لاتكون الشرح النهائي للعصاب على الإطلاق» هي ارتكاسات من 
قب ل على عاطفة مغالية من القوة الكلية التي تثبّت عليها ا مرضى في طفولتهم 
الأولى والتي تمنعهم» فيما بعد» من أن يتحملوا أي إحباط . وليس الطموح الظاهر 
لهؤلاء الأشخاص سوى «عودة المكبوت»» محاولة يائسة هدفها أن يسترجعواء إذ 
يغيرون العالم الخارجي» تلك القوة الكلية التي كانوا يتمتعون بها في البدء دون 
SU‏ جهد. | 

وليس بوسعنا إلا أن نكرر: كل الأطفال يعيشون في الوهم السعيدء وهم 
القوة الكلية التي أفادوا منه في الزمن الغابر - ولم يكن ذلك إلا في رحم الأم . 
ويناط ب «شيطانهم أو ابرجهم الفلكي» أمر القدرة على الاحتفاظ بهذه العواطف 
من القوة الكلية خلال حياتهم ويصبحون متفائلين à‏ أو سيضخمون عدد المتشائمين 
الذين لا بقبلون أبدا أن يتخلوا عن رغباتهم اللاشعورية واللاعقلانية» ويشعرون 
بالإهانة والنبذ لأوهى سبب» ويعدون أنفسهم أطفالاً لا ينصفهم القدر - لأنهم 
لايكنهم أن يظلوا أطفاله الوحيدين أو الأثيرين . 


see‏ روثت 


الفاحشة». مصدر de‏ كور le‏ المجلدا. 
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٩‏ - حس الواقع المقابل للبارانويا 

عندما ينفصل الطفل انفصالاً كاملاً عن أبويه على المستوى النفسي. عند 
ولك إن ترفك ارقو ل فو وك كه مدا و كر al‏ 
EN SSL ral‏ ع 
للاعتراف الكامل بعبء الظروف . ويبلغ حس الواقع ذروته في العلم حيث يسقط 
وهم القوة الكلية» على العكس » إلى مستواه الأدنى؟ وتنحل القوة الكلية القدية 
هنا إلى «شروط» فقط (الشرطية» التقيدية). ونجد مع ذلك في نظرية الحرية المطلقة 
مذهيا فلسفيا تفاؤليا يحقق أيضا امجيهامات القوة الكلية : 

والاعتراف أن رغباتنا وأفكارنا مشروطة يعني الحد الأقصى من . الإسقاط 
السوي» أي من إضفاء الموضوعية . ولمة أيضا مرض نفسيء الذهان الهذائي 
(بارانويا)» يدميّز من أمراض أخرى بواقع مفاده إرجاع المرء المصاب به أفكاره 
الخاصة ورغباته إلى العالم الخارجي وإسقاطها Mae‏ . وبوسعنا» على ما ed‏ 
أن نحدد موقع نقطة التثبيت لهذا الذهان في عصر التخلي النهائي عن القوة الكلية» 
أي في طور إسقاط حس الواقع 

٠‏ - العودة إلى مرحلة الحركة السحرية في العصاب 

الم نعرض حتى الآن مراحل النمو لحس الواقع إلابلغة الدوافع الأنانية» التي 
تسمى «دوافع الأنا» وهي في خدمة المحافظة الذاتية على البقاء؛ والواقع أن للواقع 
على وجه الضبط ؛ كما أكد فرويد» علاقات مع الأنا أعمق من علاقاته بالجنسية» 
والسبب» من جهة» أن الجنسية أكثر استقلالا عن العالم الخارجي (إنها يمكنها 
خلال زمن طويل أن تحصل على الإشباع على غط الغلمة الذاتية» ولأنها من جهة 
أخرى مقموعة في أثناء مرحلة الكمون ولا تقيم أي اتصال مع الواقع). فالجنسية 
(Te)‏ فرويد: GLS‏ الدفاع. (المجلد .)١‏ فرويد: «ملاحظات تحليلية نفسية عن حالة من الذهان 

الهذائي (بارانويا) (خمس حالات من de Juil‏ التو ات الجامعية الفرنسية) . فورتزي : "دور 
الجنسية المثلية في النشو dla NS, 2 Me‏ واي . 
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تظ ل إذن طوال الحياة أكثر خضوعا لمبدأ اللذة» في حين أن الأنا تعاني في الحال خيبة 
أكثر مرارة من خيبات الأمل حين تجهل OÙ SN‏ فإذا فحصنا الآن من زاوية امو 
الجبسي عاطفة القوة الكلية التى تميّز المرحلة - اللذة» فإننا نلاحظ أن مرحلة القوة 
الكلية اللامشروطة هنا تدوم حتى تهجر أنماط الإشباع الغلمي الذاتي. في حين أن 
الأنافي هذا العصر تكون قد تكيّفت منذ زمن طويل مع شروط الواقع التي تزداد 
تعقيداء وبعد أن تكون قد تجاوزت مراحل الحركات والكلمات السحرية» تكون 
الآن قد توصلت على وجه التقريب إلى الاعتراف بالقوة الكلية لقوى الطبيعة. 
فالغلميةالذاتية والنرجسية هما إذن مرحلتا القوة الكلية للغلمة ؛ وبما أن النرجسية 
لا تتوقف أبداء ولكنها تبقى دائما إلى جانب الغلمة ذات العلاقة بالموضوع» فإن 
بوسعنا أن نقول - من حيث يقتصر المرء على أن يحب ذاته - إن بإمكاننا في مجال 
الحب أن نحتفظ طوال الحياة بوهم القوة الكلية. وكون سبيل النرجسية هي 
أيضًا درب النكوص» الذي يظل دائمًا سهل المنال بعد كل خيبة أمل يفرضها 
موضوع الحب» ذلك أمر أشهر من أن يكون علينا أن نبرهن عليه . وبوسعناء في 
أعراض البارافرينيا OL gs‏ أن نفترض ضروبا من التكوص غلمية ذاتية 
ونرجسية» في حين أننا سنجد على وجه الاحتمال نقاط التثبيت للعصاب 
الوسواسي والذهان الهذائي (بارانويا) في مستوى من مستويات «الواقع الغلمي» 
(ضرورة وجود موضوع). 

وهذه العلاقات لم تكن بعد والحق يقال» قد درست دراسة كافية بالنسبة 
لكل الأعصبة وينبغي لناء بالتالي» أن نكتفي » فيما يخص اختار العصاب . بصياغة 
فرويد العامة التي يتحدد بحسبها نموذج الاضطراب اللاحق تبعا ل «طور IE‏ 
والليبيدو حيث يحدث كف النموء الذي يهبى مسبقا للعصاب». 

ولكن بوسعنا الآن أن نحاول إكمال هذه القضية بقضية ثانية . إن فحوى 
(#) - انظر معنيي هذين المصطلحين في «المعيجم الموسوعي لعلم النفس». ترجمة وجيه أسعد نشر وزارة 


الثقاغة » دمشق . 
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العصاب من ناحية الرغبات » أعني الأغماط والأهداف الغلمية التي مثلها الأعراض 
بوصفها متحققة 4 ذو علاقة بالطور الذي كان نموا - لليييدو موجودا فيه حينما حدث 
التثبيت ؛ أما آلية الأعصبة . فإن من المحتمل أن تحددها مرحلة نمو الأنا التي كان 
الخ Lee‏ اذل جد الكت اليا لهات ومو قاتا ت Les‏ 
أخرى» أن نتخيّل أن المرحلة التطورية لحس الواقع التي كانت سائدة خلال التشبيت 
يدك و فل الات add‏ عنما کو هة Motel‏ 
مراحل سابقة . ويا أن أنا العصابي الراهنة لا تفهم هذا النمط القديم من «اختبار 
الواقع»» فليس ثمة ما ينع أن يكون هذا النمط موضوعا في خدمة الكبت» ويصلح 
لتمثيل مركبات الأفكار والحالات الوجدانية المراقبة. وتكون الهستيريا والعصاب 
الوسواسي» وفق هذا التصور» على سبيل JUN‏ متصفين» من جهة» بنكوص 
الليبيدو إلى مراحل سابقة من التطور (الغلمة الذاتية - الأوديبية)» ومن جهة ثانيةء 
copies :‏ من حيث آلياتهماء بعودة حس الواقع إلى مرحلة الحركات السحرية 
(التحول) أو الأفكار السحرية (القوة الكلية للفكرة). فلنكرر: ثمة أيضًا كثير ما 
ينبغي فعله قبل نحدد بيقين نقاط التثبيت لكل الأعصبة . ؤفيما يخص ما سبق» 
كنت أريد فقط أن أذكر Se‏ مكتا - حلاً معقولاً في رأبي . 

: «نبوءة علمية): نمو حس الواقع خلال العصور‎ — ١ 

أما فيما يخ صما نفترضه عن النشوء النوعي حسالواقع» فالأمر لا يتعدى 
النبوءة العلمية حاليًًا. ولا ريب في أن الإنسان سيفلح يوما من الأيام في مقارنة 
المراحل المختلفة لتطور الأناء كذلك لنماذجها العصابية في اليكرصء والمراحل 
التي سلككها تارية tee die‏ رويد بل Jul‏ 
سمات طبع العصابيين الموسوسين في الحياة النفسية لدى المتوحشين"". 

ويبدو نمو حس الواقع» على وجه العموم» بوصفه د 


CT)‏ -خرويدء الطوطم والتابو . ؛بعض اللاحظات عن الحياة النفسية تدى ال ملو حشين وعن أعمبتهم1. 
515 (بيو). 
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الكبت المتتالية» التى يكون الموجود الإنسانى مرغم عليها بفعل الضرورة» بفعل 
الإحباط الذي يقتضي التكيف» وليس بفعل «ميول للتطور» عفوية. والكبت الأول 
الكبير أصبح ضروريا بفعل سيرورة الولادة التي تحدث بالتأكيد دون الإسهام الفاعل 
من جانب الطفل ودون أن يقصد ذلك . ويؤثر الجنين إيئارا شديدا أن يبقى أيضا في 
غبطة جسم الأم» ولكنه يوضع في العالم وضعا دون رحمة» وعليه أن ينسى 
(يكبت) LU‏ إشباعه «all‏ وأن يتكيف مع أتماط أخرى من الإشباع . وتتكرر 

اللعبة القاسية فى كل مرحلة جديدة من UV pal‏ 

وربا يمكننا أن نجازف بالفرض الذي مفاده أن التغيرات الجيولوجية للقشرة 
الأرضية» ونتائجها الكارثية على أسلاف النوع الإنساني» هي التي أرغمت على 
كبت العادات المفضلة وعلى «التطور» . ومن الممكن أن تكون هذه الكوارث قد 
كونت نقاط كبت في تاريخ تطور النوع» وأن تكون شدتها وتموضعها في الزمن قد 
حددا طبع النوع وأعصبته تطبع ال هوه وق ملاجظة ابداها رون راسي 

تاريخ النوع . وما أننا جازفنا الآن بعيدا جد في حقل المعارف غير اليقينية» ES‏ 

عن أن aol‏ أمام مماثئلة أخيرة» ولنربط هبة الكبت الفردي الكبيرة» مرحلة 

الكون» بعلاقة مع الكارثة الأخميرة الأكبر بين الكوارث» تلك التي نزلت على 

أسلافنا (في عصر حيث كانت موجودات إنسانية موجودة بالتأكيد على الأرض)» 

مع نكبة العهد الليدي التي ما زلنا تكررها تكرارا أمينا في حياتنا Du‏ 

(NV‏ - ينبغي لناء إذا مضينا إلى نهاية هذا الاستدلال ء أن نأخذ بالحسبان ميلاً إلى العطالة أو ميلا إلى 
التكوص الذي يسود حتى الحياة العضوية؛ اليل إلى التطور» إلى التكيف» إلخ» ذو علاقة فقط 
بالمنيهات الخارجية . 

(14) يبدو أن الحالات التي يسبق التطور فيها الحاجات الواقعية CSS‏ الفرض الذي مفاده أن هجر الآليات 
المألوفة (التطور) لا يسببه ميل عفوي. بل يسببه على وجه الحصر إرغام خارجي . والمثال على ذلك 
نو الآلية التنفسية للحياة داخل الرحم . ولكن ذلك لا يحدث في التطور الفردي» ذلك أمر يكنا أن 
نحسه الآن تلخيص سير ورة تطورية تقودها الضرورة في تاريخ النوع . وليست التمرينات اللعبية 
sx‏ الحيوانات (غروس) بداءات وظيفة مستقبلية من وظائف Es‏ بل هي ضروب من تكرار 
قابليات مكتسبة من ناحية تطور النوع. إنها إذن تفسح مجالاً لشرح محض سببي وتاريخي» 
ولا تفضي بالضرورة إلى وجهة نظر غالية . 
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١‏ - القصص تخلق الفردوس المفقود خلقًا جديدا 

هذه الرغبة الجارفة في معرفة كل شيء» التي قادتني في هذا المقطع الأخير 
صوب الأبعاد الخرافية للماضي» وجعلتني أتجاوز بعون ضروب من المماثلات 
Le‏ لايزال يفلت منا» وتعيدنى إلى نقطة الانطلاق من هذه الاهتمامات: إلى مشكل 
ذروة عاطفة القوة الكلية وانحسارها. فالعلم ينبغي له» كما قلناء أن يتخلى عن 
هذا الوهم» أو على الأقل أن يعرف دائمًا في أي مرحلة ينفذ إلى مجال الفروض 
والتخبّلات . وتستمربالمقابل استيهامات القوة الكلية» في القصص.ء في أن تسود 
سيادة كلية(" . وحيث ينبغي لنا أن ندحني بتواضع أمام قوى الطبيعة » تأتي القصة 
لنجدتنا مع موضوعاتها النمطية . والواقع أننا ضعفاء» وسيكون إذن أبطال القصة 
أقوياء ولا يقهرون؛ إننا محدودون بالزمان والمكان في فاعليتنا ومعرفتنا: نعيش في 
القصص عيش أبدياء ونحن موجودون في ألف مكان معاء Es‏ بالمستقبل ونعرف 
الماضى . والجاذبية الأرضيةء وصلابة المادة وتعذر النفوذ إليهاء تكون في كل لحظة 
عوائق على دربناء ولكن OU‏ في القنصص» جانحين.» ونظرته تشقب 
الجدران» وعصاه السحرية تفتح له كل الأبواب . فالواقع معركة شاقة من أجل 
الوجود: ويكفي في القصة أن يلفظ بعض الكلام السحري: «ليكن لك» أيتها 
الطاولة » غطاؤك»! إننا نعيش في خحوف دائم من أن تهاجمنا بهائم خطرة أو أعداء 
مفترسون: يتيح الرداء السحري في القصة كل التحولات ويه يضعنا بسرعة في منج 

1 ۳ + 5 - . # « 
من أي خطر؛ كم يكون من الصعب في الواقع أن يبلغ المرء حبا يشبع كل رغباتنا : 
5 3 ع اع 0 كد 

بطل القصة لا يماوم» أو أنه يأسر أيا كان بحركة سحرية . 

وهكذا فإن القصة؛ التى يق ص الراشدون فيها عن طيب خاطر على أطفالهم 
3 5 2 سمااء 5 a" CP de‏ 5 مه اس ل عه 2 3 3 - 
رغباتهم الخاصة غير المشبعة والمكبوتة. تملح في الحقيقة تمثيلا فنيا في غاية الروعة 
لوضع القوة الكلية المفقود . 

ساندور فورثري 


(55) - انظر ريكان: «الرمزية وإنجاز الرغبات في القصص». 
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الفصل الثاني 
فى نوی الأنا 


ا 


مقدامسة: 

الانغليزي إدواز غلوفر. الذي كان كارل أبراهام قد حلله تطيلاً نفسيًاء 
ور Le Que‏ تعدو :فوشا أصيلاً لتكون الأنا - يقول فيه هناء مع ذلك؛ إنه 
كان ضريًا من الإخفاق في البداية... 

وفى رأيه أن الأنا Las dl‏ تكون ن دوي متعددة يسم توحيدها 
التدريجي ضروب تقدم الأنا. وكان غلوفر يحاول» في نص يسبق النص الذي 
نعرضه سبقًا رمنياء أن يصدّف الاضطرابات العقلية إذ يعيدها إلى خلل طارئ 
في تكون نوى الأنا وتوحيدها. ويستأنف هذه الفكرةء مستوحيًا في الوقت نفسه 
Lai‏ من مقال خصصه فورنزي في الفصل السابق لنمو حس الواقع. 
التعقيد, لا ينبغى أن يُنسينا أن هذا المؤلفء ذا الفكرة القاطعة ولكنها الصعبة, 
أدى دورًا ذا أهمية فى الحركة التحليلية. 

وكان فى ذلك منظرًا لامعًا. وإذ انضم في اليدء إلى المدرسة الكلاينية, 
فإنه تحيّز بعنف فيما بعد ضد مؤسستها التي كان كارل أبراهام قد حللها 


حر يوأت 


النص 

إنني صغت» إذ تكلمت في مكان آخر عن محاولاتي الأولى الهادفة إلى 
إقامة DS y‏ ين تميق الأمطرايات AL à LE‏ كرات ا Sous‏ 
أيضًا إلى أن تحددء في نهايات عملناء في أي شيء يكمن تكوين نووي» عددا 
معنا من الاعتراضات والانتقادات لأطروحاتي الخاصةء كما كنت قد نشرتها عام 
۲ . وسيتبين القارئ على وجه السرعة أن أحد الاعتراضات الرئيسة لهذه 
المنظومة الناتج عن واقع مفاده أن تصنيفي حالات الاضطراب كانت غير كاملة على 
نحو مناف للعقل . وكنت قد نسيت على سبيل ال مثال (باستثناء وهم منفصل عن 
سياق الك ف الجنسي) تلك التشكيلة الكاملة للاضطرابات الجنسية لااسيّما 
الانحرافات التي تكون» في الواقع» أحد المجالات الكبيرة لتطبيق التحليل النفسي 
في العلاج . فأي نظرية لتكوين الأنا النووي لا يمكنها أن تعد" مرضية إذا لم تذكر 
الدور الذي تؤديه التكوينات في الانحرافات الجنسية . وكان من المهمء بالنظر إلى 
أن اختبار الواقع وظيفة من الوظائف التي كانت تسم Det EN‏ أن نرى 
إلى أي حد كانت التكونات البدئية للأنا تغارس هذه الوظيفة» وإذا كانت ممارسة 
هذه الوظيفة على أنحاء شتى وفي إجراءات شتى . وهكذا عرضت خلال العام 
نفسه مداخلة تناولت «العلاقة بين تكوان الانحرافات وحس D‏ . 

١‏ - صعوبة على التحليل النفسي : ترتيب الانحرافات 

ومن المؤكد أن الضرورة كانت تقضي أن ندرس أول الأمر نتائج الانحراف 


.!-)١(‏ غلوفر: ولادة الأناء ص . ۳۰-۲۲ (جورج ألن» AU‏ والطبعة الفرنسية لهذا الكتاب 
ظهرت عام ۱۹۷۹ء دار نشر بريفا قي تولوز بالعنوان نفسه . 

)9( المقابلة بين «الأنا - لذة» و «الأنا -واقع» تابعة لتأسيس هبدأ الواقع (ملاحظة لمن الإشراف). 

(”) - !. غلوفر ”في العلاقة بين تكوين الانحرافات وتطور حى الواقع؛ مقال أكملته مداخلة وعرضت في 
المؤتمر te Ut‏ للتحليل النفسى dolls‏ (۷ سبتمبر - آيلول 1975). ونُشر فى صحيفة التحليل 
النفسي العالمية. +158 à‏ مجلد à XIV‏ وأعيدت طباعته في كتاب التطور المككر للنفس . نشر إياغر 


(حاليا أن co fe‏ لندن). 
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الجنسي ونرى كيف كان ممكنا أن ننظمها في ترتيب قائم على نموهاء بهدف و 
في ارتباط مع تصنيف الاضطرابات العقلية ونمو نوى الأنا التسلسلي المعروضة من 
قبل بوصفها مسدّمات. وفيما يخص المسألة الأولى كان تنضيد الانحرافات قد 
اقترحه من قبل ساش منذ عام ۱۹۲۳ منطلقا من مبدأ مفاده أن الكبت سيرورة 
DIS» , Abus‏ رانك بسنب ui Le pos OÙ ON a‏ اقات تنظرى على 
عدة مسافات تطورية ذات علاقة بالمنظومات النفسية» أو بالأماكن المقابلة. ولم 
يكن فينيشل277؛ على العكس » يعتقد أن ثمة إمكانا لوضع تصنيف مقابل لتصنيف 
الأعصبة» جرآء الغياب» في الانحرافات» لعنصر التشوه الذي ييز الأعصبة 
ويجعل تصنيفها Re‏ . وينبغي تماما أن نسلم أننا عندما ندرس التكوثات المنحرفة 
(أو المنظومات الاستيهامية- تكونات الرغبات المنحرفة) التي تبدو في الذهانات» 
الأعصبة أو اضطرابات الطبع الخاصة بها» نكتشف في بعض الأحيان أن التكونات 
المنحرفة التي ترافقها حالات كالذهانات واضطرابات الطبع العميقة - المعتبرة ة على 
وجه العموم أنها ذات جذور «عميقة» - هي من غوذج خفيف نسبيًا (متأخر» 
منظم). وثمة à‏ بالمقابل بعض الانحرافات» التي ترافق في بعض الأحيان الأعصبة 
واضطرابات الطبع المقابلة» تكون «عميقة؟ ومتعددة الأشكال . وبوسعنا بالتأكيد أن 
نكتشف درجات شتی » وتنواعات مختلفة من الانحراف ذات ارتباط بتكونات للأنا 
تبدو سوية. 
واا فإن الت الى تكن فى وضع ديف pes‏ روات ن 

بكو مدا . ولكن ذلك لم يكن يعني أنه كان متعذرا و عنصيو رياف إل 
اللبس إضافة فريدة. كان مصدره تعميم فرويد الذي مفاده أن العصاب يكون 
النسخة السلبية للانحراف . و«هذاء كنت أقول» يظل صحيحا بعمق» ولكن بمعنى 
CE)‏ ساش» «في نشوء الانبحرافات». انجلة العالمية للتحليل النفسي à‏ ۱۹۲۳ء مجلد × ص 177 . 
((2) -رانك» «الانحراف والعصاب». انجلة العالية للتحليل النفسي . VA TY‏ 6 مجلد à VIT‏ ص . 791 . 
(5) - فينيشل «الانحرافات» الذهانات» اضط ابات الطبء». مجلة التحلل انفي العالية. قبرلاغ ؛ 

1 (مقال منشور للمرة الأولى في بربطائيا العظمى؛ بعنوان نظرية التحايل النفسي للعصاب). 

لندنء كيغان بول ۱۹٤٩‏ .۔ 
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محدود على وجه الدقة. . . وعلينا الآن أن نضيف أن بعض الانحرافات تكون 
النسخة السلبية لبعض التكونات الذهانية وانحرافات أخرى تكون النسخة السلبية 
لحالات ذهانية انتقالية». وهذه القائمة من الارتباطات كان مكنا أن تطول وتضم 
تشكيلة الحالات الانتقالية الحقيقية (كهوس الإدمان على المخدرات مثلاً) is‏ 
بالطبع اضطرابات الطبع المقابلة . والخلاصة» «يدو محتملاً أن الانحرافات تنطوي 
على مجموعة مرتبة من التمايزات - فيما يخص الهدف وكمال الموضوع على حد 
سواء - ولكن هذا التسرتيب التطوري يوازي ترتيب الذهانات» والحالات 
الانتقالية» والأعصبة, وضروب الكف الاجتماعية» . 

؟ - تكونات الأنا في أصل الانحرافات 

حاولت أول الأمرء منطلقا من هذه المقدمة الكبرى» أن أدرج الانحرافات» 
بواسطة ال مد الاستقرائي» في أماكن شتّى من تصنيف حالات الأعراض» وأن 
أدخل» في أعقاب ذهانات» تلك الانحرافات التي يفترض أنها ذات ارتباط بها . 
ثم تناولت ضروب الإدمان على السموم» بوصفها حالات انتقالية» وأدخلت 
الانحرافات NT‏ بدئية والمنطوية أيضًا على سمة متعددة الأشكال؛ وتابعت 
مع الأعصبة الوسواسية إذ أدرجت هنا الفيتيشيات» والانحرافات الجنسية المثلية 
المنظمة» لأنتهي بضروب الهستيريا والرهابات» حيث تكون العناصر المنحرفة أكثر 
عرضة» مع أنها ظاهرة» للكبت وتفسح المجال» على وجه العموم» إلى ضروب 
جنسية من الكف وضروب من الحصر الاجتماعي . وإذ وصلت إلى ce Mois‏ 
تبيتت مع ذلك أن أسلوب المد الاستقرائي لم يكن قط مرأضيا واستنتجت من ذلك 
أن تصنيف الانحرافات المنفصل» على نحو مواز لتصنيف الأعراض» كان 
ضروريًا. ويتيح ذلك أن عجنب الاعتراض الذي مفاده - فيما has‏ بتكوتات الأنا 
Le SL Ve‏ = یکرو ER‏ کون واد وو ید أن 38 5 جل الیب 
لانحراف ولحالة عرض . 


وتيه 8س عام ف Les‏ عق اسای ماد دال فكت 
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يمكن أن نقيّم عوامل الأنا وتمايزاتها انطلانًا من انحرافات؟ كان واضحا أن واحدا 
من التقييمات الأكثر أهمية ذات علاقة بالدرجات المختلفة لحس الواقع المقابل 
للمراحل المختلفة . وهذه المقاربة - أي تايز أطوار حس الواقع - لم يكن ثمة بد لها 
مع ذلك من أن تدعها وسائل أخرىء بالنظر إلى أن الأكثر سهولة في التطبيق هو 
تمايز التكونات الاستيهامية (اللاشعور. قبل الشعور, الشعور. التي يستنجد الاثنان 
الأولان منها بالترابط والتفسير معا) . وكانت المقاربة الثالثة تكمن على نحو أساسي 
في منظور دينامي يأخذ بالحسبان تغيّرات في الطبيعة» شدة التجارب الانفعالية 
ودوامهاء ولاسيما درجات السيطرة على الحصر والإثمية . 

۴ - صوب فرض UN‏ مبكرة 

كل مقاربة من هذه المقاربات الثلاث عرضة بالطبع لعدد معين من التحفظات 
ولايليت عدد كبير من التحفظات أن يولد اعتراضات وضروب من الرفض . 
وبوسعنا أن نعزو على نحو رئيس هذه الصعوبات» وهذه التعقيدات إلى تأثير 
عوامل النكوص الاقتصاديةء والانزياح وسيرورات أوكية أخرى . فنظم الأناء 
والنظم الاستيهامية يكنها أن تنزاح إلى الأمام أو إلى الوراء» وهي تغير في الوقت 
نفسه» من زمن إلى آخرء ما يخص التوظيف وبلوغ الوعي على حد سواء؛ ولهذا 
دالت > یکن أن يحجب نظام نظاما آخر . وكان بعبع التحليل النفسي دائما ضرورة 
أن يقوم قييز» في مجال الزمن والمحتوى» بين تثبيت ونكوص غير مستقر» دفاعي 
أو وفق الظروفء أو ارتقاء غير Dale‏ . وذلك أمر dites‏ نجيب عنه فقط أن 
التقييمات من هذا النوع تقتضي كثيرا من البصيرة والأكثر ما يمكن من التجربة . 

فلنقل قولاً عابرا إن ما شجعني على أن أقيم ارتباطًا بين الانحرافات وأطوار 
واضحة من تطور الأنا هو دراسة محاولة قام بها فورثْري سابقًا بغية تحديد المراحل 
في نموا حس الواقع)» بقدر ما شجعتني هذه الدراسة على أن أقيم ارتباطات» 


(۷) - فورنزي. مداخلة في التحليل النفسي ؛ الترجمة الانغليزية بوسطون. بادجرء ۱۹١١‏ (الترجمة 
الفرنسية : المؤلغات الكاملة. المجلّد ۲ بيو ؛ انظر الفصل السابق) . 
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لابين المراحل والأطوار الليبيدية الدقيقة قحسبء بل بين بعض الأطوار التطورية 
لس الواقع والحالات السيكولوجية المرضية النوعية. مثل ذلك أن فورنزي لم يكن 
يربط ما كان يسمّيه br‏ القوة الكلية اللامشروطة» لدى الطفل (الطور البدئي 
للأنا) بالطور «الفموي» للنم و الليبيدي فحسب» ولكنه كان أيضا يربط «الأطوار 
السحرية» لتطور الأنا (الأطوار السحرية البدئية أيضا) ببعض المظاهر الوسواسية . 
وكانت هذه الصياغات ذات أهمية من وجهتي نظر: الأولى أن ثمة ارتباطًا كان قد 
أفيم» والثانية أن ثمة تبايئًا بارا بين نكوص الأنا ونكوص الليبيدو في الأعصبة 
الوسواسية» إذا افترضنا أن الارتباط (القائم على فروض مستمدة من دراسة 
سلو QE‏ للأطفال الصغار وللآليات الذهنية التي لوحظت في تحليل الراشدين) كان 
صحيحا. ونقول» بعبارة أخرى» إن آنا الفرد المصاب بالوسواس كانت في مراحل 
مبكرة من M‏ لنمو» في حين أن التشبيت الليبيدي للمصاب بالعصاب الوسواسي كان 
ينتمي» وفق الفرو وض المقبولة في ذلك العصر. ٠‏ إلى نموذج لاحق كشيرا (المرحلة 
No en‏ . أضف إلى ذلك أن ظهور الأعصبة الوسواسية كان يعد في ذلك 
MANS ST a‏ وإذا كان ترتيب الدرجات في حس الواقع› الذي اقترحه 
فورنزي» صحيحاء فإنه لم يكن ثمة بدّلنا من أن نحد» في الطفولة الأولى» مظاهر 
وسواسية تنطوي أقلّه على عناصر فموية متأخرة وعناصر شرجية مبكرة . 

4 - مراحل متعدّدة في تطور الأنا 

كان فورنري يعي هذا التناقض» ويحرص على شرحه مقترحا أن المريض 
الذي يعاني هذا الوسواس ينكص نكوصا جزئيا إلى هذه المرحلة المبكرة. ومن 
الواضح أن الأمر يبدو أكثر احتمالا إذا كان الكلام ينصب على نكوص يوظّف 
ظا اغا ون او و ی ة للأناء وواضح بالمقدار نفسه أن لنا ا لحق» 
إذا كان للارتباط بين العصاب الوسواسي وبعض الانحرافات (كالفيتيشيات ومن 
بعض الأشكال من الحنسية المثلية الأقل بدئية» على سبيل المثال) قيمة من القيم» أن 


(A)‏ - أي قائمة على ملاحظة السلوك (ملاحظة نة الإشراف). 
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نتساءل إن كان النكوص هو نفسه في الحالتين» أعني إذ كان ليس بوسعنا أن 
boisé‏ في النوى نفسها للأنا. فالشيئان المساويان لشيء ثالث متساويان. 
فيما Logis‏ - بدهية يمكننا أن as‏ عنها بلغة التحليل النفسي في مجال «التكافؤا 
العيادي والنظري . 

وكانت محاولتي تنشد: أ) أن تبرهن على وجود مراحل متعددة في تطور 
الأناء إذ ننوه على وجه الخصوص بالنوى المبكّرة للأنا؛ ب) أن نقيم ارتباطًا بين هذه 
المراحل ومجموعة من الظاهرات السيكولوجية المرضية Le)‏ فيهاء انطلاقا من هناء 
تشكيلة الاضطرابات السيكولوجية الجنسية)؛ ج) أن cpu‏ بصورة متوازية» 
la‏ لهذا الارتباط الرئيس» إلى بعض المراحل في تغيّر الحصرء والإثمية وأحداث 
وجدانية أخرى» وإلى بعض الأطوار في تكون الموضوعات» وإلى أشكال مختلفة 
من التكون الاستيهامي» وإلى تراتب للآليات الذهنية . وهذه المحاولة» كما 
ذكرت» كانت قائمة» في الجزء الأكبر منهاء على دراسة عيادية للحالات الانتقالية 
كالإدمان على المخدرات - لاسيّما على الملاحظة التي مفادها أن المدمنين على 
المخدرات ذوو علاقة عكسية مع بعض الانحرافات بالنظر إلى أن إحدى وظائف 
الانحرافات تكمن في المساعدة على الاحتفاظ بحس الواقع لدى الأنا المهددة» 
ضمن نطاق معين . وأذكر : تساعد الانحرافات على الاحتفاظ بالدرجة التي 
يكتسبها الطفل آنا من حس الواقع بواسطة ما ّل » في الأجل الطويل؛ تضحية 
بحرية الوظيفة الليبيدية الراشدة (الناضجة) ؛ في حين أن الأعصبة تتيح على الغالب 
ضربا من حرية الوظيفة الليبيدية الراشدة» لقاء بعض من الكف في علاقات 
الواقع ؛ وتُظهر الذهانات على الغالب حرية ظاهرة للوظيفة الليبيدية الراشدة 
يرافقها اضطراب خطير في حس الواقع . وإذا كانت هذه الدعاوى أو هذه النتائج 
صحيحة» فينبغي أن يكون مكنا أن نبرهن على وجود أطوار أكثر وضوحا في تطور 
حس الواقع (إحدى وظائف الأنا) إذ نستند إلى تطور الانحرافات . 
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ه - معطيات 5 كد النظرية 

ولكن الضرورة تبرز مباشرة. ضرورة صياغة تعريف لاختبار الواقع الطبيعي 
(الناجع) LT‏ ل لو الا 
التالي : «الاختبار الفعلي للواقع› لكل فرد تجاوز عمر البلوغء يكافئ القدرة على 
الاحتفاظ باتصال نفسي مع الموضوعات التي تشجع إشباع الغريزة» بمافي ذلك 
إشباع الدوافع الطفولية؛ سواء كانت متغيرة أو راسبية». ونضيف» على سبيل 
النتيجة الطبيعية» أن «الموضوعية تكافى القدرة على أن نقيّم تقييمًا صحيحًا علاقة 
الاقشراح الدافعي بال موضوع الدافعي» بصورة مستقلة عن أن الأهداف الخاصة 
للاقتراح تكون مشبعة » أو يمكنها أن تكون مشبعة أو تنتهي» فيما بعد إلى أن تكون 
مشبعة». وذلك كان يعني بدوره أن فرض عدد كبير من المراحل في تكون الموضوع . 
كان ينحنا وسيلة إضافية لتمييز أكبر عدد من المراحل في تكو الأنا. 

وفيما يخص مصادر أخرى من التأكيد» وبالطبع» البحوث المتمحورة على 
تعددية الأطوار الذهنيةء فإنه أمر مسلم به منذ زمن طويل أن العامل الأقوى - 
السوي أو المضطرب على حد سواء- في حالة النم و العقلي» يكمن في المشتقّات 
الوجدانية لتقلبات الغريزة؛ وأن مفعول نظم الرعب التي لا تأخذ مقتضيات الواقع 
بالحسبان» على سبيل ال مثال - لاسيما الناجمة عن ارتكاسات سادية أو العدوانية 
ا مغالية - يمكنه أن تعد لهء في حدود معينة» سيرورة إضفاء الصفة الليبيدية. وذلك 
أمر صحيح على وجه الخصوص بالنسبة للانحرافات» مع أن النظام لا يبلغ دائما 
غرضه بالطبع› ولا تفلح الأجهزة الحامية للعصاب؛ دائمًاء يا 
الوجدانية المؤلة (العصابي«الذي أفلح في ذلك Cds‏ ندرا إلى التحليل النفسي» إن 
لم يكن بالمناسبة» في حالة مرشحين لأن يكونوا محذلين نفسيين في مرحلة 
التكون) . ويبدوء لهذاالسبب. أن التساؤلء إن كانت الارتكاسات الوجدانية 
لايكنهاء هي أيضاء أن تنقسم على وجه التقريب إلى مراحل؛ أمر على جانب من 
الأهمية. فمباشرة تعرف الحالات الوجدانية الكيفي والكمي (إجراءات قياسات 
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خاصة بكل منهماء وتحديد موقعها في مجموعة تطورية)» يكون مع الأسف إحدى 
مهمات التحليل النفسي الأكثر عسرًا - عسيرة على وجه التقريب بقدر ما يعسر أن 
تقبس الليدو والعدوان قياساكميا - وتجرى فى يعض الخالات تقديرات تقريبية 
à 34) Les‏ اتعيطانات الأعراضن + ia,‏ هة DEN be‏ 
درجة الكبت - كمية مجهولة . | 

؟ - واقع الراشد: مكتسب يحتفظ بملكيته 

أضف أننا سنعمل عملنا في الظلام قليلاً أو كثيرا مادام عامل اندماج 
الحالات الو جدانية بالمراحل المختلفة لن يكون موضوع دراسة شاملة . ونجد أنفسنا 
على هذا النحو ملزمين بأن نقيم تميبزات تقريبية تبعا للنتاجات الاستيهامية التي تشير 
إلى درجة التشوه التي طرأت بفعل مشتقات تكون الأفكار وتسلسلها لدى الطفل 
خلال النمو. وذلك يعني أن نفترضء أيا كانت القدرة على بلوغ الواقع البدئي 
لدى الطفل الصغير خلال ما أعتقد أن بوسعي أن أسمّيه أطواره الوظيفية المبكرة 
وغير المتبئينة نسبيّاء أن هذه القدرة تميل إلى أن تكون مدموغة بدمغة الإسهامات. 
البعيدة عن الواقع لآليات الدفاع الأوكية . وبوسعنا أن نقول» من وجهة النظر هذه» 
إن المنظور الأصلي لواقع الطفل ينبغي » مع الزمن» أن يملع (ينقذ» يحرر) من 
مجموعة من الارتكاسات البعيدة عن الواقع» وإن الواقع الموضوعي لدى الراشد 
ليس LUE‏ ما نتعرقه بوصفه إرث الطفولة» بل هو بالحري ما نحتفظ بملكيته codés‏ 
بواسطة الانزياح» بعد أن يكون قد مر في مصافي الحصر» وإضفاء الصفة الليبيدية» 
ودرجات مختلفة من التصعيد . وخلال نضح الأنا RU‏ 6 ينبغي لها مع ذلك أن تمر 
بأطوار من pet‏ والتكامل لا يُحصى الآن عددها. وهذا ما يعيدنا إلى النظرية التي 
مفادها أن الأنا المبكترة ناجمة عن تأليف نوى الأناء النوى المستقلة في الأصل . إنه 
تأليف مبهم جد دون شك ذلك أن ما ييز النم و العقلي يكمن في أن نظمه التي 
عفا عليها الزمن لا تختفي مع النضج» ولكنها تستمر في وجودها على نحو من 
الأنحاء (مع الأخذ بالحسبان وجود حاجز الكبت) إلى جانب نظم أفضل تكيما مع 
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الواقع . وخلاصة القول إن هذه النظم التي عفا عليها الزمن تحتفظ بطاقاتها الكامنة 
طوال حياة القرد . 

۷ - من الماء إلى طاحونة الفرض الخاص sa‏ الأنا 

يكفي » فيمايخ ص مصادر الإعلام في مجال المراحل» أن نكرر أن من 
العسير» جراء وجود النكوص» والكبت والتئبيت» أن نتوصل إلى اليقين فيما 
يخ ص دلالة التكونات الاستيهامية . وذلك منوط» على كل حال بتقليات التفسير 
التحليلى إلى حد كبير ؛ ذلك أن الأمر الذي لا يتطرق إليه الشك يكمن في أن 
لاشيء يكر باق في أيامنا هذه» من الإجماع التحليلي النفسي فيما يىخ ص 
التفسيرات السابقة على ١475‏ . ومع ذلك» وعلى الرغم من هذه الصعويات 
وضروب اللبس المحتملة الناجمة عن سيرورة التكون الرمزيء. ليس من المتعذر أن 
نكون» على نحو إجمالي» تراتبا للتكوثات الاستيهامية وأن نستخدمه» لالعزل 
الاه ال فة جوا الأرا فسنت :ولك لقم BA‏ كاد عله 
الأجزاء قوية قوة كافية بحيث نقترح وجود ضرب من الاستقلال النووي . 

وبوسعنا أن نصوغ ملاحظات شبيهة إلى حد كاف فيما يخص تطبيق معرفتنا 
بالآليات العقلية على تمايز الأنا. وهذا لا يمكنه بالطبع أن ينطبق إلا على الآليات 
التي تؤثر في بنية الأنا. والسبب أن ثمة» على الرغم من وجود آليات كثيرة - 
كالاجتياف والتوحد - تكون مولدة للأغاط » بالمعنى البنيوي للفظة أغاط . آليات 
أخرى - كالكبت» والإسقاط في نطاق معين - لا تمارس أي تأثير إيجابي على 
البنية» في حين أن آليات أخرى تكون أيضاء على نحو أساسي. حركات توظيف 
أو توظيف مضادء حركات تتيح لنا نتاجات التكون الاستيهامي أن نتكهنها. وبحث 
المحللون النفسيون غالبا مع ذلك في ربط الآليات الخاصة بأطوار خاصة من النمو- 
السوي والمضطرب على حد سواء - أو؛ على الأقل» في تأسيس أولوية للآليات 
في كل مرحلةء وهذا كله يجلب الاءء في of,‏ إلى طاحونة النظرية النووية . 
والكثير من هذه الارتباطات القديمة هي تلك التي تبين معا أنها مفيدة ومحرضة ؛ 
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Lens s‏ )لوئيس ناجم عن أن المقصود على وجه الخصوص تقريبات عامة خالية من 
كل تفصيل دقيق أو كاف . إنها تتطلب»ء > بکل وضوح» عرضا مفصلا . 
- الأخذ بالحسبان تجربة الطفل في مجال الإدراك: 

اتان denis‏ وفق الشرح الموقعي الذي قدمه فرويد للجهاز ز النفسي 
وتاريخ تكون الموضوع - مع الأخذ بالحسبان وظائف إدراكية تستشمرها الأناء 
لاسيما حس الواقع - أن ليس ثمة بد من وجود علاقة معقولة بين هذه الوظائف 
ونسق إدراكات العالم الخارجي عندما يشع اهتمام الطفل. الذي تقوده حاجات 
ومخاوف دافعية» انطلاقًا ما يعلمه الملاحظ أنه > جسم» الفرد - أوء بالحري» 
مناطق من الجسم ذات أهمية - وانطلاقًا مما يعلمه الملاحظ أنها مصادر عضوية من 
اللذة واللالذة. Lies‏ الإشعاع نحو الخارج تقوده أيضا حاجات دافعية ومخاوف من 
الإحباط ومن الإثارة المغالية. وهذه الحاجات والمخاوف هى التي تود الإدراك 
الانتقائي لدى الطفل ؛ ولو لم تكن هذه هي الحالة» لكان مكنا أن نتصور أن بؤرات 
هذا الإشعاع تكون مجموعة من الدوائر المتحدة المركز . وينبغي بالطبع أن تأخذ 
بالحسبان عمل الآليات العقلية الوظائفي المتوجهة نحو الخارج - كالإسقاط - التي 
تميل إلى أن تجعل الصورة مضطربة وتشوشهاء كما يفعل الميل إلى التكوين الرمزي . 
وإلاء فإن المسؤول عن المحذور الرئيس لهذه المقاربة» مقاربة الأناء سيكون الملاحظ 
الحلل الراشد الذي ينزع» إذ ينسى على سبيل المخال أن الظل بالنسبة للطفل 
«مشخص» شأنه شأن الموضوع الذي يسقطه» إلى أن يفرض على النظام الطبيعي 
لدى الطفل نظامًا راشدا في مجال الاهتمام والتجربة الإدراكيين. وهذا الخطأء 
المنتشر بقدر ما هو غبي” الناجم في الحزء الأكبر منه عن عادة ما يسمى ruckphan-‏ 
of) tasieren‏ ننسب إلى الطفل نتاجات تجربة متقدامة للبيئة» أو ننقل إلى آنا الطفل 
بعض الواجهات من أنانا الخاصة الراشدة - وهو خطأ لا يرتكبه الأطفال)(؟» ذي 


)4( لا أتكلم هنا على هؤلاء الملا حظين الذين يسقطون على الطفل «الطباعاتهم؟ الخداصة فيما les‏ بالوظيفة 
الطفلية العقلية دون أن يمارسوا رقابة كافية بواسطة الملاحظة أو براسطة تأكيد عيادي في التحليل . 
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العلاقة بالميل الذي أسهم. أكثر من أي شيء آخرء في أن يعيب الجهود الهادفة إلى 
ضرب من إعادة تكوين فرضي للحياة العقلية المبكرة . وتكون مع ذلك. كما تبين 
بوضوح دراسة الفيتيشية وظاهرات من النسق نفسه. دراسة النمو الإدراكي» 
المحققة وفق الأصول - ذلك أن المقصود بصورة أساسيةء بالنسبة لغالبية الدراسات 
من النمط السلوكي - ممما مفيدا لدراسة الأنا النظرية ولأجزائها الكثيرة . 

QE - 4‏ النبسيط في تصور تطور الأنا 

ألححت إلحاحا طويلاً جد على هذا الجانب الخاص من المسألة» هادفا لا إلى 
أن أذكر وأجمع شتى الزوايا التي نجد أن من الضروري أن يدرس منها مشكل 
تمايزات الأنا فحسب» بل أن أذكر وأجمع بعض الصعوبات التي ينبغي أن نتجاوزها 
عندما نعكف على مفهوم كمفهوم نوى الأنا. وإذا استأنفنا بعض المصطلحات 
الأقدم - كما ابتكرها المحللون النفسيون ويستخدمونها أيضا (مع أنها لا تخلو في 
الوقت الراهن من الغطرسة) - فإنه يبدو بوضوح أن تعبيرات» على سبيل المثال» 
ك «العقدة اللاشعورية»» أو حتى «الكوكبة قبل الشعورية»» تشمل تجمّعا من 
العوامل . والكلمات توحي بذلك على نحو مؤكد» ولكن دون أن تذكر بوضوح 
أن العوامل هي من طبيعة مختلفة : إن أجزاءها المكوتّه لا تبدأ في أن تبرز 
إلا عندما نطبق عليها الأنظمة الميتاسيكولوجية . والأمر نفسه ينطبق على طرائق 
البحث . وفي رأبي أن الميتاسيكولوجيا أداة جيدة جد لعرض مفاهيم لا يكن أن 
يُظر إليها من زاوية واحدةء وذلك أمر يهمله إهمالاً شائعًا مؤلفو الكتابات 
النظرية » والعيادية في بعض الأحيان. والأمر الذي لا يمكننا تجنبه مع ذلك هو 
أن المنظورات تتداخل » أوتكون فقط أنحاء مختلفة في مقاربة فاعلية عقلية واحدة. 
فكل العوامل تلتقي ومن الصعوبة أن نحافظ على انفصالهاء حتى لأهداف العرض 
الاعتباطية بعض الشيء. 

وحاولت من جهة أخرى. أن ألفت النظر إلى مختلف الأخطاء المرتكبة - 
المقصود. على وجه العموم» نهوج مزيفة في مجال الاستدلال أو انتباه غير كاف 
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موجه إلى تفصيلات عند عرض الدعوى . وحاولت أن أصحح هذه الأخطاء خلال 
عرضي . ولن أتكلم إلا على تصحيح رئيس » LÉ‏ لتكرار الأقوال غير المفيدة. A‏ 
مقتنع» منذ عدة سنين» أن النهج الذي يكمن في إجمال المراحل لتطور الأنا وتطور 
الليبيدوء كذلك لعلاقاتها بتراتب الاضطرابات العيادية» غير كاف إلى الحد 
الأقصى. مبسط. وخادع في بعض الأحيان. وينبغي» حتى تُعالج هذه المسألة 
معالجة صحيحة:» إما أن توضع رزمة من الرسوم التخطيطية PE‏ جوانبها المختلفة » 
وإما أن يوضع رسم بياني أكثر طموحا وذو أبعاد كبيرة» يوضح ارتباطات عواملٍ 
مختلفة موصولة بتخطيطية مركزية للأنا :وال الأول سيكو ريما Mesh‏ 
في حين أن الثاني قد يتعرض إلى أن يغرق في عدم الفهم أو المضحك . فالرسوم 
التخطيطة لدى علماء الأعصاب التي تنصب على تشريح الدماغ لا تتميز بالتأكيد 
ببساطتها؛ ولايغتاظ عالم الأعصاب الفيزيولوجي» ولا عالم الأعصاب 
الباثولوجي أمام الضرورة لتعدّد المصطلحات وإعدادهاء شريطة بالطبع أن تكون 
هذه المصطلحات محددة حسب الأصول ومشروحة dés:‏ أن کون 
مسموحا لعالم النفس - الذي يجد نفسه في الحقيقة أمام تعذر أن يصور البنية 
العقلية تصويراً فوتوغرافيًا - أن يوسع ما لايكون» بغد كل شيء» سوى مفهوم 
يصلح لكل مناسبة ؛ شريطة دائماء بالتأكيد» أن لا تكون العناصر المرئية المستخدمة 
في العرض ممكنة الفهم قحسب» ولكنها مرفقة أيضا بتعريف صحيح للمصطلحات 
المستخدمة. والواقع أن مصطلحات التحليل النفسي» على الرغم من تعقيدها 
الظاهر» فقيرة ولم تكن بعد في حالات عديدة» ات ا Let‏ 


ملاحظة : التقرير السابق يستند إلى مقالا شرت بين عامي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۳ . 
وخلال السنوات الإحدى عشرة التى تلت » لم أبحث في إرصان المفهوم الخاص 
بنُوى الأناء ولا في تطبيقه على مشكلات أخرى من النم و السوي أو السيكولوجي 
المرضى . وأبديت بصورة منعزلة» خلالهاء بعض الإلماعات الموجزة في بعض 
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المقالات التي تناولت sole‏ التحليل النفسي في الطب النفسي )١975(‏ ودراسة 
غو الأعصبة الوسواسية . وحاولت عام ۱۹۳۸ء في مقال تناول التحليل النفسي 
للحالات الوجدانية ء مع أنني لم أشر أية إشارة إلى مفهوم نوى الأناء أن أضع 
تصنيفا واسعا للحالات الوجدانية؛» إذ عكفت بصورة خاصة على الحالات 
الوجدانية «المختلطة) وظاهرة «انصهارا الحالات الوجدانية؛ إذ ربطت هذه الفئات 
بحالات نفسية مرضية خاصة وبتجارب وضروب من تكوين الأفكار اللاشعورية 
الخاصة بالمراحل المختلفة للنمو”١١2.‏ وبالنظر إلى أن هذه الأعمال لم تكن تتضمن 
أي مقاربة جديدة للمسألة» فإنني امتنعت عن أن أتكلم عليها في هذا الكتاب 
الحالي . ولم أنتهز فرصة نشر مقال جديد عن هذا الموضع إلا عام 21١/1957‏ . 


إدوار غلوفر 
ترجمة عن الانغليزية س .م . أبيليرا 


US المقاطع من ولادة الأنا ذات العلاقة بالعوامل الوجدانية والصلات التي تربطها‎ Lai انظر‎ - 21١ 
. 59/454141 /۳۹ le مرجع هذ کور‎ UNI 

. خلال المرحلة المتوسطة‎ à من المناسب» راء أن نشير إلى أن أوساط التحليل النفسي لم تعرض‎ = (UN) 
إلا قليلاً من الحالات من هذه الدعوى النووية  التي يمكننا أن نقول إنها أخففت . والمقصود تجربة‎ 
مفيدة وحقازة معا للمنظر المبتدئ » وحتى للعيادي المبتدئ في الحقيقة. فهي مفيدة لأنها‎ 
ات ما یکن‎ EE A تكبح طمرحه. وهي حفازة دسحي ناسين إن‎ 


5 .يقير‎ QE 
أن تكون.‎ 
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الفصل الثالت 
ثالوث الأنا 
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روالد د. فيربرن محلل إيكوسي مارس التحليل النفسي في إيداميرغ OÙ‏ 
خلال سنين طويلة. ويرصن فيها تصورات أصيلة» قائمة على دراسة العلاقات 
بالموضوع. وفي رأيه أن الليبيدو هو, في الواقع» باحث بصورة أساسية عن 
الموضوعات قبل أن ينشد اللذة. وهدفه في رأي فرويدء بالمقابلء هو تفريغ الشحنة 
قبل كل شيء؛ ولهذا السبب يكون الموضوع طارنًاء أي منشودا بهدف الإشباع, 
بل قابلاً للتبادل في بعض الحالات» Les‏ في ذلك مع جزء من الجسم الخاص. 
ونجد إبانة رائعة لهذه الظاهرة في الغلمة الذاتيةء حيث يمكن أن ينوب الإيهام 
مناب الثدي. وتقود فكرة ليبيدو متوجه بدئيًا نحو الموضوع فيريرن إلى تعديل 
نظرية الأنا بعمق بالنسبة لما هو مقبول كلاسيكيا . 

وهكذاء ينتهي فيربرن إلى أن يعتبر أن السيرورات لايحكمها بصورة 
أولية مبدأ اللذة. بل يحكمها مبدأ الواقع. وتنجم مراجع الجهاز النفسي قبل 
كل شيء عن العلاقات بالموضوعات المستدخلة. إنه يعدل نظرية فرويد البنيوية إذ 
يدمج الهو بالأنا. 


(١)انظر‏ مراخل الليبيدو )21 « الثاني . الفصل الان » فى المجموعة نفسها). 
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ويعتبر السلوك الفموي الأبكر لدى الطفل؛ في المنظور نفسه. بوصفه 
متوجها منذ البداية نحو الثدي وليس نحو تسكين الجوع: فلن يكون مبدأ اللذة 
سوى بديل لمبدأ الواقع أمام إخفاق البحث عن الموضوع. ذلك أن هذا البحث 
يقتضي في الوقت نفسه. إذا كان أوليّاء استخدامًا مباشرا لمبدأ الواقع» لأن 
الفرد لايبحث عن تفريغ آني لشحنة تو توتراته (وفق مبدأ اللذة)ء» بل عن تفريغ 
شحنة موضوع يمكنه أن يستجيب لحاجته. وينطوي هذا الفرضء دفعة واحدة, 
على توجه. على الأقل» نحو الدروب اللتويةء والتلمسات: وضروب التأجيل لبداً 
الواقع» إن لم تنطو على قابلية لهذه الأمور. 

وينجم عن ذلك أيضمًا إعادة نظر في ماهية الكبت. وفي رأي فيريرن أن 
الكبت لايمارس مفعوله ممارسة أساسية على دوافع الهى. كما تذكر النظرية 
الفرويديةء ولكن على الموضوعات المستدخلة عندما تعاش بوصفها «رديئة». 
والكبت موجه. على النحو نفسه. ضد أجزاء الأنا التي تبحث عن إقامة علاقات 
مع هذه الموضوعات الداخلية الرديئة. فالأنا تكبت نفسها في هذا المنظور. 

ذلك أن فيريرن ينتهي إلى أن يتصور أن جز من الأنا يكبت جز آخر, 
بحيث يفصلها إلى ثلاث «قطع»: الأنا المركزية,الأناالليبيدية وما نسميه المخرب 
الداخلي. ويقارن فيريرن هنا بنيته الخاصة بالجهاز النفسي بالبنية التي حددها 
فرويد. والأنا المركزية لديه تتميز من الأنا الفرويدية بأنها ليست ضربًا من تمايز 
الهىء ولكنها تحتوي هذا الهو. إنهاء أخيراًء بنية أولية ودينامية تُشتق منها 
البنيات الأخرى. 

و«الأنا الليبيدية» تطابق الهو الفرويدي. وإذا كانت أنا الموقعية الثانية 
مشتقة من الهو فإن الأنا الليبيدية ناجمة مع ذلك عن الأنا المركزية. 

ونقول أخيرا إن «المخرّب الداخلي» لايمئل الأنا العلياء لأنه في كليته بنية 
من الأنا ولأنه يخلو من كل دلالة أخلاقية. وإذا يهجر فيريرن مفهوم «sell‏ فإنه 
يحتفظ بمفهوم الأنا العليا: إن الإثمية تنجم على وجه الدقة عن هذه الأنا العليا. 
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وتبدو الأنا العليا مع ذلك ذات درجة من التنظيم النفسي تفوق درجة التنظيم لدى 
Sat‏ الداخلي. 

وليست هذه التصورات المستندة إلى JE‏ عيادي «مخالفة» LK‏ لأقكار 
فرويد. فكل شيء يحدث في الحقيقة كما لى أن فيريرن كان قد دفع إلى نتائجها 
الأخيرة تلك الفكرة: الموجودة لدى فرويدء فكرة عجن الطفل ويؤسه الأوليينء 
الناجمين عن نضجه البيولوجي قبل الأوأن» وعن تبعيته للموضوعات التي لاغنى 
عنها لبقائه حياء تبعية تميز الطفل الإنساني من الطفل الحيواني. 


النص 

حاولت» في مقال هو الآن قديم» أن أصوغ نسخة جديدة من نظرية الليبيدو 
وأن أرسم رسما أوكيًا تلك السمات العامة التي تبدو أنها سمات سيكولوجيا مرضية 
قائمة على هذه الصياغة الجديدة . وبحسب المفهوم الأساسي الذي كنت قد اقترحته 
في ذلك الزمن ‏ وأتمسّك به دائمًا-» بكون الليبيدو متوجها بصورة أساسية نحو 
البحث عن الموضوعات (بدلاً من البحث عن اللذة كما تذكر النظرية الكلاسيكية) ؛ 
ففي اضطرابات العلاقات بالموضوعات لدى الأنا السائرة في درب النم و إنما ينبغي 
لنا إذن أن نبحث؛» في نهاية المطاف» عن أصل الحالات النفسية المرضية كلها . رف 
رأيي أن هذا المفهوم ليس أقرب إلى الواقع السيكولوجي والإعلام العيادي من 
نظرية الليبيدو التي أرصنها فرويد فحسب» بل يكون» فضلاً عن ذلكء المآل 
المنطقي» مأل الحالة الراهنة لفكر التحليل النفسي» وهو أيضًا نهج ضروري لنمو 
نظرية التحليل النفسي . ويبدو لي. على وجه الخصوص. أن هذا المفهوم ينجم 
حتما عن المفهوم» مفهوم يوضح استدخال الموضوعات» الذي عرضته ميلاني 
NS‏ فر le aus‏ سو معي إلى اكد الأقضى + ولك alla‏ يكين 
à à‏ و دولا اعجارت يجه وال كاك رويد قه La Jp‏ 
بالتأكيد. بوصفها سبب استدخال الموضوعات) . 
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١-ليبيدو‏ باحث عن موضرعات 

ثمةء راء مجال لنؤكد» إذا تجاوزنا الملاحظات التي قدمتها في مقالي الأول 
والأدلة الأخرى التي يكن أن نستند إليهاء أن الاجتياف السيكولوجي 
للموضوعات» ولاسيما المحافظة على الموضوعات المجتافة في الواقع الداخلي» 
هما سيرورتان تنطويان. جرآء طبيعتهما نفسها « a D Le‏ توجها تجو 
ال موضوعات بصورة أساسية؛ ذلك أن مجرد حضور الاقتراحات الدافعية الفموية 
لاتكون كافية في ذاتها لتشر ح التعلق البارز جدا با موضوعات التي تسبح هذه 
الظاهرات افتراضها . ويبدو أن استنتاجا من النسق نفسه ينجم عن أن وضعا أوديبًا 
يمكنه أن يدوم في اللاشعورء ذلك أن التعلق المستمر بموضوع يكون ماهية هذا 
الوضع نفسها. فنظرية استدخال الموضوعات كانت موضع الإرصان مع ذلك دون 
أن يتدخل أي تعديل ذي أهمية على نظرية الليبيدو » نظرية ثمة مجال للاعتقاد بأنها 
غير متلائمة مع النظرية الأولى . ولم يعتقد فرويد نفسه قط مناسبا أن يباشر ضربا 
من إعادة النظر المنهجية لنظريته الأولى في الليبيدو» حتى بعد أن أدخل الأنا العليا. 
وثمة في الوقت نفسه مقاطع لايُحصى عددها في مؤلفاته» حيث يبدو بدهيًا أن 
الليبيدو متوجه بصورة أساسية نحو البحث عن الموضوعات . ومن المؤكد أن المرء 
يمكنه أن يكتشف بعض المقاطع حيث تصبح هذه الفكرة الضمنية صريحة ‏ مثال 
ذلك عندما يصرح بكل بساطة: «الحب يبحث عن موضوعات”"2» . وهذا التصريح 
Ji‏ في مقطع حيث يكتب» إذ يشير إلى نظريته الأولى في الدوافع» مايلي : 
«هكذا بدا التباين للمرة الأولى بين دوافع الأنا ودوافع الموضوعات. وأدخلت» 
لندلالة على طاقات هذه الدوافع الأخيرة وحدهاء مصطلح ليبيدو؛ وتكون عندئذ 
ضرب من نقيض الدعوى بين دوافع الأنا والدوافع الليبيدية المتوجهة نحو 
الموضوعات». فالتمييز بين هاتين الفئتين من الدوافع كان» كما يذكر فرويد. قد 
أهمل عند إدخال مفهوم النرجسية» أي الفكرة التي مفادها أن الليبيدو يوظف الأنا 


(۲) عسر في الحضارة المنشورات الجامعية الفرنسية . 181/١‏ . 
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نفسها؛ ولكن لايبدو ثوريًا جداء في ضوء الاستشهاد الذي قدمناه؛ أن نزعم أن 
الليبيدو متوجه بصورة أساسية نحو البحث عن ال موضوعات ؛ خحاصة» كما قلت فى 
مقالي الأو ل» إذا تصورنا النرجسية حالة تتماثل فيها الأنا مع الموضوعات”" . | 

۲ - فرض قد يلغي صعوبة التحليل النفسي 

التركيز المتنامي لبحث التحليل النفسي على العلاقات بالموضوعات لم يغير 
قينا مع ذلك في النظرية البدئية التي مفادها أن الليبيدو متوجه بصورة أساسية نحو 
البحث عن اللذة ولا في الفكرة الملحقة GS‏ التي ترى أن سير السيرورات 
النفسية يحكمها OT‏ «مبدأ اللذة» (فرويد .)۱۹۲١‏ وأتاح دوام هذه الفكرة ظهور 
مشكلات شتى ريما يكون حلها أكثر سهولة على نحو آخر . وأحد هذه المشكلات 
الرئيسة هو المشكل الذي عكف فرويد على حلّه في «ماوراء مبداً اللذة» CAT)‏ 
ويكمن في معرفة السبب الذي يدفع العصابيين إلى أن يظلوا متعلقين بتجاربهم 
المؤلة. إن الصعوبة الكامنة في شرح هذه الظاهرة وفقا لمبدأ اللذة» هي التي قادت 
فرويد إلى أن يحسمها معتمدا على مفهوم «قسر التكرار». وإذا اعتبرنا مع ذلك أن 
الليبيدو متوجه بصورة أساسية نحو البحث عن الموضوعات. فليس ثمة مجال 
للجوء إلى هذا الاصطناع ؛ إنني بِيّنت في مقال أحدث 1944779 )كيف أن الميل إلى 
التمسك بتجارب مؤلة يمكنه أن شرح Las‏ للعلاقات بموضوعات سيئة . وحاولت 
أن oi‏ أيضاء في هذا المقال نفسهء كيف أن الصعوبات التي سببها مفهوم «دوافع 
الموت» الأولية (المتعارضة مع مفهوم ميل عدواني أولي) يمكن أن نتجتبها إذا أخذنا 
بالحسبان كل ما تنطوي عليه العلاقات بموضوعات سيئة . 


(۳)لا وجود بالفرورة؛ بمعزل عن هذا الاقتراح » لتعارض بين الفكرة التي مفادها أن الليبيدو متوجه 
بصورة أساسية نحو البحث عن الموضوعات ومفهوم توظيف الأنا بالليبيدو؛ ذلك أن من الممكن Laits‏ 
أن يعامل جزء من الأنا جزءا آخر بوصقه موضوعا- وذلك إمكان ليس بوسعنا أبدًا أن نجهله في ضوء 
مايلى عن انشطار الأنا . 

9)«ماوراء ميدأ اللذة؛ في محاولة في التحايل الغسي : باريسء بيه .1948١‏ 
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 “‏ لنظريات الدوافع حدودها 


الواقع أن الوضع الخاص ب «العلاقة بالموضوعات»» الذي كنت مسوقا إلى 
أن أتبئاه» نتيجة محاولة فرضتها الظروف. محاولة تنشد تكوين فكرة أكثر كمالا 
لمشكلات كان بعض المرضى ذوي الاتجاهات الشبيهة بالفصامية قد طرحوهاء أي 
فئة من الأفراء تكون علاقاتهم بالموضوعات صعبة على نحو خاص ؛ وهنا أتجرؤ 
على القول» بين معترضتين» إن البحث التحليلي النفسي في أطواره الأكثر حداثة 
عانى» في رأبي » مغالاة في الاهتمام الموجه إلى شكل الاكتئاب السوداوي . وقبل 
أن أتوصل إلى هذه التتيجة» كانت مع ذلك حدود «سيكولوجيا الاقتراحات 
الدافعية» قد أقلقتني على وجه العموم وكنت قد أصبحت مرتاباء مهما كان ارتيابي 
LUE‏ فيما يخص القيمة الشارحة لكل نظريات الدوافع التي مفادها أن الدوافع 
كانت موجودة بذاتها. ومن الممكن أن نمس بإصبعنا حدود سيكولوجيا الاقتراحات 
الدافعية في المجال العلاجي ؛ لأن أمر الكشف إلى المريض » بواسطة تحليل شاق» 
عن طبيعة «اقتراحاته الدافعية» إذا كان شيئًاء فإن أمر منحه الوسائل لمعرفة ما يفعل 
بهذه الاقتراحات شيء آخر . وما سيفعل فرد بمقترحاته الدافعية يتعلى بالتأكيد 
بعلاقاته بالموضوعات . وذلك يتوقّف أيضا على شخصيته . ولكن مشكلات 
الشخصية (كل عامل فريد تكويني يوضع على حدة) ترتبط هي نفسها بعلاقات 
الأنا بموضوعاتها المستدخلة ‏ أو ترتبط» كما أقضل أن أقول لأسباب سأذكرها فى 
الحال» بعلاقات الأجزاء المختلفة LOU‏ بموضوعاتها المستدخلة. وبالعلاقات التى 
ES‏ هله الا عواء برض فيا مر Stades lis‏ رقا لافنا ان 
ننظر إلى الاقتراحات الدافعية بصورة مستقلة عن البنيات النفسية الداخلية التي تقدم 
لها الطاقة هذه الاقتراحات» ولا عن العلاقات بال موضوعات التي تتيح لهذه البنيات 
أن تتأسس ؛ ولايمكن كذلك للدوافع أن ينظر إليها نظرة مفيدة إلا بوصفها أشكال 
طاقة تكون ديناميك هذه البنيات النفسية الداخلية . 
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٤‏ - تقنية دفاعية رائعة 


من وجهة النظر العمليةء وفي مجال العلاج النفسي. يبين تحليل الاقتراحات 
الدافعية» إذا نظرنا إليها بصورة مستقلة عن البنبات. أنه أسلوب عقيم على نحو 
فريدء لاسيمافي حالات الأمراض ذات الاتجاهات الشبيهة بالفصامية البارزة 
جد . ويسهل جد في بعض الأحيان أن نحرر» بواسطة تفسيرات صريحة» وعلى 
نحو حصري على وجه التقريب وتبعا للاقتراحات الدافعية» سيلا من الترابطات 
بين الأقكار (بشكل استيهامات سادية قموية على سبيل المثال) تُحدث انطباعا قويا 
بوصفها تجليات اللاشعورء ولكنها يمكنها أن تدوم زمناغیر محدودء دون أوهى 
pas‏ نحو تكامل ودون أوهى تطور علاجي ذي أهمية. وهذه الظاهرة يمكن أن 
يشرحها واقع مفاده أن الأنا (أو الأنا المركزية» وهو مصطلح أفضله) لاتشارك في 
الاستيهامات الموصوفة إن لم يكن من أجل تدوينها . فالأنا المركزية تتصرف» في 
هذا النوع من الوضع » بوصفهاء إذا جاز JA‏ مشاهدا وتصف ضروب الدراما 
التي JE‏ على مسرح الواقع الداخلي دون أن تشارك فيها حقنًا. وهي تستمد في 
الوقت نفسه إشباعا كبيرا جرآء موقفها الملفت للانتباهء موقف الشاهدء الذي يتيح 
لها أن تتوحّد بالمحلّل بصفته ملاحظًاء إذا تؤكد في الوقت نفسه تفوقها عليه» على 
مجرد الملاحظ» جراء كونها لاتكتفي بأن تلاحظ ؛ ولكنها تقدم» بالإضافة إلى 
ذلك مادة موضوع الملاحظة . ويكون هذا الأسلوب تقنية دافعية حقيقية رائعة. 
لامميل الأفراد شبه الفصاميين إلى اللجوء إليه في أفضل الحالات تمثّل محاولة 
لاتقاوم على وجه التقريب عندما تكون تفسيرات المحذل تعبّر تعبيرا حصريًا جدأ 
تبعًا للاقتراحات الدافعية . ويقدم مثل هذه التقنية للمريض أفضل وسيلة ليجب 
المشكل العلاجي الأساسي» أي كيف يحرر هذه الشحنات الدينامية» باسم 
مقترحات دافعية. في إطار الواقع. والمقصود بوضوح مشكل العلاقات 
٠‏ با لمو ضوعات في كتف النظام الاجتماعي . 


Mie 


ه - حالة عيادية توضح JL‏ حدود نظرية 


أطروحتى» فيما يخص قصور سيكولوجيا الاقتراحات الدافعية» يكن أن 
توضحها بالمثال حالة من الحالات التى ولدت آرائى الراهنة . وكانت هذه الحالة 
حالة امرأة ذات سمات شبه فصامية» موجودة جرآء أعراض رهابية وهستيرية بارزة 
ci‏ وحصر معمّم Lai‏ كان يسود اللوحة العيادية . وكان كبتها متناسبا مع درجة 
كبيرة من التوتر الليبيدي غير المحرر . وعندما كان هذا التوتر الليبيدي ينبعث» 
خلال جلسةء لم يكن نادرأ أن تشكو من ألم في قلبها. وهذا الانطباع بالغثيان كان 
يكون» دون ريب » ظاهرة تحويل ناجمة عن موقفها من أمها ومن ثديهاء موقف 
متائر Let‏ ويغض و الذكر لدية» إذيكون كل ذلك taire ce pe pe‏ ركان 
ذلك كله يمكنه أن يفسر بسهولة Las‏ للاقتراحات الدافعية الفموية» من حيث أن كل 
الترابطات بين أفكارها كانت تتميز» منذ البداية» بمادة فموية كبيرة. فدلالة غثيانها 
الرئيسة كانت تبدو متأثرة بتثبيت ليبيدي على ثدي الأم من جهة» ومن جهة ثانية 
بموقف رفض لموضوع حاجتها الليبيدية . والحقيقة أن فموية ارتكاسها كانت بالتأكيد 
مرتبطة يكبت خطير لجنسيتها التناسلية ؛ وربما كانت على صواب في أن تفترض - 
كما فعلت في عدة مناسبات - أنها ستكون باردة في علاقات جنسية محتملة» مع أن 
صوابية هذا الفَرص لم تكن قط قد تحققت . ويبدو معا أن صعوبة الاضطلاع بموقف 
تناسلي يشرح رفضها عضو الذكر لأبيها أفضل مما يشرحها تثبيت على مرحلة 
فموية؛ »وهذا الرفض مبني» في جزء منه» على توحد هذا الموضوع بالثدي 
السيء. وعلى تثبيت تفضيلي على الشدي» في جزء آخر منه» «Les‏ في جزء 
ثالث» صفة أبيها السيئة من الناحية الانفعالية» بوصفه موضوعا كلا . وكانت كفة 
الميزان Gi LE‏ لمصلحة موقف تناسلي جرآء كون الموقف الفموي ينطوي على التزام 
ع 1 5 £ 5 
أوهى بالموضوع » مع منح سلطة كبيرة جدا على هذا الموضوع . ولم يكن من النادر 
أن تقول المريضة نفسهاء خلال جلسةء «بحاجة إلى أن أذهب إلى المرحاض» . 
وهذا التصريح كان للمرة الأولى ذا دلالة حرفية ؛ ولكنه فيما بعد. خلال التحليل. 
انتهى أكثر فأكثر إلى أن يدل على أنها كانت تشعر برغبة في أن تعبر عن عواطفها 
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الليبيدية التي جيّشها وضع التحويل. وهنا أيضاء لم يكن في طبيعة الاقتراح 
الدافعي المعني» المنظور إليه بوصفه مرحلة (مرحلة بولية وشرجية هذه المرة)» GI‏ 
تكمن الدلالة الأساسية لهذه الظاهرة. إنها كانت ترتبط با لحري بنوعية العلاقة 
بالموضوع المعنيّة . ف «الذهاب إلى المرحاض»» كذلك «الإصابة بالغثيان*» كان Je‏ 
دون ريب دالوف اللحدي الور اليبو ae‏ وى . وذلك كان يعني مع 
ذلك. منقازنة ب«الاصابة OLA‏ درجة أضعف من النبذ؛ ذلك أن تريغ 
المحتوى» مع أن المقصود في الحالتين تفريغ تنفيسي للتوتر الليبيدي» الذي de‏ 
«الذهاب إلى المرحاض» ‏ بوصفه تفريغا لمحتوى Le‏ كان يشير إلى إرادة فضلى 
للتعبير عن عواطف ليبيدية تجاه موضوع خارجي» دون التوصل مع ذلك إلى 
التفريغ المباشر لعاطفة إزاء موضوع ييز الاتجاه التناسلي . 

٦‏ - هذه الاقتراحات الدافعية التي تنشط الأنا 

الصحة العلمية لنظرية سيكولوجية لايمكن بالتأكيد أن ينظر إليها فقط تبعا 
للنجاح أو الإخفاق العلاجي النفسي ؛ ذلك أن الأهمية العلمية للتنائج العلاجية 
لايهكننا أن نحكم عليها إلا عندما نعلم على وجه الضبط كيف كان المصول عليها 
قد جرى . وسيكولوجيا الاقتراحات الدافعية لايمكن أن تعد أنها تشكل استثناء من 
هذه القاعدة العامة ؛ ولكن الأمر ذا الدلالة» فيما يخص التحليل النفسي» أن من 
المقبول الآن على وجه العموم أن النتائج العلاجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بظاهرة 
التحويل ٠‏ أي أن المريض يقيم علاقة بالموضوع خاصةء علاقة بالمحلل. ومن 
المقبول على نحو رائج» من جهة أخرى» فيما يخص تق تقنية التحليل النفسي» أن 

على المحلل أن يبدو متحفظًا إلى حد غير مألوف . ولديه أسباب سليمة ليفعل ذلك 
كما نعلم ؛ ولكن من المحتم أن يكون مفعول ذلك جعل العلاقة بالموضوع بين 
المحلّل والمريض وحيدة الجانب بعض الشيءء من وجهة نظر المريض. وذلك أمر 
يشجع المقاومة - فعض من وخدة الجانت في AH‏ الحلل أمر يلازم 
الوضع التحليلي بالتأكيد ؛ ولكن يبدو أن جهدا كبيرا يكون مفروضا عندئذ على 
المريض فيما يخ ص فدرته على إقامة علاقات بال ملوضوعات مرضية (قدرة يمكننا أن 
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نعدها الآن موضع شبهة منذ أن يكون المقصود مريضًا) عندما يكون تحفظ المحلل 
متضافرا مع تمط من التفسير قائم على ضرب من سيكولوجيا الاقتراحات الدافعية . 
والمريض خاضع ء من جهة أخرى» إلى غواية كبيرة مفادها أن يتبتى - بين آليات 
دفاع أخرى ‏ آلية دفاع ألمعنا إليها من قبل» أي التقنية الكامنة في وصف مشاهد 
يجري عُثيلها على خشبات مسرح الواقع الداخلي» دون أن تشارك الأنا المركزية 
مشاركة ذات دلالة سواء في مثل هذه المشاهد أو في علاقة بال موضوع فعلية مع 
الحلل . قال لي يوما من الأيام أحد مرضايء صائغ خبير» بعد أن pus‏ وصفا 
فكريًا كاملاً لحالة التوتر الدافعي التي كانت سائدة لديه : : (حسن » ماذا ستفعل فيما 
يخص هذا الموضوع؟» شرحت له» على سبيل جواب. أن المهم كان أن نعرف ماذا 
كان سيفعل هو فيما يخص هذا الموضوع. وبداله هذا الجواب مربكا إلى حد 
أقصى فلم يكن لديه مع ذلك هدف آخر. وكان الجواب مربكًا لأنه كان قد وضعه 
فجأة أمام مشكل حقيقي من التحليل ومن حياته . فما سيفعل فرد بتوتره الدافعي 
يتوقف بوضوحء كما قلناء» على علاقاته بالموضوعات » وعلى شخصيته أيضًا لأن 
ثمة بالضرورة في علاقة بموضوع. ذاتا فضلا عن الموضوع . وتقودنا العلاقات 
بالموضوعات على هذا النحو» بصورة حتمية» إلى أن نعتقد أن من المتعذر أيضاء إذا 
كان من المتعذر أن ننظر في الاقتراحات الدافعية بصورة منعزلة عن الموضوعات 
الخارجية أو الداخلية» أن ننظر إلى هذه الاقتراحات بصورة منعزلة عن بنيات الأنا . 
ومن المؤكد أيضا أن النظر إلى الاقتراحات الدافعية بصورة منعزلة عن بنيات الأنا 
أكثر تعذرا OÙ‏ بنيات الأنا هي وحدها التي يمكنها أن تبحث عن أن يكون لها 
علاقات بالموضوعات. ونحن نحد أنفسنا على هذا النحو نعود إلى التتيجة التى 
لاحظناها من قبل ء نتيجة ليست الاقتراحات الدافعية وفقًا لها إلا الجانب الدينامى 
بو الات اة الةو كوا آنه ee‏ قن حال عبات هذه 
الات اكات درجة عدم لعجا Let‏ مجال» فى تهاية DEN LI‏ 
الاقتراحات الدافعيةء بكل بساطة» أشكالاً من الفاعلية JE‏ الحياة نفسهاء حياة 
بنيات الأنا . 


يات مراجع الشخضيه ا 


| اللذة: ضرب من إخفاق مبدأ الواقع‎ tv" 


من الواضح» ما إن نتوصل إلى الننيجة المشار إليها أعلاه ٠‏ أن يكون علينا 
إعادة النظر في نظريتنا للجهاز النفسي . والمقصودء على وجه الخصوصء أن ننظر 
إلى Led‏ كنا الا قاط ب tas et anses bel‏ تلز Lio‏ 
والآنا العلبناء دون تيل . ومن الواضح أن وضع الهو سيكون الأول موضع 
الاتهام منذ أن يطرح السؤال ؛ فإذا كان De‏ أن أي اقتراح دافعي لايمكنه أن يعد 
موجوداً حال غياب بنية للأناء فإنه لم يعد مكنا أن نحتفظ بأوهى تمييز بين الهو 
والأنا. Les‏ التصور الفرويدي ل أصل الأناء بوصفها بنية تنمو على سطح النفس 
لتنظيم دوافع الهو وفقًا للواقع» أن تخلي المكان إلى تصور للأناء مصدر التوتر 
الدافعي منذ البداية . وهذا التضمين» تضمين الهو في الأناء لايس بالطبع نظرية 
فرويد ل الوظيفة التي تمارسها الأنا في تنظيم تفريغ التوترالدافعي» طبقاللواقع 
الخارجي . وهذا التضمين ينطوي مع ذلك على الفكرة التي مفادها أن الاقتراحات 
الدافعية تتوجه نحو الخارج ويحددها على هذا النحوء منذ البداية تماماء «مبداً 
الواقع » في بعض الحدود. وهكذا سيكون السلوك الفسوي الأبكر لدى الطفل على 
سبيل المثال معدودا أنه موجه نحو الشدي منذ البداية GE nr‏ 
لوجهة النظر code‏ أن يعد مبد A D‏ ا و سننتهي إلى النظر إليه أنه مبدأ 
cel CA eat‏ عع افر اتا les‏ و يعمل هرن ا 
على إخفاق مبدأ الواقع ‏ سواء كان هذا الإخفاق ناجما عن عدم النضج في بنية الأنا 
أو عن قصور غوها. وبدلاً من أن نتساءل في أي حدود يحل مبدأ الواقع محل مبدأ 
اللذة» سنتساءل في أي حدود pi‏ ضرب من مبدأ الواقع ‏ غير الناضج في الأصل 
- نحو النضج؛ وبدلاً من أن Jets‏ عن قدرة الأنا على تنظيم دوافع الهو طبمًا 
)0( واضح الآن. بصورة ماضوية. أن بعض النتائج état‏ هذا الفصل والفصل السابق من JU‏ 
JA‏ : كانت مرسومة ٠‏ وار فی اا ال د cout‏ ليل مريفن دی رد تاعلي حمق 
ا غ ah s‏ في الفصل الحالي . 
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للواقع » سنتساءل في أي حدود تكون بنية الأناء التي ينبعث التوتر الدافعي في 
كتفهاء منظمة وفقا لمبدأ الواقع أو» في حال غياب التنظيم» في أي حدود لجأت إلى 
مبدأ اللذة بوصفه وسيلة تنظيم . 

A‏ هل تكبت الأنا نفسها؟ 

إذا كان الاقتراح الدافعي ينبغي أن يعد مقترنا ببنية للأنا على نحو غير 
منفصل « فماذا يصبح عندئذ تصور فرويد للكبت» بوصفه وظيفة تمارسها الأنا في 
مواجهة الاقتراحات الدافعية التى تولد فى الهو؟ ذكرت من قبل فى مكان آخر 
)١1445(‏ ماتنطوي عليه نظريتي في العلاقات بال موضوعات بالنسبة إلى مفهوم 
الكبت . وكنت في هذا المقال قد أبديت الرأي الذي مفاده أن الكبت يارس مفعوله 
أساسا على الموضوعات المستدخلة التي انتهت إلى أن تعامل معاملة الموضوعات 
السيئةء وليس على الاقتراحات الدافعية التي أصبحت مؤلة أو «سيئة» (كما في 
نظرية فرويد النهائية)؛ ولاحتى على الذكريات المؤلة (كما في النظرية الفرويدية 
السابقة). إننى أرى دائما أن هذه النظرية صائبة ؛ ولكن أفكاري عن الكبت تغيرت 
في ظ ل بعض الجوانب . وكنت مسوقًا إلى الاعتقادء على وجه النصوصء أن 
الكبت لايمارس مفموله على الموضوعات (التي ينبغي لهاء مع أنها ليست» 
بالمناسبة» من بنيات الأناء أن تعد كأنها بنيات نفسية داخلية) فحسب» بل يارس 
مفعوله أيضًا على أجزاء الأنا الباحثة عن إقامة علاقات بالموضوعات المستدخلة . 
وربا يعارضنا القارئ بنقد هذا الاتجاه. مفاده أن هذه القضية تنطوي على شذوذ إذا 
كان الكبت وظيفة من وظائف الأنا. وقد يتساءل المرء ماإذا كان ممكن التصور أن 
UN‏ تكبت الأنا. والجواب عن السؤال هو التالي: في حين أن الأناء في 
مجموعهاء تكبت نفسها أمر لايمكننا تصوره» فإن جزءا من الأناء ذا شحنة 
دا يكبت fie se‏ من الأناء دا فة ديامية af‏ آم ر يكنا تصورة. 
وذلك بالطبع يختلف عن أن مجموعة من الاقتراحات الدافعية تكبت مجموعة 
أخرىء وهو مفهوم رفضه فرويد بحق خلال صياغته نظريته في الجهاز النفسي . 
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ووجد فرويد نفسه» حتى يشرح الكبت» ملزما بأن يصادر على وجود بنية قادرة 
على أن تُحدث الكبت ‏ أي الأنا العليا . 

4 بعض CNIL‏ العيادية تؤكد وجود عدة ضروب من الأنا 

من الضروري بالتالى أن نخطو خطوة إضافية في الاتجاه نفسه. إذ نعد قائما 
وقوه شاك ك res‏ غر فل اللاستلات انه کال فا قد اانا 
سابقاء ثمة أسباب عيادية غالبة تتيح صياغة Ju‏ هذا الفرض . وأحد هذه الأسباب 
الأكثر وضوحًا من بينها يكمن في الصعوبة التي يعرضها «تصعيده «الاقتراحات 
الدافعية" الليبيدية .. وشرح هذه الصعوبة لا يكنه أن يكمن في عناد متأصّل ملازم 
ل «الاقتراحات الدافعية»» ولاسيما جرآء واقع مفاده أثنا كنا مسوقين إلى عد 
«الاقتراحات الدافعية» أشكالاً بسيطة من الطاقة موضوعة بتصرف بنية الأنا قله 
الصعوية لايمكنها » على العكسء أن تُشرح شرحا مرضيا إلا حين نفرض أن 
«الاقتراحات الدافعية» المكبوتة لاتنفصل عن À‏ للأنا نستجيب لنمط محدد Aa‏ 
وصوابية هذا الفرض تؤكدها ظاهرة الشخصيات المتعددةء حيث الرابط بين 
«الاقتراحات الدافعية» المكبوتة وبنية للأنا مجتاحة أمر ليس موضع شك؛ ولكن 
رباطًا من هذا النوع يكنه أيضًا أن يكتشف في بعض أشكال التفكك الأقل عمقّاء 
أشكال تميّزة جد لدى الهستيريين . فيبدو إذن أننا مرغمون» لنشرح الكبت» على 
ضرورة أن نفترض وجود ضرب من تعدد الأنا. ولا ينبغي لهذا المفهوم أن ينطوي 
على صعوبات خاصة لن يعرف المشكلات التي يطرحها المرضى شبه الفصاميين 
Si‏ جيدة ولكننا لانستطيع ء في هذا الجال ومجالات أخرى أيضاء أن نجهل 
الحدود المفروضة على نظرية التحليل النفسي» في بعض من تطوراتها الأحدث» 
بفعل الأهمية التي يمنحها بعضهم لظاهرة الاكتئاب السوداوي . 

٠‏ ,حلم الضروب الثلاثة من الأنا» 

(يقص المؤلف هناء حتى يوضح JUL‏ أطروحتهء أطروحة تعدد ضروب 
الأناء حلم مريضة من مرضاه أتت إلى التحليل بسبب برودتها الجنسية التي يعزوها 
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الحلل إلى التفككك الهستيري . وفي حلمهاء تهاجم المريضة جسميا le‏ مشهورة . 
ويشهد المشهد زوج الحالمة دون أن يفعل شيئًا لمساعدتها ولا حتى لحمايتها. وترى 
نفسها تسبح في دمهاء عندما يصبح هذا الوجه. الذي هو وجههاء وجه 
رجل . ثم تتلاشى الرؤية» ومن جديد Li‏ تتأمل سماتها الخاصة. وتستيقظ JUL‏ 
als‏ 

وتبيّن الترابطات الأولى بين أفكارها أن وجه الرجلء الذي بدا على نحو 
عابر» يمكته UE‏ أن يكون وجه الزوج؛ أما الممثّلة» فإن المادة العيادية البادية خلال 
التحليل تبرهن أنها تمثّل» بين ماتمثل» أم المريضة» امرأة مصطنعة» خالية من كل 
دفاء وعفوية. 

ويميز رونالد فيربرن» في التفسير» D‏ ضروب من الأنا في هذا الحلم» 
أحدها الأنا المركزية» والآخرين هما ثانويان» ويفحص فيما يلي علاقاتها 
بالموضوعات)»). | 

كل ضرب من الضروب الثلاثة للأنا تصلح بصورة طبيعية لارتباط بموضوع 
خاص . فالموضوع الخاص للأنا المركزية كان زوج الحالمة؛ ومن المناسب أن نتكب 
أول الأمر على طبيعة موقف الأنا المركزية للحالمة من زوجها. وبالنظر إلى أن الأنا 
المركزية كانت «الأنا الشخصية» مراقبة الحلم» المحسوس أنه مستمر دون انقطاع 
بفعل «الأنا الشخصية» اليقظة التي تصف هذا الحلم لاحقاء فإن بوسع المرء أن 
يفترض » دون مجازفات» أن هذه الأنا قبل شعورية إلى حد كبير - وذلك أمر يوافق 
في جميع الأحوال ماللمرء حق في أن يتومّعه من أنا جديرة بأن توصف أنها 
«مركزية». ويعزّز هذا الفرض واقع مغاده أن زوج الحالمة كان يكون موضوعا ذا 
أهمية قصوى في الواقع الخارجي وكان يحتل مكانًا كبيرا في الأفكار الشعورية لدى 
الحالمة عشية الحلم . وعلى الرغم من أن الوجه الذي als‏ في الحلم ينبغي أن يعد 
موضوعًا مستدخلاً. فإن هذا الموضوع يجب» JR‏ وضوح» أن يحتل» في كنف 
النفسء موقعا أكثر سطحية من مواقع الموضوعات الأخرى الممثَّلة (موضوعات 
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أبوية مستدخلة خلال الطفولة)؛ وينبغي لهذا الموضوع أن يكون مطابقاء على نحو 
دقيق نسبياء مع نظيره في الواقع الخارجي . وبالتالي» يتّخذ موقف الحالمة من 
زوجهاء بوصفه موضوعا خارجيّاء أهمية كبيرة فيما يخ ص المشكلات التي 
تشغلنا. وهذا الموقف يتصف على نحو أساسي بثنائية المشاعر» لاسيما في مجال 
العلاقات الزوجية . وكان غياب مظهر العدوان الفاعل إزاء زوجهاء مع ذلك » 
مدهشًا؛ كذلك al‏ الليبيدي بالزوج كان موسوما على نحو قوي بكبت Sue‏ 
وكانت المريضة:. في الترابطات الخاصة بالحلم بين أفكارها» تلوم نفسها على 
النقص لديها في عواطفها العميقة إزاء زوجها كما تلوم نفسها على عجزها عن أن 
تهبه شيئًا من نفسهاء مع أن إمكاناتها الشعورية لعلاج هذه الضروب من القصور 
كانت محدودة في أن تؤدي دور «الزوجة الطيبة». ويمكن أن نتساءل عندئذ» لأن 
العدوان الخفي إزاء زوجها وحاجة زوجها الخفية, اللذين لايبدوان علانية في 
ed‏ ناإذاكان فك أن ا ر حير ما 
V1‏ هجمات Et‏ الداخلي» على الأنا الليييدية وموضوعها 


نحن نتذكر مباشرة» منذ طرح السؤال » ذلك التحول الذي طرأ على وجه 
الأنا الليبيدية التي يهاجمها وجه المخرب الداخلي . فالأنا الليبيدية تحولت وبدأت 
في الخال تتناوب مع رجل كان مع ذلك يقترن اقترانًا عميقا بزوجهاء مع أنه is‏ في 
الوقت نفسه أب الحالمة على مستوى عميق . فمن الواضح إذن أن نسبة كبيرة من 
عدوان المريضة كان قد امتصه هجوم ليس موجها ضد الأنا الليبيدية فحسب ولكنه 
موجه أيضا ضد موضوع داخلي يرتبط ارتباطًا ss‏ بهذه الأناء بدلاً من أن تدوجه 
الحالمة إلى الزوج بوصفه موضوعا خارجيًا . ومن الواضح أيضا أن هذا الحجم من 
العدوان كان يتصرف المخرب الداخلى وليس بتصرف الأنا المركزية . فماذا نقول 
عندئذ عن المكونة الليبيدية لثنائية المشاعر؟ إن الموقف الليبيدي من الزوج كان 
ينطوي على علامات إفقار كبير» على الرغم من النوايا الطيبة الظاهرة على المستوى 
الشعوري . ومن الواضح بالتالي أن ماكان صحيحا عن العدوان كان صحيحا أيضا 
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عن الليبيدو. فثمة نسبة كبيرة منه كانت قد كفت عن أن تكون بتصرف الأنا 
المركزية . والموضوع الذي كان ينوجه إليه هذا الحجم من الليبيدو لايمكنه أن يكون 
موضع شاك . ففي الحلمء لايمكن أن يكون المقصود سوى الرجل الذي كان يتناوب 
مع الذات الليبيدية بوصفها موضوع العدوان. ولم يكن هذا الليبيدوء على عكس 
العدوان» بتصرف المخرب الداخلي مع ذلك . وينبغي لنا أن نعده» على العكس . 
بتصرف الأنا الليبيدية . ومن المؤكد أن لهذا السبب على وجه الدقة إغا فرض نفسه 
علي مصطلح «الأنا الليبيدية» . وفي هذه المرحلةء من المناسب أن نصوغ ريبة وجب 
عليها أن تولد في ذهن القارئ. بمعنى أن هجوم المخرب الداخلي غير موجه مع أنه 
مثّل في الحلم» ضد الأنا الليبيدية إلا بصفة ثانوية» وأنه موجه أساسا إلى الموضوع 
الليبيدي المتناوب مع هذه الأنا . وإذ نفترض أن هذه الريبة مشروعة» فإننا ينبغي لنا 
أن نعد المحنة التي تتعرض لها الأنا الليبيدية علامة توحد كامل جد وبالتالي 
علامة تعلق ليبيدي عميق جد للأنا الليبيدية بالموضوع موضع الهجوم . إن هذا إغا 
هو البرهان على درجة «الألم» الذي تكون الأنا الليبيدية مستعدة لمعاناته بفعل حبها 
لوضوعها. والحصر الذي تستشعره الحالمة عند الاستيقاظ يكننا تفسيره على نحو 
مشابه ؛ والواقع أنني TA‏ على أن أزعم أن هذا الحصر كان يتل غزوة هذا الألم 
للأنا الليبيدية على مستوى الوعي . وهذا يذكر في الحال تصور فرويد للحصر 
العصابي بوصفه ليبيدو يتحول إلى ألم . وهذه الأطروحة التي طرحت علي 
المشكلات النظرية الأكثر خطورة» في مرحلة معينة» انتهيت إلى تثمينها في ضوء 
موقعي الراهن وإنني أفضلها (as‏ على الأطروحة المعدلة التي تبتآها فرويد لاحقًا 
تبنيا لايخلو في رأيي من بعض التردة . 

١‏ أنا مر كزية عدوانية مقابل ضربين ثانويين من الأنا 

النظرية الخاصة بالعلاقات بالموضوع لثلاثة ضروب من الأناء تمثّلة في 
الحلمء تتوضح الآن في بعض الحدود؛ ولكن هذا التوضيح لايزال غير كلي. 
ويبدو أن الوضع. كما ظهر حتى هناء هو التالي: موقف الخالمة قبل الشعوري من 
زوجها ثنائي المشاعر ؛ والمقصود هو الموقف الذي تبتنه الأنا المركزية إزاء الملوضوع 
الخارجي والممثل المستدخل لهذا الموضوع على حد سواء. LS es‏ العلاقة 


-1594- 


بال موضوع ‏ الليبيدية والعدوانية معا_للأنا المركزية هما مكوتتان سلبيتان بصورة 
خاصة. وثمة» من جهة أخرى» نسبة كبيرة من ليبيدو AU‏ الفاعل هي بتصرف 
الأنا الليبيدية وتتوجه إلى موضوع مستدخل ربا ينبغي لناء لأسباب مصطلحية» أن 
نسمّيه باسم «موضوع (داخلي) مثير» . أضف إلى ذلك أن نسبة كبيرة من العدوان 
هي بتصرف المخررب الداخلي وتتو جه أولا إلى الأنا الليبيدية» وإلى الموضوع المثير 
(أي موضوع الأنا الليبيدية) ثانيًا. ومن المتعذر أن لايلاحظ المرء مع ذلك أن هذا 
التركيب لايأخذ بالحسبان بعض العلاقات النفسية الداخلية التي يمكثنا أن نفترض 
وجودها لاسيّما علاقة الأنا المركزية بضربى الأنا الآخرين وعلاقة اللخرب 
الداخلي بالموضوع المستدخل» المقترن به اقترانًا وثيقّاء الذي تمثّله مكوة الأم في 
وجه الممثّلة . ونحن نرى دون صعوبة» إذا بدأنا بهذه العلاقة الأخيرة» أن المعخرب 
الداخلي يتوحّد توحدا مدينا موضوعه لأن الممثلة في الحلم وجه مركب ينل أم 
الحلمة والحالمة معاء وينبغي أن نعده بالتالي مرتبطًا بهذا الموضوع بفعل تعلق ليبيدي 
قوي وعليناء لغايات وصفية» أن نطلق اسما على هذا ا موضوع ؛ وأقترح es‏ 
«(موضوعاً (داخليًا) رافضًا» . واخترت هذا المصطلح بالأساس لسبب سيبدو فيما 
بعد؛ ولكنني سأسوغ في غضون ذلك هذا الاختيار قائلاً إن أم الحالمة - Les jé‏ 
أصليًا لهذا الموضوع المستدخل - كانت على نحو أساسي وجها رافضا وأن باسم هذا 
الموضوع إنما يتوجه عدوان المخرب الداخلي» إذا جاز القول» إلى الأنا الليبيدية . 
أماعلاقة الأنا المركزية بالضربين الآخرين من الأناء فإن المؤشر الأهم الموجود 
بمتناولنا لتتكهن طبيعتها يكمن في واقع مفاده أن الضربين الآخرين من الأنا ينبغي أن 
نعدهما لاشعوريين بصورة أساسية» في حين ينبغي أن نعد الأنا المركزية ذات 
عناصر قبل شعورية وكذلك لاشعورية. وبوسعنا أن نستنتج من ذلك أن الأنا 
الليبيدية والمخرب الداخلي مرفوضان من الأنا المركزية ؛ وهذا الاستنتاج يؤكده واقع 
مفاده. كما رأيناء أن الحجم الكبير لليبيدو والعدوان. الذي كف عن أن يكون 
خضترق الأنا الركزية» مو جود الآن تمق الضرييخ الغانويين من UN‏ وإذ 
نفترض عندئذ أن UNI‏ المركزية ترفض الضربين الثانويين الآخرين» فإن يوسعنا أن 


س الاسم 


نتساءل عن ديناميك هذا الرفض الذي لايمكن بكل وضوح أن يكونه الليبيدو. 
فليس بوسعنا إذن إلا الاعتقاد أن العدوان هو الذي يكونه. والعدوان» لهذا 
السبب» ينبغى أن ننظر إليه أنه الخاصة التى تحدد موقف الأنا المركزية من الضربين 
الثانويين من الأنا . 

١‏ - تخطيطية ميزة لما يحدث في النفس 


MC‏ = الأنا المركزية؛ 

51 المخرب الداخلي؛ 

OR‏ الموضوع الرافض ؛ 

5 = اللاشعور س العدوان = الليبيدو؛ 
CS‏ = الشعور؛ 

5 = قبل الشعور؛ 

ML‏ = الأنا الليبيدية ؛ 

+ الموضوع امثير‎ = OE 
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إنني انتهيت بهذا التقرير من محاولتي الهادفة إلى أن نعيد تكوين الوضع 
النفسي الداخلي الممثل في حلم مريضة ٠‏ تبعا للبنية الدينامية . واتخذ هذا التقرير 
يخص دلالة أطروحتي التي تكون الأحلام بحسبهاء على نحو أساسي» «(صورا 
موجزة» للواقع الداخلي (أكثر من كونها إنجازات رغبات). ولم يكن هدفي بصورة 
أساسية مع ذلك أن أسوغ أفكاري عن الأحلام على وجه العموم إذ لفت انتباه 
القارئ في هذه النقطة إلى حلم واحد. بل على العكس » لأن الحلم المعني يبدو لي 
أنه ّل وضعا نفسيًا داخليًا كلاسيكيا له في الواقع سمة أساسية تنيح أن نعده 
النموذج الإرشادي لكل الأوضاع النفسية الداخلية. وبقصد السهولة في الفهم» 
أوضحنا السمات الأساسية لهذا الوضع في التخطيطية السابقة. 

١ 4‏ - الوضع النفسي الأساسي 

إنني مقتنع أن الوضع النفسي الداخلي الأساسي المذكور أعلاه مضمر في 
وصف فرويد الجهاز النفسي القائم على الأنا والهو والأنا العليا. والمقصود» على 
كل حال» هو الوضع النفسي الداخلي الذي بيت عليه النظرية المنقحة» نظرية 
البنية النفسية التي عرضتها بالتتابع وعبّرت عنها Las‏ للأنا المركزية والأنا الليبيدية 
والمخرب الداخلي . وثمة بالطبع» كما يكن أن نتوقع» توافق عام بين المفاهيم 
الفرويدية والمفاهيم التي انتهيت إلى أن أتبناها. والتوافق مع أنا فرويد» في حالة 
MEN‏ كرية» âges ele Go‏ الرظ فة ولك غناك فرونا pes‏ 6 
هذين المفهومين . فالأنا المركزية» على عكس آنا فرويد» لا أتصورها تولد انطلاقا 
من شىء آخر (الهو) أو بوصفها بنية سلبية تتوقف» فيما يسْصفاعليتهاء على 
الاقتراحات الدافعية الصادرة عن الرحم الذي خرجت منه وعلى سطحه تكونت . 
فالأنا المركزية أتصورها؛ على العكس» بنية أولية دينامية تُشتق متها بالتاليء كما 
سنرى فى الحال» تلك البنيات النفسية الأخرى . أما الأنا الليبيدية. فإنها تقابل الهو 
الفرويدي بالطبع ؟ ولكن الأنا الليبيدية مشتقة ء في à of,‏ من الأنا المركزية ALU)‏ 
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للأنا)» في حين أن الأنا مشتقة من الهو في رأي فرويد. وتختلف الأنا الليبيدية 
أيضا عن الهو بمعنى أنها متصورة بوصفهاء لامجرد خزآن للدوافع؛ بل بنية دينامية 
شبيهة بالأنا المركزية» مع أنها تختلف عن هذه الأنا المركزية من جوانب كثيرة» 
بسبب» على سبيل المثال» سمتها الأكثر طفولية» ودرجة أقل من التنظيم» ودرجة 
أقل من التكبّ مع الواقع» ودرجة أكبر من التعلق بالموضوعات المستدخلة. 
ويختلف المخرب الداخلي عن الأنا العليا من عدد معين من وجهات النظر. فهوء 
من جهة» لاينصور على أي حال بوصفه موضوعا داخليا . إنه يكون» في كليته» 
بنية من الأناء مع أنه» كما رأيناء يكون مرتبطًا بموضوع داخلي على نحو وثيق. أما 
الأنا العلياء فإنها أقرب في الواقع إلى أن تكون مركبًا من هذه البنية ومن موضوعها 
المقترن (كما في حالة وجه الممدّلة في الحلم) من أن تكون مخربا داخليًا . ويختلف 
المخرب الداخلي عن الأنا العلياء من جهة أخرى» بسبب كونه يتصور أنه خال في 
ذاته من كل دلالة أخلاقية . وهكذا لاأعزو الحالة الانفعالية للإثمية إلى فاعليته» مع 
أن هذه الفاعلية تكون دون شك مصدر حصر متكاثر . وهذا الحصر يمكنه بالطبع أن 
ينصهر بالإثمية ؛ ولكن هاتين الحالتين الانفعاليتين متمايزتان تماماء من وجهة نظر 
نظرية . وثمة مجال لأن نلاحظ هنا أنني لست على استعدادء مع أنني أدخلت 
مفهوم المخرب الداخلي à‏ للتخلي عن مفهوم الأنا العليا كما انتهيت إلى التخلي عن 
مفهوم الهو. ويبدو لي» على العكس» متعذرا أن نشرح الإثمية على نحو 
ed‏ من وجهة النظر السيكولوجية» في حال غياب الأنا العليا؛ ولكن هذه 
الأنا العليا ينبغي أن نعدها ناشئة في درجة من التنظيم النفسي أعلى من الدرجة 
التي يعمل فيها المخرب الداخلي . فمسألة الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين فاعليتي 
هاتين البنيتين ينبغي أن تظل معلقة مؤقمًا؛ وعلي أن أحيل القارئ» فيما بخص 
التعبير الأحدث عن آرائي ذات العلاقة بأصل الأنا العليا ووظيفتهاء إلى مقال 
سابق (NET)‏ 
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٠١‏ الأنا اللبيدية لدى d'à‏ تقابل الهو الفرويدي 


بدا لي ضرورياء قبل الانتقال إلى النظر في أصل ماسميته «الوضع النفسي 
الداخلي الأساسي»» أن أذكر بعض النتائج من النسق العام التي يظهر أنها ناجمة 
عن طبيعة هذا الوضع نفسها. وأولى هذه النتائج» والأكثر وضوحاء تكمن في 
الاعتراف بانشطار الأنا. وبهذا الصددء بالتالي» يكون الوضع النفسي الداخلي 
الأساسي كما بدا مماثلاً لنموذج الوضعية شبه الفصامية» وتلك وضعية انتهيت إلى 
أن أعدها مركزية (بدلا من الوضعية الاكتئابية). وكان فرويد قد بسط نظريته في 
الجهاز النفسي انطلاقًا من الوضعية الاكتئابية بالطبع؛ وعلى هذه القاعدة نفسها LE]‏ 
بسطت ميلاني كلاين قضاياها . إن الوضعية شبه الفصامية هي التي » على العكس » 
تكون قاعدة نظرية البنية التي سأعرضها للتو. وثمة مجال» بالإضافة إلى ذلك» 
لأن نلاحظ أن الوضع النفسي الداخلي الذي كشف عنه حلم مريضتي كان يقدم 
أيضًاء مع أنه يقابل في الوقت نفسه وذح الوضعية شبه الفصامية» شرحا مرضياء 
تبعا لبنية دينامية» للبرودة الجنسية الهستيرية لدى الحالمة . ونحن نعيد التفكير» في 
هذه المناسبة» بارتباط الأعراض الهستيرية الشائع باتجاه شبه فصامي مضمر ‏ ارتباط 
كنا قد ألمحنا إليه آنمًا . ويبدو أن هناك أسبابا مناسبة لنصوغ نتيجتنا الثانية التي تنجم 
وفقالها الظاهرات الهستيرية» على نحو متلازم» عن وضعية شبه هستيرية 
وأساسية . وتأتي نتيجتنا الثالنة في أعقاب ماكان قد قيل عن الاتجاه العدواني لدى 
الأنا المركزية فيما يخ ص ضربي الأنا الثانويين. وتكمن هذه النتيجة في القول إن 
انشطار الأنا الملاحظ في الوضعية شبه الفصامية ناجم عن فاعلية حجم معين من 
العدوان يظل بتصرف الأنا المركزية . وهذا العدوان هو الذي يقدم ديناميك الفصل 
عن LV ee‏ الشانويين والأنا ا مركزية. فضربا الأنا النانويان هما بالطبع 
لاشعوريان على وجه العموم. ويمكنناء ii‏ أن نشتبه في الحال أنهما 
عرضة للكبت . تلك بالتأكيد هي حالة الأنا الليبيدية (المقابلة للهو الفرويدي) . 
ولكن أي شيء لايتيح لنا أن نعتقد» إذا كانت إحدى البنيتين الثانويتين من الأنا 
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يمكنها أن تکیت أن اة الأخرى تفلك هن معاطلة تمائلة من جاتب الأنا AS M‏ 
وستكون نتيجتنا الرابعة» بالتالي» أن المخرب (الذي يقابل في جزء كبير منه الأنا 
العليا الفرويدية من حيث وظائفها) ليس أقل عرضة للكبت من الأنا الليبيدية. 
وقد تبدو هذه التتيجةء للوهلة الأولىء أنها تدخل في نزاع مع النظرية التي 
كنت قد قدمتها CYAE) Li‏ 6 بمغتى أن الكبت Le pale pu‏ اساسا إلى 
الموضوعات السيئة المستدخلة . 

5 طبيعة الكبت الحقيقية 

لا وجود في الواقع لتناقض حقيقي ؛ ذلك أنني lacet‏ كبت الضربين الثانويين 
من الأناء كما أنظر إليهما حالياء ضربًا من النتيجة لكبت الموضوعات السيئة 
المستدخلة . فالهجوم الذي يقوده المخرب الداخلي ضد الأنا الليبيدية يقدم لنا مثالاً 
مفيدا؛ ذلك أن العدوان المستخدم في هذا الهجوم يتوجه 5 Le‏ أساسياء كما 
رآيناء إلى الموضوع المثير الذي ترتبط به الأنا الليبيدية» وإلى الأنا الليبيدية نفسها 
على نحو انوي فقط . كذلك ef‏ كبت الأنا الليبيدية بفعل الأنا المركزية تاليا لكبت 
الموضوع المثير . فنتيجتنا الخامسة ليستء في ضوء ماسبق » بحاجة إلى أي إرصان . 
إنها تكمن في القول إن العدوان يكون ديناميك الكبت . أما نتيجتنا السادسة 
والأخيرة» الناجمة عن الملاحظات السابقة أيضاء فهي تكمن في أن انشطار الأناء 
من جهة» وكبت الضربين الثانويين من الأنا بفعل الأنا المركزية» من جهة أخرى». 
يكونان بصورة أساسية الظاهرة نفسها حين ننظر إليها من زاويتين مختلفتين. ومن 
المناسب أن نذكر بأن فرويد أرصن في هذه المرحلة مفهوم الكبت ليحاول شرح 
ظاهرة الهستيرياء في حين أن بلولر صاغ مفهوم انشطار الأنا ليحاول شرح الظاهرة 
التي تُسمى الخبل المبكر» منتظرا إدخال مصطلح «فصام؛ ليحل docs‏ . وتتيح 
نتيجتنا الأخيرة على هذا النحو أن تسوغ الفكرة التي مفادها أن الوضعية المضمرة في 
م والأعراض الهستيرية وضعية شبه فصامية بصورة أساسية . 
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7- تأكيد ja‏ العيادة: السوداوية 

إننا أكملناء إذ وصفنا أصل الاتجاه العدواني الذي يتبنّاه المخرب الداخلي إزاء 
الأنا الليبيدية والموضوع المثيرء شرحنا السيرورات التي تحدد النمط الدينامي ès‏ 
النفسي الداخلي الأساسي . وثمة مجال à‏ مع ذلك» لأن نضيف شيمًا إلى ما قلناه 
آنا فيما يخ ص طبيعة الكبت وأصله. فالكبت» وفق المبادئ المعروضة حتى هناء 
سيرورة ناجمة عن رفض الأنا غير المنشطرة ذلك الموضوع المثيرء كذلك الموضوع 
الرافض . وهذه السيرورة للكبت الأولية ترافقها سيرورة ثانوية تنقسم الأنا وفقها 
وتنبذ جزأين من أجزائها يظلان مرتبطين؛ بالتبادلء بكلا ا موضوعين الداخليين 
المكبوتين . وتتبتى الأنا المركزية (راسب الأنا غير المنقسمة)» في الوضع الناجم عن 
ذلك اتجاه النبذ» نبذ ليس إزاء الموضوع امثير والموضوع النابذ (الرافض) فحسب» 
ولكنه نبذ إزاء ضربي الأنا الثانويين» ثمرتي الانشطارء المرتبطين بالتبادل بهذين 
الموضوعين ‏ أي الأنا الليبيدية والمخرب الداخلي . وهذا الاتجاه الذي تتبثاه الأنا 
GES‏ اتجاه النبذ» يكون الكبت؛ ويكرن العدوان ديناميك النبذ . فكل شيء 
على مايرام حتى هنا . ولكن هذا الشرح » شرح الكبت وطبيعته» غير كامل من 
حيث أنه مايزال لايأخذ بالحسبان ماتستلزمه التقنية الكامنة في تقليص حجم 
الليبيدو والعدوان الجاهزين» لتعبّر عن نفسها إزاء الموضوعات الخارجية» إذ 
تستخدم الح دالأقصى من العدوان لتبيد الحد الأقصى من الليبيدو. وهذه 
التقنية» كما رأيناء تظهر بسيرورة يستعيد المخرب الداخلي وفقا لها فائض العدوان 
ويستخدم لمهاجمة الأنا الليبيدية» هذا من جهة» ومن جهة ثانية» تستعيد الأنا 
الليبيدية وفقًا لهذه السيرورة فائض الليبيدو ويوجّه ضد الموضوع المثير . فإذا أكب 
المرء على الدلالة الحقيقية لهذه السيرورة» فإنه يفهم مباشرة أن الهجوم المستمر 
للمخرب الداخلي على الأنا الليبيدية ينبغي أن يؤر تأثيرا قويا ليبلغ أغراض 
الكبت . ومن المؤكد» فيما يخص الدينامياك أنه يبدو أكثر من محتمل أن المقصود 
بذلك العامل الأكثر أهمية في صيانة الكبت . فعلى الظاهرة التي ذكرناها للتو إنما 
بي بكل تأكيد تصور فرويد الأنا العليا ووظائفها الكابتة ؛ ذلك أن العداء العنيف 
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الذي ee‏ في رأي فرويد. موقف الأنا من دوافع الهوء يطابق على وجه الدقة 
ذلك الموقف العدواني المتشدد الذي يتبثاه المخرب الداخلي إزاء الأنا الليبيدية . 
كذلك ملاحظة فرويد» التي تكون وفقها ضرو ب اللوم الذاتي لدى السوداوي» في 
نهاية المطاف» ضروب لوم موجهة إلى المؤضوع المحبوب تطابق الاتجاه العدواني 
كل المطابقة» الاتجاه الذي يتبناه المخرب الداخلي إزاء الموضوع المثير . 

۸ الذئب المقنع في خروف, أو عاد ASUS‏ المشاعر, الأولية 

ليس من الضروريء فى هذه المرحلة؛ أن نكرر الانتقادات التى صيغت ضد 
تف رى فزوية الأنا لاوجو ردنك عد ها cle‏ عق هة ن ارا 
ويبدو مع ذلك مستحبًا أن نلفت انتباه القارئ إلى واقع مفاده أن فرويد جهل في 
أ وصفه جهلاً كلا كل ماتنطوي عليه الظاهرة التي وصفتها كتعلق الأنا الليبيدية 
بالموضوع المثير. وهذا التعلق يتنهي إلى أن ane‏ حجما كبير من الليبيدو . أضف 
إلى ذلك أن الليبدو المعني يتوجه إلى موضوع داخخلي ومكبوت معا؛ وهوء لهذا 
السبب» متوجّه حتمًا في اتجاه الواقع الخارجي . تلك هي الحالة؛ فبحث الأنا 
الليبيدية عن الموضوع يعمل بوصفه مقاومة» إذ يعزز المقاومة الناجمة مباشرة عن 
الكبت تعزيزا قوياء مع أنه» على غرار المقاومة الأخيرة في نزاع مع الأغراض 
العلاجية. والمقصود مبحث كنت قد عالجته آنا .)۱۹٤۳(‏ إذ أغيّر مايبغي أن 
يتغير » وأضيف هنا شرط تغيير ماينبغي أن يعغير ‏ ذلك أني لم أكن. حين كنت قد 
كتبت هذا المقال» قد صغت بعد هذه الدعاوى الحالية التي تتناول البنيات النفسية 
الداخلية ؛ ولكن لهذه الدعاوى الجديدة مفعول مفاده أنه يدعم البحث الأولي بدلاً 
من العكس . وهذا المبحث يتناقض LAS‏ بالطبع مع التصريح الذي صاغه فرويد 
(0141700"؟: (اللاشعورء أي المادة «المكبوتة», لايقدم أي مقاومة للجهود 
العلاجية) . والمقصود مع ذلك مبحث ينمو بصورة طبيعية انطلاقا من فكرة مفادها 
أن الليبيدو يتوجته توجها أساسيًا نحو البحث عن الموضوعات. في حين أننا نأخذ 


(7) ۲ ماوراء ميدأ MSA‏ في محاولات في التحليل النفسي» باریس بیو 1۹١١‏ . 
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بالحسبان مايجري عندما يكون الموضوع المنشود موضوعا داخليا مكتوبا. وليس ثمة 
مايثير الشك في أن تعلق الأنا الليبيدية العنيد بالموضوع المثير ونفورها من التخلي 
عن موضوعها يكونان مصدر مقاومة هائلة على نحو ol‏ ودورها أن يكون 
مطلقًا غير ذي دلالة في تحديد ما يمى الارتكاس العلاجي السلبي. فالتعلق 
ali‏ 6 ذو الطبيعة الليبيديةء لايمكنه بالتأكيد أن يعد في ذاته ظاهرة كابتة؛ ولكنه 
يعمل أيضًاء مع أنه في الوقت نفسه نتيجة الكبت الذي تمارسه الأنا المركزية» 
بوصفه مساعدا قويا في سيرورة الكبت هذه. ولهجوم المخرب الداخلي ضد الأنا 
الليبيدية (الموضوع المثير) مفعول مفاده بالتأكيد أن يستمر أبدا تعلق الأنا الليبيدية 
بموضوعهاء بمقتضى واقع مؤدأه أن هذا ا موضوع مهدد باستمرار. ونحن jé‏ هنا 
الذئب الأوكي المقنع بجلد خحروف» أعني أن لدينا فكرة عن الوضع ثنائي المشاعر 
الأولي الذي يدوم في ظل تقنعاته كلها؛ ذلك أن مايثله بالفعل تعلق الأنا الليبيدية 
العنيد بموضوعها المشير» والعدوان العنيد أيضاء والمخرب الداخلى إزاء هذا 
الموضوع نفسهء إنما هو عناد الاتجاه ثنائي المشاعر الأولي . والحقيقة أن الفرد ينفر 
كثيراء أي كانت نوعية التقتع » من التخلي عن الكره الأصلي» ومن التخلي أيضًا 
عن الحاجة الأصلية إلى الموضوعات الأصلية للطفولة . وهذا أمر صحيح بصورة 
خاصة بالنسبة للأفراد المصابين بالعصاب النفسي (الثماس) والمصابين بالذهان» 
دون أن نتكلم على أولئك الذين يدخلون في فئة السيكوباتيين. 

۹- ضرب من نظرية للكبت أكثر صحة 

إذا كان تعلق الأنا الليبيدية بالموضوع المثير مساعدا قويا على الكبت» فإن 
بوسعنا أن نتكلّم أيضا على الاتهاه العدواني الذي يتبنّاه المخرب إزاء الموضوع 
الداخلي . أما مايخص سيرورة الكبت الحقيقية» فإن المخرب الداخلي يختلف مع 
ذلك عن الأنا الليبيدية من جانب ذي أهمية؛ ذلك أنه لايشسجع على الكبت 
فحسب» ولكنه يعمل بصورة واقعية كالكبت فضلا عن ذلك فهو يارس» في 
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على الموضوع المثير» وظيفة محارب مشارك في الواقع» مع أنه ليس حليقا -مع 
الأنا المركزية التي يتل كبتها الموضوع المثيرء كما رأيناء مظهر عدوان. ويعمل 
المخرب الداخلي» بالإضافة إلى ذلك عمل محارب مشارك مع الأنا المركزية» 
بسبب هجومه على الأنا الليبيدية هجوم يضاف إلى الهجوم الذي ينطوي عليه 
كبت الأنا المركزية هذه الأنا الليبيدية . وبمعنى من المعاني» يمكننا القول بالتالي إن 
هجمات المخرب الداخلي على الأنا الليبيدية والموضوع الذي ترتبط به نمثل شكلاً 
غير مباشر للكبت يكمل ويشجّع معا ذلك الكبت المباشر الذي تمارسه الأنا المركزية 
على هذه البنيات . 

ويدين ضربا الأنا الثانويين بأصلهما لانشطار الأنا غير المقسومة» كما قلنا 
SL‏ ولک sale‏ كنا:زآيدا أيضاء ère gs‏ م جرد انشطارالأناء من وجه ة نظر 
مو end‏ كلع من Les‏ النظرالدينامية بو ae‏ ندا قاعلا LES à‏ تمارسه الآنا 
المركزية على ضربي الأنا الثانويين. وهكذاء ثمة مجال لأن نلاحظ أن ضربا واحدا 
من ضربي الأنا الثانويين الأنا الليبيدية ‏ ينبغي أن يكون خاضعا لسيرورة الكبت 
غير المباشرء في حين أن ضربي الأنا الثانويين_الأنا الليبيدية والمخرب الداخلي - 
يشار كان في القدر an‏ المباشر . وإذا أخذنا بالحسبان ماييز 
الكبت المباشر من الكبت غير المباشر» في ضوء ماسبق» فإن من المؤكد بالطبع أن 
سيرورة الكبت التي يصفها فرويد تمائل» على نحو أوثق» وصفي الكبت غير 
المباشر أكثر ما HU‏ وصفي الكبت المباشر . وإذا قارنا مع ذلك تصور فرويد الكبت 
بتصوري إياه بوصفه ظاهرة كلية ‏ مباشر وغير مباشر على حد سواء ‏ فإن من 
الممكن أن نكتشف سمة مشتركة بينهما : المكونات الليبيدية للنفس خاضعة لكبت 
أكثر بروزا من كبت المكونات العدوانية ؛ ولكن الأمر الذي لايكون موضع شك 
بالط آن dos‏ كبا af SI‏ المدوائة ؛ ول من اصعب على A‏ ء أن یری كيف 
يكن أن يمسر هذا الواقع تفسير! متماسكا في ضوء نظرية فرويد في الجهاز النفسي . 
فهذه النظرية» كما هي متصورةء على قاعدة الطلاق الأساسي بين الدافع والبنية. 
تبدو أنها لاتتيح إلا كبت الليبيدو ؛ ذلك أن كبت العدوان في النظرية الفرويدية» 
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ينطوي على ضرب من التنافرء بالنظر إلى أن العدوان يُستخدم لكبت العدوان. 
وعلى العكس. إذا كان الدافع» طبقا للدعوى التي أقترحهاء غير منفصل عن البنية 
ويمثل الجانب الدينامي من هذه البنية ببساطة» فلا يكون شرح كبت المكونات 
العدوانية للنفس أكثر صعوبة من شرح كبت المكونات الليبيدية . فينبغي لنا عندئذ أن 
نفهم أن بنية من الأنا تستخدم العدوان لكبت بنية أخرى من الأنا مشحونة 
بالعدوان» لا أن نفهم أن العدوان يكبت العدوان. أما وقد قلنا قولنا هذاء فإن 
فكرتي» التي مفادها أن الأنا المركزية تكبت المخرب الداخلي ‏ والأنا الليبيدية 
LA‏ 6 تشرح كنت المكوقات العدوانية عرسا La‏ ويشرح الكبت غير المباشر 
من جهة أخرى» شرحًا مرضيًاء واقعا مؤداه أن المكونات الليبيدية خاضعة لكبت 
أكثر بروزا من المكوتات العدوانية . وتبدو الحقيفة كما يلي: إذا كان مبدأ الكبت 
يحكم استخدام فائض اللييدو في حدود أكبر من استخدام فائض العدوان» فإن مبدأ 
إعادة التوزيع الموقعي يحكم استخدام فائض العدوان في حدود أكبر من استخدام 
فائض الليبدو. 

ر.د فيربرن 

نص ترجمه عن الانكليزية 
س .م. أبيليارا 
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الفصل الرابع 
الأنا ذات الاستقلال الذاتي 
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مقدهة 


هائز cola la‏ المهاجر إلى الولايات المتحدة وأحد تلاميذ فرويد الأثيرين 
في رأي إرنست جونزء مارس التحليل النفسي بعض الزمن في باريس قبل 
الحرب العالمية الثانية. 

sas‏ هارتمان في الولايات المتحدة الأمريكية» المشارك مع الألماني رودولف 
لوونشتاين الذي أسهمء خلال إقامته بفرنساء في تأسيس رابطة باريس للتحليل 
النفسي('), أحد الذين شيّدوا هذه المدرسة الأمريكية على نحو نوعي» مدرسة 
سيكولوجيا CENT‏ 

والنص الذي اخترناه. مستخلص من كتاب عنوانه سيكولوجياالأنا 
ومشكلات التكيف, سابق على المرحلة الأمريكية لمؤلفه, لأنه عرض أمام رابطة 
التحليل النفسي بفيينا عام ATV‏ فالأفكار التي عرضها فيه تميّز التطور الذي 
عرفه التحليل النفسي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تجد سيكولوجيا الأنا 
تربة ملائمة على نحو خاص. ولاتضم سيكولوجيا الأنا مع ذلك مجموع التحليل 
النفسي الأمريكي, الذي تغذيه تيارات متعددة ومختلفة. 


ob جاك لاکان. دائيال لاغاش وساشا‎ Lt fe إنه‎ )١( 
. سلعود إلى ذلك في آخر كتاب من هذه اللجموعة‎ CN) 
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فلنوضّح أيضًا أن كلمة «تكيف»». مع تضمينها المعياريء لاتتقلّص إلى 
مجرد تسوية مع الواقع الاجتماعي. 

إننا نفهم من «تكيف» بالحري» في سياقه؛ تكامل المقتضيات الغريزية 
ومقتضيات العالم الخارجي والأنا العليا ا إنها المهمّة التي تنجزها 
الأنا خلال التعلّم واختبار الواقع. 

ونقول بعبارة أخرى إن سيكولوجيا الأنا تُعنى بالشروط الخاصة التي 
تجعل الأنا خادمًا أميئًا للسادة الثلاثة » وتلك هي المهمة التي يحددها فرويد لها. 
وهذا العمل يتحقّق: في رأي فرويد» من خلال النزاعات ولايفضي ils‏ إلى نتيجة 
تقريبية وموضوعة موضع تساؤل. ويكشف هارتمان وعلماء سيكولوجيا الأنا. على 
العكس. عن وجود «دروب خالية من النزاع» في الأنا ‏ وذلك مايسمونه «الأنا 
المستقلة». وثمة في رأيهم» بالتالي à‏ طاقة حيادية في خدمة الأناء أي طاقة نفسية 
غير غريزية. 

وتيدى بعض وظائف الأناء من هذا المنظور؛ مقطوعة عن جذورها الغريزية 
في الهو: الإدراك؛ الفكر؛ القصد., اللغةء وعدد معين من سيرورات النضج 
والتعلم Ci‏ 

ومثل هذا التصور يقلّص التحليل النفسي بالفعل إلى سيكولوجيا؛ بمعنى 
أنه يمئّل نكوصًا تمامًا. ويوصفه تصوراً غير نزاعيء فإنه يعكس تفاؤل درب 
الحياة الأمريكي, ويشوه رؤية فرويد التصعيد(") تشويهًا عميقًا. إنه يعارض 
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. كتاب ظهر في هذه المجموعة‎ El انق التصعيد: دروب‎ (f) 
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النص 

نحن نصادف في التحليل النفسي مشكل التكيف في علاقة مع نظرية الأنا 
بصورة رئيسة ؛ ويبدو التكيف أيضا بوصفه هدف العلاج» وأخخيرا يبدو في ارتباط 
باعتبارات بيداغوجية . ولكننا- وذلك مايدهشنا منذ البداية ‏ في حين أننا نفهم على 
جه التقريب مايعئ «مطابق للأنا؟» يبدو أن «مطابق للواقع» 
Ces ue‏ طاو وات ی ان سسا بق للواقع 
الأحيان. 

ومن المؤكد أن مشكل التكيف ليس من المشكلات التي يكن أن يحلها 
التحليل النفسي وحده. فللبيولوجيا وعلم الاجتماع حقوق مؤكدة في هذا الحقل 
من البحث . ونعتقد مع ذلك أن التحليل قدم لنا آنفا هنا أيضا وسيقدم كذلك- 
نتائج يمكن أن تؤمنها لنا نظزيات أخرى وطرائق أخرى بصعوبة؛ فنحن لنا الحق في 
أن نقتضي حاليا أن لاتكون ضروب التفكر في مشكل التكيف متناقضة مع 
الظاهرات والعلاقات الأساسية التي اكتشفها التحليل النفسي . والاهتمام المتزايد 
الذي تثيرها في الوقت الراهن هذه المشكلات يرتبط في جزء كبير منه بتوجه معين 
في كنف التحليل النفسي» توجه جعل انتباهنا يتمحور على معرفة وظائف الأنا؛ 
واهتمامنا ذو علاقة أيضا بالاهتمام الناشط على نحو متصاعد الذي نوجهه إلى 
الشخصية الكليةء وذو علاقة أيضا بالانتقادات المصاغة هنا وهناك ضد بعض 
التصورات النظرية لمفهوم الصحة النفسية الذي يعزى على وجه الضبط إلى «حالة 
التكيف مع الواقع». 

وسيكون elle‏ فى هذا العرضن” أن SA‏ أشياء معرؤفة جد » وز ما بعض 
الأشياء التي ستثير تناقضاء وأخرى أيضا لن تكون تحليلية نفسية بالمعنى الضيق 
للمصطلح ‏ ولكن المرء لن يجد فيها شيئا يكون على خلاف مع تصورات التحليل 
النفسي الأساسية . وبوسعنا أن نصف محاولة مغادها أن تمد بعض المفاهيم» التي 
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كانت قد eue À‏ فنا an ain‏ التكلات الفح هة من LS LUS AN‏ 
للشخصية» على مجالات أخرى من الحياة النفسية» بأنها محاولة تحليلية نفسية 
بالمعنى الواسع للمصطلح. وأن ندرس تغيرات هذه المفاهيم المرتبطة بشروط خاصة 
في هذه المجالات . 

١‏ - أصالة التحليل النفسي 

سنبداً ببعض الملاحظات العامة االخصصة لرسم إطار ستنبسط في كنفه 
مناقشتنا - دون أن يكون قصدنا عرضا منهجيًاء مقتصرين على أفكار لاغنى عنها 
لمهم المشكل . فالتحليل النفسي غا في زمن مبکّر جد في اتجاه يكشف ببروز عن 
غرض أضيق وعن غرض أوسع . إنه ولد مع دراسة المرضي ومع حالات على 
حدود السوي والمرضي؛ وحقل بحثه الضيق في هذا العصر كان قد تبين أنه الهو 
والدوافع. ولكننا سرعان ما وجدنا بصورة موازية مشكلات» ومفاهيم» 
وصياغات» ومحاولات شرح» تتجاوز هذا الحقل الضيق وتنشد نظرية عامة للحياة 
النفسية . وثمة مرحلة حاسمة» وربا الأهم» كانت سيكولوجيا الأنا قد عبرتها (إننا 
Ki‏ بأعمال فرويد نفسه خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة» ثم نفكر على نحو 
خاص بأعمال آنا فرويد وبأعمال المدرسة الانغليزية» فيما sans‏ مجالاً جزئيًا آخر 
من البحث ‏ يستند هذان الاتجاهان الأخيران أيضاء على أي حال» إلى تصورات 
صاغها فرويد). ولن نشك قطء في الوقت الراهن» أن التحليل النفسي RE‏ بحق 
أن يزعم أنه يكوّن سيكولوجيا عامة بالمعنى الأوسع للمصطلح . فنحن وسعنا على 
هذا النحوء وعمنا وأرهفنا تصورنا طريقة عمل تحليلية نفسية على نحو حقيقي . 

وهدف التحليل النفسي يكمن» كما بيّنت آنا فرويد» في معرفة معمّقة 
ماأمكن للمراجع الثلاثة . ولا يتيح هذا بالتأكيد أن نصف كل محاولة تسهم في هذا 
البق أنه تار us LL‏ اقلا à Re‏ أ كرة ا رة Las La‏ لمعيل 
النفسي يرتكز فقط على طريقته العلمية» على جهازه المفاهيمي» ويهمل غرضه . 
فلكل عمل سيكولوجي أهداف جزئية مشتركة مع أهدافنا. ولكن هذا الاشتراك 
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الجزئي في الموضوع يبرز أيضا بروزا أوضح سمات الفكر التحليلي الأصيلة . 
(وحسبنا أن تأخذ التعارض بين السيكولوجيا التحليلية للأنا والتحليل النفسي لدى 
أدلر على سبيل الخال بالحسبان) . ولم يغيّر التطور الحديث للتحليل النفسي شيئا من 
توجهه البيولوجي» ولا من تصوره التكويني ٠‏ الدينامي» الاقتصاديء الموقعي» 
ولا من طبيعته التي تشرح مفاهيمه . وينجم عن ذلك أن نتائج السيكولوجيا 
التحليلية والسيكولوجيا غير التحليلية مختلفة بالضرورة عندما تدرسان الموضوع 
نفسه. وتختلفان على وجه الخصوص» في نهاية المطاف» بتصورهما ماهو 
أساسي» وهذا يقود إلى أوصاف وشروح مختلفة جد . وكذلك الأمر في مجال 
علم التشريح» حيث السمات الثانوية bé‏ على مستوى مجر الوصف DRE‏ 
تكون محددة في منظور تطور للفرد أو تطور للنوع. كذلك الفحم والماس ONE‏ 
الشيء نفسه من الناحية التحليلية في نظر الكيميائي» في حين أن ثمة فروقا هائلة 
بين الجسمين في منظور آخر . وبعض السمات. التي يمكننا أن نهملها في دراسة 
محدودة» يمكنها على النحو نفسه» أن تكون ذات دلالة في إطار نظرية أكشر 
عمومية. Es‏ هذه الأمثلة أكثر من مجرد تماثلات . ونحن نعتقد في الواقع OÙ‏ 
التحليل النفسي يقدم لنا نظرية نمونفسي تمضي أبعد من التصورات الأخرى للحياة 
النفسية» بفروضها ونتائجها . وهذا يرغمنا على أن نعيد النظر » في ضوء التحليل 
التفسي» في الظاهرات السيكولوجية التي يتخذها علم النفس موضوعا ed‏ قبل 
قدوم التحليل النفسي أو بصورة مستقلة عنهء وتأكيدها ودمجها. 

٣‏ - ماييز «سيكولوجيا الهو من سيكولوجيا الأنا. 

قيل غالبا إن سيكولوجيا الأنا تكون حقل لقاء مع النظريات السيكولوجية 
غير التحليلية ‏ فى حين أن سيكولوجيا الهو كانت دائما مجالا موقوفا على التحليل 
اللقيين وظلت اتا عاف بر وح لوك أن القع الى يعار شيو بها 
السيكولوجيا التحليلية للأنا مختلفة عن تلك التي تصطدم بها سيكولوجيا الهو؛ 
إنها تشبه كثيرا تلك التي تستخدم استخداما شائعا في المجال العلمي ‏ إنها أقل عداء 
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وأقل حسما . ويتصور بعض المحللين مع ذلك أن هذا الأمر حجةتتيح الشك في 
واقع هذه الكشوف أو في أهميتها. ونقول إن هذا خطأء ذلك أننا لايمكننا أن نعد 
مقاومة معرفة جديدة كالنقد المطلق لقيمتها العلمية . فإذا كان النقد المصاغ ds‏ 
لوا Ni‏ سعدلا سرو هة فلك ان غير الان Laos AN‏ 
KENEK A E lou E)‏ 
النفسي «مذهبًا بالمعنى الحقيقي للمصطلح. فهو يكوت مع ذلك كلا Le‏ 
متماسكّاء إلى درجة مفادها أن محاولة اقتلاع أجزاء منه لا تفضي فحسب إلى 
تدمير الكل à‏ ولكنها تغير الأجزاء وتلحق الضرر بها . فالسيكولوجيا التحليلية LOU‏ 
تختلف كثيراء كما أكّد فينيشل» عن ضرب من «سيكولوجيا السطح»ء ولو أنها 
تأخذ بالحسبان» على نحو متصاعد» تفصيلات السلوك والتجربة الواعية بكل 
أشكالها. إن السيكولوجيا التحليلية للأنا تدرس أيضا مشكلاً US‏ عولج» مشكل 
السيرورات قبل الشعورية والعلاقات بينها أيضًا وبين الأنا اللاشعورية وقبل 
الشعورية والشعورية. ولم تكن وجهة النظر الدينامية الاقتصادية مطبقة على هذه 
السيرورات إلا قليلاً جداء ولكنها تُعنى بكلية الحياة النفسية . ويتيح لنا تطور 
السيكولوجيا التحليلية النفسية أن نفهم لاذا لانعرف أيضنًا إلا معرفة نسبية جد 
طرائق عمل الجهاز النفسي» وأغاط إعداده التي تفضي إلى أعمال متكيفة . ولا 
يمكننا ببساطة أن نقارن بين الأناء التي نتصورها أنها الجزء غير البيولوجي من 
الشخصية» وبين الهو الذي يكون البيولوجي : هذا المشكل » مشكل التكيف» 
يحذارنا على وجه الضبط من تمييز من هذا النوع . والصحيح والمؤكد أن الجانب» 
مجرد الوصفي والفينومينولوجي» Lg‏ أهمية خاصة بالنسبة لسيكولوجيا الأنا. 
إنها تولي أهمية تفاصيل السطح النفسي» الذي كانت تيل إلى إهماله . ونحن 
جميعنا ولاريب على وفاق مع ذلك في الاعتقاد أن هذه التفاصيل الفينومينولوجية 
التي تسترعي انتباهنا حاليًا لاتكون في رأينا سوى درب للنفوذ أو نقطة انطلاق . أما 
بالنسبة إلى سيكولوجيا فينومينولوجية» بالمقابل» فإن تراكم معارف التفاصيل 
الوصفية يكون هدقا أيضا ‏ ولاينبغي أن نستنتج من ذلك أن السيكولوجيا التحليلية 
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LOU‏ تلاحق الأهداف نفسها . فالفارق الأساسي بين العمل الفينومينولوجي والعمل 
التحليلي يظل دون تغيّر . ولايمكننا على سبيل الحال» بهذا المعنى» أن تُدخل 
سيكولوجيا الأنا لدى فودرن» ال مدمحورة على كل الأشكال من تجربة الأناء في 
إطار الفينومينولوجيا؛ والواقع أن هذه الأشكال ETE‏ 
تصور فودرن» مؤشّرات سيرورات (ليبيدية) أخرى ولايمكننا أن ندركها إلا جغاهيم 
شارحة لا بمفاهيم واصفة . 
الأنا لاتشكّل إلا في النراعات 

التحليل النفسي يتميز برباط وثيق يربط النظريات بالمهمات العملية» وهذا 
يشرح واقعًا مفاده أن بعض وظائف الأنا استرعت انتباهنا قبل وظائف أخرى- 
والمقصود على وجه الخصوص تلك الوظائف ذات العلاقة المباشرة بالنزاعات 
السائدة بين المراجع النفسية المختلفة: فالوظائف الأخرى للأناء كذلك الشرح 
بالوسط الملحيط» لم تكن قد ارتفعت» بسبب هذا التطور» ! إلى رتبة المشكل إلا في 
مرحلة لاحقة من علمنا - ولو أن بعض المشكلات المعزولة قد أَدّت منذ البداية دورا 
في التحليل النفسي . ومن المؤكد أن الملاحظة التحليلية النفسية اصطدمت دائما 
ببعض الظاهرات التي كانت تعاينها وتحاول إعدادها وهي ظاهرات ذات علاقة 
بوظائف آخرى للأنا؛ ولكن هذه الظاهرات لم تشكل إلا نادرا موضوع دراسة 
٠‏ مفصلة وموضوع RE‏ نظري. ونعلم أيضا. بالتجربة » أن للوظائف النفسية أهمية 
أقلاتصافا بأنها حاسمة» لفهم الاضطرابات المرضية وعلاجها أي بالنسبة للمجال 
الذي كان دائمًا موضع الاهتمام الأكبر من المحللين rec‏ کک 
النزاع الذي نجده دائما ذ في أصل العصاب . ونحن بعيدون مع ذلك عن أن نبخس 
قيمة الدلالة العيادية لهذا المجال» ولكن الجانب النظري لهذه المسائل إغا هو الذي 
سيشغلنا هناء على وجه الخصو ص» وننظر فيه مع ذلك من وجهة نظر محددة . 
ونحن نسلم بالتأكيد أن الأنا تتكون مستندة إلى التزاعات» ولكن هذه التزاعات 
PEN‏ الجذر الوحيد لتكوين الأنا. فينبغي ل سيكولوجيا عامة للدموء كما سيمكن. 


—Y\V- 


في اعتقادناء أن يكونها التحليل النفسي في الوقت الراهن» أن تأخذ بالضرورة هذه 
Ses LE‏ وهذا الاندماج ينبغي له أن يجري بالمعنى المذكور أعلاه» أي أن 
يتل إعدادا جديدا لهذه الحقول من et poil‏ التي تدرسها السيكولوجيا غير 
التحليليةء من وجهة نظر التحليل النفسى وبطرائقه . ومن المؤكد أن الملاحظة 
الاشترة ل ورات pal‏ التي يجريها المحلل النفسي (وملاحظة الأطفال المباشرة 
قبل كل شيء)» ستكتسب لهذا السبب أهمية علمية متنامية بالنسبة للتحليل . 

٤‏ - أتوجد منطقة من الأنا خالية من النزاع؟ 

كل مناقشة مع الناس » كل سيرورة تعلم أو نضج » لاتكون نزاعا بالضرورة . 
ونحد فى هذه المنطقة ذلك النموغير النزاعى أيضًا للإدراك» والقصد» وتصور 
الاه li‏ وة ر tee) St a‏ الا ناج سكل فيهنا ايها 
مراحل النم وّالحركي المعروفة الإمساك باليدء والحبوء وتعلم المشي ‏ وأخيرا 
السيرورات الكلية للنضج والتعلم» إذ نقتصر على ذكر بعضها. وثمة عدد كبير من 
أعمال التحليل النفسى المعروفة» التي لن نذكرها هناء وجد في ذلك نقطة انطلاقه . 
والحقيقة أننا لاننظر في المشكل» أغلب الأوقات» من وجهة نظر السيكولوجيا 
الراهنة للأنا. (درس]!. بيبرئغ» عام ١١1۹ء‏ تغيّرات السيكولوجيا التحليلية في 
الدوافع والأنا) . وليس من الضروري أن نعدد هذه الوظائف كلها . ولانريد بالتأكيد 
أن نزعم أن التراعات النفسية لاتمس فاعليات الطفل» المذكورة أعلاهء أو الفاعليات 
الأخرىء التي يتحداد موقعها أيضًا في هذا السياق . ولانعارض أن اضطرابات 
خلال التطور تتيح المجال لنزاعات ويكون إعدادها في ظل شكل من النزاعات . 
فنحن نبحث » على العكس » عن أن نلفت الانتباه إلى دلالة قدرها أن تكون مرتبطة 
بعلاقة مع ضروب النم و والنزاعات الدافعية المعروفة جيداء النمطية أو الفرديةء 
وكذلك إلى النحو الذي تساعد عليه الفرد أو تمنعه من أن يسود هذه النزاعات . 
ونحن نفترح أن نسمي كلية هذه الوظائف من حيث أنها تجري عمليًا خارج مجال 
النزاعات النفسية» بالمصطلح المؤقت «منطقة الأنا الخالية من النزاع». وآمل أن 
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لايختلط الأمر على القارئ باستخدامنا هذا المصطلح . ونحن لانفهم منه مقاطعة 
نفسية ينبغي لتطورها بالضرورة أن يحدث بمنجى من النزاع » ولكننا نفهم منه أكثر 
من ذلك» أن بعض السيرورات تظل من الناحية الاختباريةء لدى الفردء خارج 
منطقة النزاع . ومن الممكن أن نذكر ماينتمي إلى هذه الدائرة من الأنا الخالية من 
النزاع ذكرا من وجهة نظر طولانية وعرضانية من الحياة النفسية على حد سواء . وما 
فاتنا حتى الوقت الراهن يكمن في أن نعرف هذه المنطقة معرفة تحليلية منهجية وفي 
NS e‏ 


تاا جذه Ads‏ الخالية ى الدراع ينا يخم طبيعة الدفاع يجت لوأ شكال 


المقاومة) وكذلك انزياح الأهداف الدافعية. ومن الواضح» من جهة أخرى» أن 
بحونًا تقتصر على هذه المنطقة ‏ ذلك ما يفعله علم النفس الكلاسيكي في الأغلب - 
ستهمل بالتأكيد أوضاعا نفسية أساسية . 

© - سيكولوجيا الأنا ليست غرية أبدا عن التحليل النفسي 

ستقدم دراسة منطقة الأنا الخالية من النزاع » وهي تحوز على بعض من الدلالة 
من وجهة النظر التقنية (فى تحليل المقاومات على سبيل المثال)» لمشاكل التقنية 
العا اماه ارهن essais se‏ لك اة اجر 
لن La les Ju‏ . ورا عرض بعضهم أن هذه النطقة JE‏ الجر من الستيرؤرات 
النفسية الذي ينبغي أن يظل خارح اهتمامات التحليل النفسي ومن الأفضل أن يتركه 
لفروع سيكولوجية أخرى . ونحن ذكرنا آنا BU‏ لانعتقد أن مثل هذا التحديد ومثل 
هذا التخلي غير مسوغين. وليس لنا الحق في أن نقسم مجالات علم النفس بين 
التحليل وفروع سيكولوجية آخرى ذلك أن مثلي هذه التوجهات الأخرى 
يجازفون في إهمال ظاهرات غوذات أهمية تؤثر ننائجها Lai‏ في مجالات كنا 
نعدها فيما مضى «خارج مجال التحليل النفسي». فإذا كنا نريد حقًا أن نمجعل 
التحليل النفسي نظرية عامة للنمو النفسي» فينبغي لنا أن نعمق دراسة هذا الجزء من 
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علم النفس انطلاقًا من وجهة نظرنا وبطرائقنا الخاصة في التحليل وبالملاحظة 
الباشرة لنم والطفل . فسيكولوجيا الأنا كلها كانت JA‏ فيما مضى» بالنسبة 
للتحليل النفسى» هذا «المجال الغريب» الذي كان عليه أن ينفذ إليه في كل لحظة » 
AS),‏ كا سير اميا م الناعية النظري: . كذلك الأمر في أيامنا هذه Lai‏ 
بخص منطقة الأنا الخالية من النزاع . ولكن هذه الحدود ستنتهي» هي أيضاء إلى 
أن ترفع . 

ومن المؤكد أن مشكل SSI‏ على وجه الخصوص يدخل سيرورات مرتبطة 
بأوضاع نزاعية وسيرورات أخرى مرتبطة على نحو ظاهر بهذه المنطقة الخالية من 
النزاع» على حد سواء؛ وفيما يخص مع ذلك مشكل التكيف إنما فرضت المسائل 
التى ناقشناها هنا نفسها علينا للمرة الأولى ومتكرن شك اال ةع رجه 
الخصوص أن ندرس كيف BUT Lotus‏ إعداد المثيرات الخارجية والداخلية_ التي 
تفضي إلى القدرة على التكيّف المتوسط وإلى حالة من التكيف السوي_في الحالة 
الملشخصة مع آليات أخرى نعرفها معرفة أفضل ونعدها سبب اضطرابات التطور . 
وشكود on‏ ی يات هذا ر مشكلات عديدة خاصة 

بنم والطبع» وجرانب الشخص التي نسمّيها نسميها«اهتمامات الأنا»: ومشكل 
القابليات» الخ y‏ 05 د كلا دا UN aa‏ الاد ل داف 
أيضا Le‏ يستحقه من الدراسة» يكمن في النحو الذي تؤثّر بعض القابليات في توزيع 
الطاقة النرجسيةء والطاقة ذات العلاقة بالموضوعات أو العدوانية» وكيف تيسر 
إمكانات محددة لحل النزاعات وكيف تشجع بعض سيرورات الدفاع . 

الأنا: حالة يبغي النظر فيها من زوايا مختلفة 

تعلّمنا أن نعرف الأنا في فاعليتها الدفاعية المعروضة في كتاب كلاسيكي من 
تأليف آنا فرويد .)۱۹۳١(‏ ولكن ثمة مشكلات ولدت في حقل التحليل (وربما 
لايكون نافلاً أن نلح عليها)ء تدفعنا إلى الاهتمام بوظائف أخرى للأنا وبجانب 
آخر من فاعلية الأنا. وبوسعنا أن نصف نمو الأنا متبعين النزاعات التي ينبغي لها أن 
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تحلها في صراعها مع الهو والأنا العليا؛ وبوسعنا أيضا أن نضمّن في هذه التزاعات 
تلك النزاعات مع العالم الخارجي وعد الأناء بالتالي» متورطة في حرب على 
ثلاث جبهات : وعلى هذا الحو SU‏ على سبيل المقارنة- ce‏ بلداء أمة أو 
دولة» ما هي حدودها ونصف منازعاتها العسكرية مع الشعوب أو الدول المجاورة. 
(وهذا ليس سوى صورة من صور أخرى ؛ وما نسميه هنا البلد- الجوار يكون على 
وج فط جر اسان عا تللق tes oder‏ محال 
الشخصية «المركزي»». ولكننا يمكننا أيضا أن نفحص غو السكان في أيام السلم» 
اقتصادهم. بنيتهم الاجتماعية؛ كذلك العلاقات السلمية التي يقيمونها مع 
الجيران . ويمكن أن نتصور الدولة أيضا منظومة من المؤسسات التى يتجلى عملها فى 
à ts‏ والسلطة casa il‏ الع ais‏ على تح و ظاهر صلات نظامية بين 
وجهات النظر المختلفة هذه» ونحن نعود إلى نقطة انطلاقنا السيكولوجية ‏ فهذه 
الصلات» والعلاقات» هي التي تنطوي على الاهتمام الأكبر بالنسبة لنا. وينبغي 
أن ندرس العلاقة المتبادلة بين نم وداخلي (وخارجي أيضًا: بعض أشكال 
«الإعداد»؛ على سبيل المثال) «هادئ» وبين النزاع النفسي» من حيث أنهما يشجع 
أحدهما الآخر أو يكف أحدهما الآخر . فإذا ضربنا مثال المشي العمودي» فإننا نرى 
ائتلاف عوامل بنيوية» وعسوامل نضج في الأجهزة الملستخدمة في المشي. 
وسيرورات تعلّم» وسيرورات ليبيدية» وتوحدات. وكذلك عوامل داخلية 
وخارجية المنشأ ناجمة عن الدوافع والعالم الخارجي. يمكنها كلها أن تقود إلى 
نزاعات واضطرابات وظيفية (م. شميدو برغ. ۷.. وأي عامل من هذه 
العوامل لايمكنه أن يشرح وحده هذه المرحلة الهامة من ya‏ 

V‏ إسهامات سيكولوجيا الأنا في علم الاجتماع والبيداغوجيا 

قد يكون مع ذلك خطأ أن نعتقد أن التقابل بين وضع نزاعي ونو هادئ يناظر 
التقابل القائم بين المرضي والسوي مناظرة مباشرة . فالإنسان السليم لايفلت من 
المشكلات ولامن النراع . ومن المؤكد أن حقل عمل النزاع ودرجته مختلفان. 
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والتقابل مرضي سوي لايتطابق مع التقابل ناشئ من دفاع ‏ غير ناشئ من دفاع 
(أو: نموناجم عن نزاع -غو خال من النزاع). فموقعنا يتتحدد من وجهتي نظر 
ممختلفتين» عندما ننطلق في حالة من التقابل بين الاضطرا ب والأداءء وفي حالة 
أخرى من التقابل بين نزاع وخلو من النزاع . إن دفاعًا ناجحًا قد يعني «إخفاقا؛ في 
الأداء» والعكس بالعكس . وهذا أمر بدهي بالطبع» ولكن رما لايكون نافلاً أن 
نقوله صراحة» ذلك أننا استطعنا أن نعاين أن هذين الزوجين من المفاهيم ليسا 
cu as‏ ذائما بوؤضوح كيسن. ولانريد أن نعارض بذلك أن الوصول الأكثر نجاحا 
إلى مشكل النزاع مر بمعرفة الوظيفة المضطربة (وهذا لأسباب مفهومة جيدا)؛ ونحن 
مستعدون أيضا للتسليم أننا لايسعنا أن نعلم ما إذا كان سبر المنطقة الخالية من النزاع 
سيستخدم الطريقة نفسها على نحو رئيس» أو بالحري سيستخدم ملاحظة (مباشرة 
أو غير مباشرة) النمو غير المضطرب . 

| وفي عداد مجالات البحث التحليلي» أو مجالات يخصبها التحليل ويمكنها 
أن تفيد من es‏ أفقنا في هذا الاتجاه» نود أن نذكر على الوجه الأخص علم 
الاجتماع والبيداغوجيا . ومن اليسير أن نبيّن أين توجد» في سيكولوجيا الأناء 
نقاط الانطلاق لمثل هذا التوسع ؛ وحسبنا أن نفحص» من زاوية مختلفة» بعض 
المشكلات المعروفة جيدا . وتكون أعمال آنا فرويد دون ريب العرض الأول الشامل 
لجانب من جوانب وظائف الأناء ذي أهمية لحديثنا. وكانت السيكولوجيا التحليلية 
للأناء حتى الوقت الراهن» سيكولوجيا نزاع قبل كل شيء؛ وكانت الدروب 
الخالية من النزاع» الخاصة بإعداد وتطور متكيفين مع الواقع » قد ظلت في الظل 
بالمقابل . فلكل علم حق في أن يبحث عن دربه ملتسا من نتيجة إلى نتيجة تالية» 
وكل علم اختبارئ مر مرغم على أن ينهج على هذا النحو. . وبنيت البيداغوجياء 
بالضرورة ودائماء على صورة الشخصية الكليةء سواء أكانت هذه الشخصية ذات 
أساس من الناحية العلمية أم لا. وتتوافق أهداف البيداغوجيا مع مقتضيات 
اجتماعية وتعنى على الوجه الأخص بتصرفات التكيف (باستثناء واحد سنتكلم 
عليه فيما بعد). ولهذا السبب لن تتمكن طرائق التربية أن يكون لها حظ اجتماعي 
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(نحن هنا نترك جانبا مشكلات القيم التي ترتبط بها) إلا إذا أخذت بالحسبان 
كلية سيرورات التطورء وبنيتهاء ومنزلتها في التراتب البيولوجي» وقيمتها 
الإنتاجية والتكيفية . 

À‏ - إضفاء الصفة الفكرية على الدوافع : فتح أساسي للأنا 

نحن نعرف على هذا النحو جيدا جد بعض العلاقات الموجودة بين الحياة 
الدافعية والتطور الفكري . ونعلم كيف يكن أن تكف النزاعات أو الممنوعات 
الذافعية كما موقتا «Last À‏ غ والفكرء 'ويرّدت لنا آنا ados‏ جهة أخترى أن 
إضفاء الصفة الفكرية في مرحلة البلوغ يمكنه أن يستخدم دفاعا ضد الأخطار 
الدافعيةء وكيف يكون محاولة للتغلب على الدافع بوسائل غير مباشرة . ولهذه 
السيرورة نفسها جانب آخر أيضاء متجه نحو الواقع ؛ ويتيح لنا هذا الجانب أن نرى 
3 هده الآلية شيعا Ke‏ أن ous‏ أيضاسيروزة تكيفه : وانيتطاعت آنا فرويد أن 
تقول» بهذا المعنى» إن «أخطار الدوافع تجعل الناس آذكياء». وبوسعنا المتابعة 
والتساؤل اذا تستخدم هذه الوسيلة Va‏ من أخرى ليدافع المرء عن نفسه Dé‏ 
الدوافع ولماذا يكون إضفاء الصفة الفكرية ناميًا وفق الحالات قليلاً أو كثيراً. 
والمقصود هنا بالتأكيد تلك العلاقات المعقّدة التي نعرفها مع ذلك معرفة جزئية : 
فلنفكر على وجه الخصوص بالدلالة التي تتخذها محاولات الحل المبكرة لدى 
الطفل من أجل تطوره اللاحق . ونحن لنا الحق في التسليم يعامل ذكاء يعمل بوصفه 
متغيراً مستقلاً ويسهم في تحديد اختيار السيرورة الدفاعية ونجاحها. ومع أن لدينا 
بعضا من الوعي بهذه الظاهرات» فإننا لانحوز مع ذلك معرفة منهجية بها. فتعلم 
التفكير والتعلم على وجه العموم يكونان وظيفة بيولوجية مستقلة» موجودة على 
حدة ومستقلة جزئيًا عن الدوافع والدفاعات. 

والفكر المنطقي مجه نحو الواقع» سواء كان اتجاهه مباشرا أو غير مباشر . 
فعندما تقود أشكال غعلية من الدفاع كالدوافع إلى فاعلية فكرية متنامية» فذلك 
يعني أن هذا الشكل من حل النزاع يمكنه أن ينطوي على سيرورة تكيف مع العالم 
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الخارجي . وهذا ليس بالتأكيد هو الحال على النحو نفسه بالنسبة لكل سيرورات 
الدفاع» ولكنناء فيما يخ ص إضفاء الصفة الفكرية» نجذه غاملاً بعد مرحلة البلوغ 
تماما. «وإضفاء الصفة الفكرية هذا على الحياة الدافعية » هذه المحاولة في السيادة 
على الدوافع إذ نربطها بتصورات يمكننا أن تدلاعب بها على نحو واعء تكون فتحا 
من الفتوحات الأكثر كليةء وقدماء وأساسيةء للأنا. ونحن تعدها قاغلية من 
فاعليات الأناء las je‏ لاغنى عنه للأنا» . (آنَا فرويد) . 

وينجم عن ذلك أننا لايمكننا أن نقتصر على أن نحدد مثل هذه الظاهرة أنها 
سيرورة دفاع. ينبغي أن نصفها بالسمات والعلاقات التي تتوجه نحو العالم 
الخارجي وتشجع التكيف . وينبغي أن ندرس أخيرا كيف تكون طبيعة الدفاع 
وشدنه منوطتين بوظائف الأناء التي لاتتدمي مباشرة إلى النزاع . وليس التطور 
الفكر ي فقط نتيجة شرح بالدوافع وموضوعات الحب» والأنا العلياء إلخ» 
والسبب في المستوى الأول أن لدينا بواعث للتسليم بوجود أجهزة تعمل عملها 
الوظائفي منذ البدء وموضوعة في خدمة هذا النمو. فالذاكرة والترابط بين الأفكار» 
إلخ» لاتكون على أي حال قدرات REY‏ أن نستنتجها من علاقة الأنا بالدوافع 
وموضوعات الحب. ولكنناء في تصورنا لهذه العلاقات وتطورهاء نفترض أنها 

4 - حل النزاعات والأنا «القرية» 

ليس علينا فقط » لنحكم على نجاح دفاع ضد الدوافع» أن نتساءل ماكان قدر 
الاقتراح الدافعي وبأي نحو حمت الأنا نفسها. إننا تعنى على وجه أعم بالأسلوب 
الذي به ستكون مؤثّرة وظائف الأنا التي لاتشارك مباشرة في الدفاع . ومن المؤكد 
أن مفاهيم كقوة الأناء وضعف الأناء وتحديد الأناء إلخ» تشكل أيضا جزءا من هذا 
السياقء ولكنها تظل سدهية ما دامت الوظائف النوعية للأنا المتورطة فيه لن تكون 
مدروسة. فمفهوم كمفهرم قوة الأنا لايكنه أن يكون محددا فقط انطلاقًا من مناطق 
حدود الأناء لأنه يظهر على النحو الأوضح في الصراعات داخل المنطقة النزاعية . 
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ونقول؛ كي نعو د إلى مقارتناء إن الدعم» أو نقص الدعمء المرسل من البلد 
المؤترة يؤدي أيضا دورا أوليا لقوة مقاومة الجيوش على الحدود . وحين نتوصل إلى 
أن نحدد تحديدا موضوعيًا عوامل القابلية ء والطبع ٠‏ والإرادة» إلخ» التي ترتبط - 
ارتباطًا اختباريًا لانظريا ‏ بالأنا «القوبة» أو «الضعيفة». ننتهي إلى أن نتجاوز نسبية 
التحديدات المشتركة التي تحدد قوة الأنا فقط انطلاقًا Sec‏ هذه الأنا بالهو والأنا 
العليا. وسنكون عندئذ قادرين على أن نقارن قوة الأنا لدى مختلف الأفراد» ولو 
أن العلاقة بين السيادة على الواقع والأداء» من جهة» وبين السيادة على الواقع وقوة 
الأنامن جهة أخرء علاقة معقّدة جد . ويكون عمل هندريك AND‏ إسهاما في 
تحديد قوة الأنا. ونلاحظ دائما من جديد» خلال عملنا العيادي» كيف أن الفروق 
في النم و الفكري تنعكس في الأسلوب الذي يسود به الطفل تلك النزاعات» وكيف 
أن أسلوب السيادة على النزاعات يؤر بدوره في هذه الفاعليات . وبوسعناء من 
وجهة نظر وصفيةء أن نعاين عملا متضافرا تقوم به الدائرة التزاعية ووظائف أخرى 
من الأنا. 

والمقصود عمل متضافر واقعي أو يمكننا أن نقول » التحديد التضافر 
للسيرورة النفسية. وبحسب الأسلوب الذي JE‏ به هذه الظاهرات للتقصي 
العلمي» يكننا LA‏ أن نتكلم على جافبين من سيرورات الأنا؛ والواقع أننا إنغا 
نفحص السيرورات نفسها على الغالب. تارةء على سبيل المثال» في علاقة مع 
مشكلات النزاع الداخلي» وتارة أخرى نأخذ بالحسبان تبعيتها للأجهزة المكلفة 
بالسيادة على الواقع وتأثيرها عليها. ولكن هذه السيرورة نفسها يكنها أيضاء 
بالمناسية» أن تعنينا في علم الأمراضء في علاقتها التكوينية باضطرابات التكيف» 
في حين أنها تتخذ في الوقت نفسه دلالة إيجابية بالنسبة للتكيف في سياق آخر. 
فأحد عاملي هذه السيرورة سيصبح ذا أهمية تبعا لكوننا نعد هذه السيرورة تحت 
مظلة أحد هذين الجانبين؛ والمقصود هنا إذن تصنيف وفق وجهتي نظر مختلفتين 
(انظر ما قلناه أعلاه عن مشكل الصحة ومشكل النزاع) . 


١9م- مراجع الشخصية‎ Bi Te 


٠‏ متى تصبح الفاعلية الاستيهامية مرضية؟ 

برت مع رھ دان الک ها وره یوی ورا فی کر چا 
الطفل والبيداغوجياء ولكننا نصادفه باستمرار af‏ في تحليلات الراشدين: 
والمقصود هو الفاعلية الاستيهامية . | 

ولسنا بحاجة إلى أن نذكر بدلالة تكوين الاستيهامات. بالمعنى الضيق 
للمصطلح» في سيكولوجيا الأعصبة . إن آنا فرويد عرضت» في كتابها الأخير» 
وظيفتها في غو الطفل . وتفحص فيه نفي الواقع بواسطة استيهام وتبين كيف ينفي 
الطفل جزءا غير مستساغ من الواقع يرفض قبوله» في يعض الظروف؛ Je‏ 
ses‏ وة سوال برشن تفه و طرحته آنا Cas‏ : إنه يكمن في 
معرفة أي الشروط تصبح فيها مثل هذه السيرورة مرضية . وهناك مجموعة كاملة 

من العوامل مسؤولة عن ذلك ولاريب» ولكننا نجد منها واحدًا يؤدي بالتأكيد دورا 
ذاأهمية ل ا ا 
(لاسيما الفكر السببي)ء إلخ» هي الي تفط علا قات ارد « ... وربما 
يكون الرباط الذي يج ak‏ افج شب راط ألو على رع اسيم 
CD)‏ فرويد» Gars‏ 

وعندما يحل استيهام محل جزء كبير من الواقع» نجد أنفسنا أمام لوحة 
ا rase ess‏ لكزة الفوة زاقيدا أو ظفلا . . ومن 
الضروري هناء كما بالنسبة لمشكل عم والذكاء وضروب cuis‏ أن ندرس وظيفة هذه 
الأجهزة وغوها؛ وإلا ظل المشكل متعذر الل . 

وثمة» انطلافًا من هذه الملاحظات» سؤال OÙ‏ يفرض نفسه مباشرة : مادور 
عناصر الفاعلية الاستيهامية التي تشجع التكيف؟ ولاينبغي أن يكون جوابنا بالتأكيد 
أن نهمل الدلالة البيولوجية الأساسبة لاختبار الواقع à‏ ولاسيما التمييز بين استيهام 
وواقع . ويعتقد فارندونك(۱۹۲۱). المؤلف المحثل النفسي الوحيد بعد فرويد 
الذي درس السمات العامة للفاعلية الاستيهامية» أن للفكر الاستيهامي وظيفة 
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بيولوجية بفعل محاولته أن يحل مشكلات حياة اليقظة ‏ وهذا على عكس عمل 
الحلم. ونشير عابرين أننا نصطدم من جديد» في عمل فارندونك على الفكر 
الاستيهامي» بأليات قبل الشعور التى أكد كريس (۱۹۳۹) دلالتها بالنسبة 
للمشكلات الى تشغلنا . فمفهوم الاستيهام واسع جد وغير دقيق نسبيًا List‏ 
الانطباع مع ذلك أن لكل الظاهرات المسماة بهذه الكلمة نقاطًا مشتركة - ونعلم 
جيدا أن «المخيّلة »!221 بمعنى قابلية للتركيب» وبعنى أيضًا فكر بالقياس وبالصورء 
يكنها أن تكون خصبة حتى في المجال الأخص بالعقلء أعني الفكر العلمي . بل 
عض Lt‏ أن الاد الشسية انض اا السو لاخر أبن عا ut‏ من 
عناصر نفي الواقع ولا من إبداع استيهامات تنوب منابهء وهذاء مهما قيل cas‏ 
تصور إجمالي لمفهوم الصحة النفسية . وما علينا إلا أن نفكر باتجاه الإنسان إزاء 
جنسية الطفولة والتصورات الدينية . 

-١‏ من اللعب إلى الاستيهام. ير تعلّم الواقع بمنعطفات 

el‏ العلاقات بالواقع يمر على وجه الاحتمال ب منعطفات . وتبدأ بعض 
دروب التكيف مع الواقع بالابتعاد عن الوضع الواقعي. . ونحن سنذكر وظيفة 
اللعب مثالاً-ولن نرجع بذلك إلى نظرية غائية للعب الطفلء بل إلى دوره الفعلي 
فقط في النم و الإنساني . وبوسعنا أيضا أن نفكر هنا بوظيفة الاستيهام المساعدة في 
سيرورة التعلّم بالمعنى الحقيقي للمصطلح . ويقود الاستيهام دائما إلى الانحراف 
أول الأمر عن وضع واقعي ؛ ولكنه يمكنه أيضا أن يكون استعداذا للواقع . ويبتعد 
نموه دائما بعض الابتعاد عن الواقع» ولكنه يمكنه بالتالي أن يفضي إلى السيادة عليه 
على نحو أفضل . وبوسعه أن ينجز مهمة توليفية إذ يربط حاجاتنا وأهدافنا مؤقنًا 
بإمكانات تحقيقها. ونحن نعرف أيضا معرفة جيدة جد استيهامات تبعد الفرد عن 
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العالم الخارجي» ولكنها تمعله مستقبلاً للواقع الداخلي . وكوئت الظاهرات 
والسيرورات النفسية محتوى مثل هذه «الاستيهامات» قبل أن تصبحء بزمن طويل » 
موضوعًا علميًا (بفضل التحليل النفسي). والوظيفة الأولية لهذه الاستيهامات ذاتية 
المرونة وليست ذات أشكال من المرونة» ولكننا نحن الأخيرون الذين يعارضون 
ضرورة معرفة معمّقة للحياة الداخلية وأهميتها في السيادة على العالم الخارجي . 
وينبغي مع ذلك أن ندرك جيدا أن معرفة الواقع والتكيف مع الواقع ليسا مفهومين 
متنائلين ولكنا ستعود إلى ذلك : > ویبین» على آي حالء ماقلناه مجددا كيف يكون 
من الضروري أن نيز جيدا جوانب المشكل المختلفة . وينجم عن هذا التميبز وضع 
مفارق في الظاهر : إذا انطلقنا من علم الأمراض وسيكولوجبا الأعصبة 
والذهانات :إا Mare‏ إلى أن نوق غر الاروت SN‏ قر اء الى تود إلى 
الواقع» قيمة علياء في حين أننا إذا انطلقنا فقط من التكيف مع الواقع» فإننا إا 
سنفهم قيمة الاستيهام على سبيل المثال . بو أن ظاهرة واحدة إغا تتخذء وفق 
وجهات النظرء مظهرا إيجابيًا تارة» وسلبيا تارة أخرى . ففي حالة من الحالتين» 
يعني #إيجابي» على كل حال «تفادي العصاب». وفي الحالة الأخرى 
«تشجيع التكيف» ااي الخ تسر دين À‏ لر يجازف في 
فصل ماهو مرتبط بصورة أساسية. ولم يكن لدى التحليل » خلال زمن 
طويل» أي داع يدعوه إلى الاهتمام بالجانب الآخر من السيرورات, التي تنتمي 
إلى ميدان علم النفس السوي» ولكن أي علم نفس للسوي غير تحليلي عاجز عن 
فهم هذا الجانب . 
وفي قاعدة إنكار الواقع» نجد الهروب . وتبدو سمة الهروب هذه على نحو 
أبرز في ah‏ | وأبانت آنَا فرويد (1977) نتائج هذا التجنب التي تكمن أساسًا 
في تقليص الأنا. فتجئب عالم محيط يحتوي صعوبات ومقابله الإيجابي» البحث 
عن عالم آخرء يوقّر إمكانات أفضل وأسهل منالأء وهما يكونان مع ذلك؛ في في 
الوقت نفسه. سيرورة ASS‏ ناجع إلى الحد الأقصى (إذا تجاوزنا التصورات الشائعة 
للمرونة الذاتية والمرونة ذات الأشكا ل المختلفة). وبين سيرورات التكيف بالمعنى 
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الواسع للمصطلح» ينبغي أن نولي» دون ريب» سيرورة البحث عن عالم محيط 
ملائم وسيرورة الاختيار بين عدة أوساط ممكنة والاختيار أيضا بين عدة وظائف 
وقد رك نا عار مسركوية bnp CNT LR‏ أن بلاحط این 
السيرورتين في مملكة الحيوان» LS‏ منهما دون ريب أيضا أمثلة عديدة لدى 
الإنسان. وهنا يظهر مجددا هذا الوجه المزدوج للمشكل وهذا التضمين لمجموعة 
أخرى من ميول الأنا. 

۲ = حقل مهمل: التحايل النفسي المطبّق على علم الاجتماع 

ماقلناه عن الاستيهام ينطبق أيضمًا (في هذا المنظور) على العمل الوجداني . 
ويبدو العمل الوجداني » منظور إليه من زاوية سيكولوجيا الأعصبة وبالمقارنة مع 
الصورة المثالية النظرية للعمل العقلي» بقية كثيبة من حالات نفسية بدائية ويبدو 
كانحراف بالنسبة إلى السوي. ومن المؤكد أننا نتبين بوضوح تلك الصعوبات 
بالنسبة للعلاج وغو الشخصية اللذين تستمد الصعوبات مصدرها منهماء وأننا 
نهمل الاندفاع إلى السيادة على الواقع » المحتوى فيهما أيضًا . ولكننا نعلم أيضا أن 
الوجدانية منظم ذو أهمية» إذ تسهم في وظائف عديدة للأناء وأنها تتيح وتشجع 
هذه السيرورات. وبين فرويد AY V‏ € على نحو أقرب إلينا أيضا من الناحية 
الزمنية» أن نتيجة تحليل مكتمل كليًا لم يكن يكمن في جعل الفرد موجودا محروما 
من الأهواء . 

وزغا أن نتر هن mess. ose. MAN‏ أن تذكر ايفا 
مجالاً يبين ببروز خاص ضرورة أن نفحص هذا الجانب الآخر وندخل منطقة الأنا 
الخالية من النزاع . والمقصود تطبيق التحليل النفسي على العلوم الاجتماعية . 
ونعتقد أن التحليل النفسي ينبغي له أن يصبح ضربا من العلم الأساسي لعلم 
الاجتماع-وبين )١19477(‏ تلك الدلالة التي كان بوسع التحليل النفسي أن 
يكتسبها من المشكلات الجزئية التي تدرسهاالعلوم الاجتماعية . ولكن مراكز 
الاهتمام ليست واحدة لدى التحليل النفسي وعلم الاجتماع ؛ وهذا العلم الأخير 
يولي أهمية بعض المشكلات التي نعدها نحن ليست أساسية . فالفاعلية الاجتماعية 
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هي الأساسي بالنسبة لهء أي إنجاز أو عدم إنجاز المهمات التي يقتضيها المجتمع (أي 
مهمات التكيف)؛ إنه لايولى سيكولوجيا النزاعات النفسية أهمية» ولا إعداد 
الاقتراحات الليبيدية» الخدواة: إلافي حدود ماتتجلى هذه السيرورات في 
تصرف اجتماعي . فالمهم هو الإنسان من حيث أنه ينجز ويحمّق (الإنجاز مأخوذ هنا 
بمعناه العام) . وإنجازات الجهاز النفسي هي ذات الأهمية» وذو أهمية على نحو غير 
مباشر فقط ذلك الأسلوب الذي به يتجاوز صعوباته. ووجهتا النظر هاتانء تلك 
التي تنطلق من الأداء وتلك التي تنطلق من النزاع» هما ضروريتان من الناحية 
السيكولوجية . وإذ نطبق التحليل النفسي على علم الاجتماع» فإننا ننسق بين 
وجهتي النظر هاتين. وإذ نتوجه نحو المنطقة الخالية من النزاع في الأنا ونحو 
وظائفهاء وإذ ننفذ نفوذًا أبعد فى مشكل CERN‏ فإن بوسعنا أن نأمل باستثمار هذا 
الحقل المهمل الذي يقع بين المنطقتين» ES‏ إمكانات التحليل إلى هذه المشكلات في 
العلوم الاجتماعية . وقد يكون يسيرا أن نبرهن على ماقلناه للتو» بواسطة أمثلة 
مشخصة» ولكننا لايمكننا أن نتوسع في هذا الموضوع . 


هائز هار تان 
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الفصل الخامس 
LI‏ عامل مبتدئ 


مقدمة : 

هذا الدافعء «دافع الاستيلاء», الذي سيشغلنا هناء لم يكن فرويد قط قد 
حدده على نحو خاص. ولكنه مذكور في بعض نصوصه. ویبدو أنه ينطبق» قبل 
إدخال غريزة الموت» عام ٠؟19(١),‏ على دافع غير جنسي» موجه نحو موضوع 
خارجي: وهكذا قد يكون وحده في أصل عدوانية الطفولة. ثم يتوحدء في مرحلة 
ثانيةء مع الدافع الجنسي. بحسب المعلومات التي يقدمها فرويد عام 21505 في 
المحاولات الثلاث في نظرية الجنسية. 

وكون فرويد يعزو إليه الجهاز العضلي مركرًا له فإنه يجعله في علاقة مع 
الطور الساديء إذ يكون الاستيلاء العضليء على نحو من الأنحاء» ضريًا من 
امتداد فاعلية العضلة الصارة. ذلك أن الفاعلية تميّز دافع الاستيلاء؛ وهي تمنح 
السادية وجودهاء إذا أضفيت عليها الصفة الجنسية (انظر فرويد: «الاستعداد 
المسيق للعصاب الوسواسي» .)۱۹١١‏ ويعد فرويد» فى «الدوافع وقدرها» أن 
الا dpt‏ ا عل ر و روميت do‏ ما ردقه 
عامل لذة. | 
CN)‏ انظر الدوافع: الحب والجوع. الياة والموت؛ كتاب يصدر في المجموعة نفسها. 


CN)‏ انظر à‏ فيما يخص المرحلة السادية. مرحلة الليبيدو. فى المجموعة نفسها. 
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ویجازف هذا الاستخدام لكلمة «ساذية» في جعلها مرادف «عدوانية». 
والواقع أن علاقة العدوانية بالجنسية هي التي كان التحليل النفسي قد احتفظ بها 
لتحديد السادية. 

وعندما يعرض فرويد عام ١47١‏ تصوره غريزة الموت» يصبح دافع 
الاستيلاء ذلك المظهر الذي تتّخذه هذه الغريزة عندما تضع نفسها في خدمة 
الجنسية التناسلية نفسها: والمقصود السيادة على الموضوع في القعل الجنسي. 

ويبدو عندئذ أن دافع الاستيلاء لم يعد ينشد ممارسة العنف وحدها: 
فهذا الهدف هو هدف غريزة الموت التى تنحرف نحو الموضوعات. ذلك أن غريزة 
الموت ذات علاقة بالأنا أول الأمرء ثم تنعطف نحو الخارج لفايات المحافظة 
الذاتية على البقاء. 

ودافع الاستيلاء يتشابك دائمًا مع غريزة الحياة (الجنسية)ء فهو من ماهية 
سادية إذن (غلمية). وفق مصطلحات التحليل النفسي المعاصر. as‏ داقع 
الاستيلاء كما "072 غير واضح لدی فروبد؛ فالسيادة والاستيلاء بمثّلان مع ذلك 
أحد أكبر قتوحات المرحلة السادية الشرجية. ويطرح أحد مدراء هذه المجموعة. 
بيلا غرانئيرجرء من جهة أخرىء ذلك السؤال الذي مفاده أن نعرف ما إذا كانت 
السيادة والاستيلاء مكونة لاغنى Wie‏ لكل علاقة بالموضوع» سواء اعتقدنا أو لم 
نعتقد بوجود غريزة الموت. 

وكان المحلّل النفسي الأمريكي إيف هندريك قد استعاد مبحث دافع 
الاستيلاء الذي يسميه غريزة السيادة. وفى رأيه أن غريزة السيادة تخدم التعلم, 
«العمل ويَعلّم العمل» لا البحث عن اللذة. إنها ليست جنسية دفعة واحدة» ولو أن 
يويسعها أن تصبح كذلك فيما بعد والإشباع الحاصل هو «لذة العمل الوظائفي». 
سيكولوجي (تكويني) أكثر مما هو تحليلي نفسيء يعكس على نحو كامل ضريا 
من الحركة التحليلية الأمريكية. ففكرة غريزة, موجودة في الأناء تنطوي على 
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تخطيطيات وراثية من السلوك مصدرها البيولوجي هو الأناء ليست أقل إشكالية 
من «الأنا المستقلة» لهائز هارتمان. أليست الألعاب الجنسية في الطفولة تُعتبر 
هناء كما سنرىء تقنيات تعلّم لم تُضف عليها الصفة الجنسية؟ 

وستحفظ القصة الصغيرة أخيرا أن هريرت ماركوز ‏ الذي ليس محللاً 
نفسيًا ‏ ينحاز بقوة إلى إيف هندريك وعلماء سيكولوجيا الأنا فيالإيروس 
والحضارة. 


النص 

سم التحليل النفسي» في رأيناء لتجربة الطفولة لوحة ادعاءاتها بالصحة 
والمشروعية موضع شك من بعض الجوانب . ولهذا السبب» يبدو أن مصدر بعض 
الصور التحليلية» الخاصة باهو عليه الطفل الصغير واقعيًاء يكمن في إسقاط 
النظرية التحليلية وأهواء الراشدين أكثر ما يكمن في الملاحظة العلمية. وتكوت 
هذه اللوحة للطفولة الأولى بصورة رئيسة» كما نعلم» من استيهامات جنسية 
لاشعورية ومن نظرية الليبيدو. وليست قيمة هاتين المساهمتين بحاجة إلى أن 
تتأكد ؛ وما يسترعي انتباهنا إنما هو التواتر الذي به تنطوي نتائجنا الخاصة بالطفولة 
الأولى على فرص » يصعب الدفاع عنه» مفاده أن حياة الراشد (أو الطفل في العمر 
الدراسي) النفسية اللاشعورية نسخة عن تجارب الرضيع . 

١‏ - نظرية في الطفولة الأولى ينبغي إعادة النظر فيها 

ثمة خطأ شبيه قد يكمنء بالنسبة لمن يدرس التطور العضوي» في عد تطور 
الفرد التشريحي يحاكي على وجه الضبط تطور النوع . ففرويد لاحظ ملاحظة رائعة 
مفادها أن المنحرف الفموي» كالعصابي» الذي تكون أعراضه ناجمة عن قمع 
الاستيهامات «المنحرفة»» يديمان لذائذ الرضاع الشهوانية ؛ إن هذا الفرض تسوغه. 
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لمادة التحليلية ÊIS‏ : ولكن الاستنتاج أن التجربة الواقعية للطفل الذي يرضع شبيهة 
بتجربة المنحرف الفموي أو العصابي سيكون خاطنًا . ومن المؤكد أن فرويد لم يطلق 
قط Le Le‏ من هذا النوع ولم يطلقه» على ما أعلم» أي محلل ذكي آخر. ولكن 
افتراضات من هذا النوع » في كثير من المناقشات التي تدور حول الطفولة الأولى 
لأقراد أسوياءء تظل ضمنية . ويبدو لي أن علينا بالتالي أن نفكر على نحو أكشر 
قبولاً أن رواسب الطفولة الأولى» التي ندرسها في مجرى الحياة اللاحق» هي 
reliées Lille‏ | 

وأقترح أن تكون بعض التعديلات» التي تذكرها المعارف الراهنة للمحللين 
النفسيين وعلماء سيكولوجيا الأطفال» محمولة على وصغنا المألوف للطفولة 
الأولى . ونفهم هنا من «الطفولة الأولى» أو «مرحلة الطفولة» تلك السنوات 
الخمس أو الست الأولى من المصطلح بالمعنى الفرويدي» وبعبارة أخرى المرحلة قبل 
المدرسية» وسيقتصر حديئي على السنتين الأولى والثانية بصورة رئيسة . وسأدرس 
على وجه الخصوص بعض الفروق بين التجربة الطفولية والتجربة الجنسية اللاحقة» 
فروق يهملها المحذلون النفسيون عادة؛ فنم و الأدوات الجسمية لدى الطفل يسعى 
جاهدا إلى السيادة على بيئته» وعلى العلاقة بين هذه المرحلة الأولى من التعلّم 
والقسر العصابي وم والأنا. ودعواي ستكون مايلي : أهمل التحليل النفسي هذا 
الواقع المؤكد. أي أن الحاجة إلى التعلم» التي تبين في استعمال الرضيع وسائله 
الحسية» والحركية والفكرية» من أجل السيادة على بيخته» هي ذات أهمية على 
الأقل توازي أهمية البحث عن اللذة في تحديد سلو كه وتطوره خلال السنتين الأولى 
والنانية من حياته. ورجع فرويد غالبا إلى هذه الوظائف في ملاحظاته الأولى 
لغرائز الأناء ولكنه لم يفحص أبدا هذه الوظائف فحصا عميقا ولا طورها. وثمة 
مع ذلك صياغة أكثر ملاءمة تفرض نفسهاء لامن أجل فهم للطفل أفضل فحسب» 
ولكن من أجل معرفتنا نم والأنا أيضا . 
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۲ - مثالان على الألعاب الجنسية لدى الأطفال 

في البدء سندرس الدلالة الذاتية للاستيهامات الجنسية بالنسبة للطفل نفسه. 
وليس ثمة مايثير الشك أن تحليل لاشعور الراشد أتاح لفرويد أن يكتشف آثاره 
خلال الطفولة الأولى . ولكن التحليل النفسي عزا إلى هذا الاستيهامات على وجه 
العموم سمة قسرية أو حاجة غير مشبعة إلى المنحة. وذلك غير مسوغ على وجه 
الاحتمال الكبير إلا عندما يقترن الاستيهام بالحصر المبكر أو الموظف بفعل دافع 
جنسي معزز من الناحية البيولوجية بعد البلوغ . وعلينا أن نأخذ بالحسبان تلك 
البراهين على غياب كلي للقسر في ملاحظات مباشرة عديدة لجنسية الطفولة» وأن 
نحذر من أن نمد على كل سلوك تلك الحدة الانفعالية التي تظهر في الوقائع 
العصابية لدى الطفل كما في التوترات الجنسية والعصابية لدى الراشدين. وذلك 
يعني أن هدف غلمة الطفولة ليس النشوة الجنسية على وجه العموم. وليس 
المقصودء في العادة» حاجة قسرية, إلا إذا اقترنت بالخصرء ولا تختلف بديناميتها 
عن حاجة الراشد إذن. 

وهاكم» لأوضح حديثي» مثالين اخترتهما من ملاحظات عديدة متشابهة . 
ثمة صبي وبنت صغيرة في الثالثة من عمرها يلعبان لعبا «بريًا» . وتتمدد البنت 
الصغيرة على ظهرها وتطوي ساقيها وهي تبعد الواحدة عن الأخرى. ويتمدد 
الصبي الصغير عليهاء ويحاكيان جماعا. وتقول البنت الصغيرة ‏ إنني الأم»» 
ويقول الصبي الصغير (إنني بابا». ويتوقفان» بعد ثلاثين ثانية من هذه المناورة» 
وينتقلان إلى لعب مختلف كليًا . ومثالنا الثاني من الغلمة في الطفولة الأولى ذو 
علاقة بالمسألة التي نوقشت كثيراء مسألة «اكتشاف الفرج». ثمة بنية عمرها سنة 
ونصف تتمدد على ظهرهاء Us‏ ساقيهاء وتدغدغ بإصبع بظرها. ثم تلتقط 
صحيفة » تمزقها إلى قطع تضغط بها عندئذء ضغطا سادياء أسفل فرجها. ومن 
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الواضح تامًا أنها استمدات لذة شهوانية من إثارة بظرهاء يليها استيهام ولوج؛ ذلك 
أن مرونة الورق تلغي قيمته بوصفه أداة لذة بالدلك . وتنهض بعد ثلاثين ثانية 
وتنتقل إلى ألعاب أخرى ”' 

۳ ضرب من علاقة الراشدين بالأطفال dy‏ نزاعا 

إنها إبانات at‏ للجنسية الغلمية في الألعاب والاستيهامات الطفالية كما 
يأمل المحدّل أن تكون لدى زبنه الراشدين . ولكن ماعكن ان يدهشه إنما هو غياب 
القسر في السلوك الجنسي $لدى هؤلاء الأطفال . وثمة» في الحياةفيما بعد 
أوضاع شبيهة تنتهي حتمًا بنعمة النشوة الجنسة أو بإحباط يليه نزاع وتوترات غير 
محلولة. ولا وجود مع ذلك لأية علامة من نزاع تزرع الاضطصاب في الألعاب 
التي ينكب عليها بالتالي هؤلا] الأطفالء ولا في علاقاتهم السعيدة بعضهم مع 
[عضء وبينهم وبين الراشدين” . 

وفي كتابها «امكنا وآليات الدفاع»» تلفت آنا فرويد الانتباه إلى واقع ذي 
علاقة وثيقة بحديثنا: «مشاركة الراشدين الإرادية في تشويه الواقع من جانب 
الطفل ترتبط دائمًا ببعض الشروط الصارمة ... فنيّة الراشد الطيبة إزاء آلية النفي 


(۳) هذه الملاحظة يكن أن تضفر أنها استيهام أنثوي أو ثنائي الجنسية» ذلك أنها تؤدي بوضوح دور مايلج . 
وفي الحالتين» يبدو أن الفكرة التي مفادها أنه لاوجود فقط لبظر بل فوهة تقتضي الولوج» وأنها ليست 
الفوهة الشرجية بل فوهة أخرى يجري الوصول إليها من الأمام » فكرة برهن عليها بوضوح . وفي عمر 
الثلاث سنوات» لوحظت هذه البنية حين كانت تد ل على بظرها إذ تسميه «حلمة١»‏ و تدل على فرجها 
وتسميه «كا كاه (شرج)ء وأخيرا تقول عن الفاصل بين الاثنين» ولكن مع قليل مع الاهتمام والحالة 
الوجدانية ‏ إنه «بي ‏ بي» (بول) . وتبدو الملاحظة الأخيرة La‏ أنها تدل على معرفة واهتمام معا بالبظر 
والفرج : : أما أن تكون قد عدت الفرج شرجاء أو بصفته شرجاء أمر لايمكن أن نبرهن عليه . 

)4( يعترف المؤلف عن طيب خاطر أن هذه الملاحظة والملاحظات التالية غير كاملة » وأن مظهر التزاعات 
الأكثر أهمية والحصر مكبوت غالبا على النحو الأكثر كلية . فالخطر PUS‏ في نفسير سيئ للمادة بعبارة 
الافتراض النظري» المشار إليه هناء وكذلك خطر القفز إلى نتائج انطلاقًا من علامات سطحية» بنطوي 
دائما على مشكل من مشكلات الحكم . 
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للواقع لدى الطفل تتوقف عندما لايجري الانتقال من الاستيهام إلى الواقع بصورة 

متناغمة» في الحال» ودون مقاومة. ere‏ ود لطاع ليهات 

لدى الطفل عن أن تكون لعبا لتصبح آلية أو قسرا». 

ذلك مايبدو لي آنه يكون أحد النقاط الأكثر أهمية من TOUS‏ فرويد. وفي 

ا ر لدي ا 

موقف الراشد من نه م ولكنه يت مخف اشا abs‏ 

ألعابه وسلوكه على وجه العموم. فعندما تثير الحصر استيهامات الطفولة أو 
ال ا ا لو ون اا 
مصطلحات آنا فرويد)؛ يوجد نزاع» وذلك یولد سلوكا قسرياً يرتكس عليه الراشد 

بميل إلى القمع أو PSI‏ 

وتبدو لي هذه الوقائع أنها توضّح جزئيًا ذلك السبب الذي مفاده أن ألعاب 
الأطفال لاتبدو على وجه العموم للراشد أنها ذات جنس بقدر ما تعتقد نظرية 
التحليل النفسي : ينبغي لذلك أن تكون الألعاب الغلمية قسرية» ون تتجاوز تجاوزا 
متكررا تلك الحدود التي حددها تسامح الراشدء آیا كانت هذه الحدود لدی كل أب 
منظور إليه فرديا. وتوحي هذه الوقائع أيضا أن الانتقادات الموجهة للنظرية التحليلية 
لاينبغي أن ترفض رفضًا دوغومائيّاء عندما تدعم مامفاده أن الطفل» الذي يؤكد 
نظرية جنسية الطفولة لدى فرويد تأكيدا باديا للعيان ودائماء يعرض سلوكا من 

سلوكات عصابي . 

)0( حول هذا الشكلء بضع د. برترام موضع الشك أن القسر لدى الطفل يمكنه أن يكون مسؤولاً عن عدم 
التسامح لدى الراشد . وذلك صحيح بالتأكيد فيما بخص الانتهاك الأولي للطغل محرمات الراشد. 
وأوافق LAS‏ على القول هنا إن إثمية الراشدين والآليات الحليفة مسؤولة عن عدم التسامح . ولكن 
Re‏ قسرية. فإن الطفا ل يتكيف بسرعة مع عدم التسامح لدى الراشدين. إذ 


يخفى ألعابه السرية . وهكذا O Su‏ دوافعه رأخلاقية أبريه؛ شر بطة أن 
ل بل لسن د عن تغيير السلوك EN‏ 
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03 هل تقدم لنا ضروب التحليل النفسي للراشدين معلومات عن ماهية 
فكر الطفل حقًا؟ 

e eS‏ ا ري 
القبولة ضمنيًا فى جزء كبير من أدب التحليل النفسي : إن عقدة لاشعورية 
رة الامسيهانات واجؤاءس د ات ترقيطان راطا رقم فى اا 
الانفعالية) تكرر» ببعض من الصحةء تكون الأفكار لدى الطفل الصغير . وكان 
فرويد خلال زمن طويل مرغمًا على تعديل اكتشافه الأولي» اكتشاف المشهد 
الأصلي» إذ فسّره تفسيرا جديدا بوصفه ذكريات استيهام . وأرى Li‏ سنخطو 
خطوة إلى الأمام حين نتساءل ما إذا كانت الاستيهامات اللاشعورية التي كشفت 
عنها تحليلات الراشدين تشبه بالفعل استيهامات الأطفال . 

والاستدلال الخاطئ الذي به نبحث عن تحديد حياة الطفل الصغير مصطلح 
Ce‏ الراشد توضّحه على وجه الخصوص توضيحا جيدا JUL‏ تلك المجادلة 
الخاصةبنم و الجدسية النسوية . وتبين دراسة لهذا الأدب واقعين يسترعيان الانتباه : 
تنوع وجهات النظر النظرية» والغياب المذهل للتباين (باستثناء ميلاني كلاين) في 
الملاحظات العيادية التي تستمد منها كل هذه النظريات أصلها مع ذلك . وما يبعث 
على الجدال Lit‏ هي إعادة الإنشاءات التحليلية النفسية المتعددة لتجربة البنت 
الصغيرة انطلاقًا من هذه المواد. فلجوثر رأي قريب من رأيي عندما يؤكد أن هذه 
الملاحظاتقوضح العقد التي وصفها فرويد» ولكن ينبغي النظر إليها أنها أعصبة 
ثانوية وليست شهادات على نمو سوي لدى البنت الصغيرة . 

والنظرة الوضعية لكل الذين غذوا هذا الجدال كان جهد قد ولدهاء جهد 
الجميع في إعادة إنشاء الطفولة الأولى النسوية على مقدمة أولى مفادها أن المقصود 
هنا مخطط يحاكي الاستيهامات اللاشعورية لدى المرأة الراشدة على وجه التقريب . 
وإذا كانت ds‏ جد ob‏ نتائج عديدة مستمدة من مواد ماثلة لايمكن ال 
عنها بالقدر الذي يدذافع فيه Les‏ . وإذا تخلينا مع ذلك عن التسليم ضمنيًا أن 
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استيهام المرأة اللاشعوري إعادة إنتاج حرفي إلى حد كاف لتجربة الطفولةء فإن 
الجدال يصبح أقل إرباكاء وتظهر بوضوح القيم الإيجابية لهذه المساهمات . وممثّل 
النفسيرء الذي وضعته ميلاني كلاين للطفولة الأولى بلغة ضروب العدوان 
SAN‏ با لقو Us‏ نا تكون وو bb‏ 
موجودة بالفعل ورئيسة في نمو بعض النماذج من الطباعء أمر يمكنه أن يكون 
مؤكّدا؛ أما أن تكون هذه الاستيهامات موظفة كليا في الطفولة الأولى» مع 
الانفعال والقسر في إفراغ الرغبات المكبوتة شبه الذهاني الهذائي» فذلك تشويه 
خطير لتجربة الطفولة الأولى السوية. 

ه- ملاحظة Ly‏ 

توضح المناقشة المفتوحة التي تتناول الجنسية النسوية أطروحة أوسع . فرغبة 
الراشد في أن يمسك قلما أو يسحب دفعة دخان من لفافة التبغ التي يدختها هي 
التعبير على نحو شائع جد عن استيهام غلمي ؛ وسيكون مع ذلك أمرا سخيفا أن 
نعداً أن حركة رضيع في مهده؛ ماسكا إبهام شخص» تعبر عن استيهام من ال: 
التناسلي . فحركته ذات أهمية بالنسبة لرضيع في هذا العمرء ولن تتخذ أ 
Mise a culot Vu sa 5‏ الس 
كذلك الاهتمام البارز لدى الراشد بالدم والجروح يعني على نحو شائع كبت 
استيهام الخنصاء . إن بنية أظهرت» خلال ملاحظة, إثارة تولد اللذة وهي تجرح 
تفسها للمرة الأولى وترى بعض LUS‏ من الدم تظهر. وبدت فخورة بجرحها ثم 
ie‏ بدميتها فيما بعد بقليل . ولا تنطوي هذه الارتكاسات بالضرورة» في هذه 
المرحلة» على ارتباط باستيهامات خاصة بالأعضاء التناسلية. ومثل هذه 
الاستيهامات أصبحت مع ذلك واضحة حوالي نهاية السنة الثانية من عمرها. وحين 
كانت» في هذا الزمن» تزور صبيّاء جلست على أرضية الغرفة وغرقت في تأمل 

emails. دك‎ pas للقي كانت قتعي كناك أن و‎ re ou 
الغالب» في الشهرين التاليين» ملاقط غسيل على النحو نفسه. وخلال هذه‎ 
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المرحلة» بان على الغالب اكتشافها جسم الغير بعلامات عديدة. ولكن الدليل 
الموضوعي الوحيد على الحصر لدى هذه البنية ظهر عندما تناقص اهتمامها بهذا 
الاكتشاف . إنها رأت على ble‏ بحر عضو ذكر صبى صغير : توقمت مباشرة عن 
اللعب» وبدت او و ول غه اغات Le)‏ كانت قد 
استنتجت من بحوثها السابقة أن أباها وأخاها كانا الوحيدين مالكي عضوي ذكرء 
وأثار زوال الوهم في نفسها حصرا مرئيًا لم يكن قد أثاره الكشف البدئي). ولكن 
أي إشارات حصر ولانزاع لم تحدث فيما بعد. وفي السنة الرابعة والنصف من 
عمرهاء كانت هي وأخوها يرى أحدهما الآخر عدة مرات حين كانا يظهر أحدهما 
للآخر أعضاءه الجنسية» وكانا يلعبان لعبة البول كل منهما بحضور الآخر. وهذه 
الغلمة EE‏ لم تكن تنطوي » حتى في هذا العمر المتأخرء على سمة قسرية ولم 
يكن أي نزاع ولا صعوبة يبدوان على هذين الطفلين في التحول نحو ألعاب أخرى 
عندما كانت تتوقف هذه الألعاب . 

فأن يكون مكنا لهذه المرحلة» التي كانت خلالها البنيّة تكون استيهامات 
لعضو الذكر -ملقط الغسيل وتظهر فضولاً بيتاء أن تكون ذات دلالة في نوها 
الحنبي» أمر لامجال للشك فيه . وأن يكون مكنا لهذه الاستيهامات وهذه 
التجارب أن تندمج فيما بعد في عقدة من الاستيهامات. مماثلة لعقدة بنيات أخرى» 
ولكنها Le‏ 5 بصورة خاصة لهذه البنية» وأن تصبح ضروب الحصر الواضحة جداً 
مقشرنة بهذه العقدة لاشعوريّاء فثمة داع كامل لافتراض ذلك . وستصبح التجارب 
الأولية مكونات التجربة الكلية» ولكنها لن تكون بالضرورة المحدد لاستيهامات 
الخصاء لدی الراشد ولانموذجها . فغير مباح لنا إذن أن نرى مشكلاً نفسيا لدى هذه 
البنيّة على قاعدة هذه التجارب Les)‏ باستثناء ارتكاس الصدمة على الشاطىء) . ولا 
أن نربط بهذه التجارب معنى ميول مشابهة في حياتها اللاحقة» ولاسيما الخصائص 
القسرية . 


قاس 


١‏ -هل «النقل إلى الماضي» ضرب من الخطاً؛ 

تندد جان لاميل ‏ دو غروت بالاستدلال الخاطئ الذي «ينقل إلى الماضي» 
تلك المادة التحليلية» بهذه العبارات : «أرى خطأ منهجيًا في الاتجاه الذي يكمن في 
الافتراض» عندما توجد علاقة تكوينية بين أحداث شتّى» أن هذه الأحداث 

بقة. فكون LE A‏ 8 لايعني أن À‏ هي 8 نفسها. [...] ويبدو لي تتابع جان» 

أننا إذا لم نبق باستمرار حذرين من إقامة موازيات بين ضروب النمو اللاحقة 
ومراحلها السابقة» فإننا سماد حدما إلى أن نتخيّل وجود سيرورات ذهنية فى 
DE‏ ا لار لحا حي لس NS ose‏ لضو 
احتباري ... ذلك أننا نهمل إذ نجعل المراحل السابقة تمائل المراحل اللاحقة» 
سيرورات Cp‏ والطريقة المستخدمة ليست تكوينية دينامية إلا في الظاهر . 

إنني أتفق DIS US‏ مع هذا التحذير الذي يوجد في أصل هذا المقال .ولا 
أريد أن نقول هنا أن معرفتنا التحليلية عقد الطفولة» الحاصلة في حالات فردية 
انطلاقا من ذكريات وإعادة إنشاءات بارعة» ليست صائبة في بعض الأحيان. 
ls‏ أرئ أن حاو NT‏ الباق الهو ن ج اة 
الاستيهامات» التي يبلغ فيها الأوج عصاب الطفولة؛ وهذهالمجموعة هي» على 
الغالب» نتيجة عقدة ذات تكوين عصابي سابق على الكبت أكثر ما هي أصل هذه 
العقدة . فذكريات الطفولة» التي يتبح اكتشافها تحليل راشد» ينبغي لهاء بالتاليء 
أن تحسب نقاطانهائية حرجة من عصاب الطفولة الذي كان قد كّبت» 
ولكن دون أن يتل تجارب حياة الطفل الصغيرء التجارب الأكثر أهمية والأكثر 
عند الد اة 

۷ ى غريزة السيادة أ كثر أهمية من البحث عن اللذة 

الملاحظة الأكثر إتقانًا لشكلى اللعب اللذين عرضناهما سابقاء أي الشكل 
العابرء المتكررء السار والشكل Si‏ تسوقا إلى أنترئ أن Ge‏ ريسا من 
غو الطفل الصغير يهمله التحليل التفسي es‏ وأريد أن أتكلم على تم و القابلية 
les el‏ سه مزه ال وأرجع إلى غريرة السيادة. أو che Vian en‏ 
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لأدل على الحاجة الأولية إلى مارسة الوظائف التي تنشد هذا الغرض . وأقصد 
bal ES Gba‏ وزاك تيل كه الل وو هده العو ع 
سلوك الطفل خلال أعوامه الأولى أكثر Le‏ تحدد البحث عن اللذة الشهوانية نفسها . 

وليست «غريزة السيادة*» ربماء أفضل مصطلح يستخدم. ويؤخذ عادة على 
كلمة #غريزة» معناها التحليلي النفسي بصورة نوعية ل الدافع » ومعنى الحاجة 
à‏ ابي لاعتو يا ee‏ الفخالا ران le‏ دار ذبن 
توتراتها. ومصطلح غريزة السيادة توحي به إحالات فرويد العرضية إلى 
«مطع فم ادع دبع نا لة :481 ؛ ولكن استخدامه هذا المصطلح يبدو أنه els‏ مقام مخرج 
سهل عندما كان تصنيفه بوصفه أنا أو بوصفه غريزة موضع شك» في حين أن 
حديثي يكمن في أن أجعل مظاهره الأولية مقابلاً لمظاهر الغريزة الجنسية . . فغرض 
الغرائز الجنسية النهائي (الليبيدو) هو اللذة الشهوانية ا Lib lle‏ ت 
تكون "'أ.ة النوعية هى لذة الأعضاء الجنسية أو منطقة من المناطق المثيرة للخلمة ؛ في 
حير ce‏ هدف دانع الاستيلاء هو اللذة الناجمة عن ممارسة وظيفة بنجاح» بمعزل عن 
قيمتها الشهوابية . وليس دافع الاستيلاء يطابق السادية بالضرورة ذلك أن السادية 
ارتكاس إزاء الموضوع الموظف جنسبًاء في حين أن غرض دافع الاستيلاء تعديل 
(ومعرفة بعض الأحيان) وضع خارجي . ومصطلح غريزة الاستيلاء مصطلح 
مناسب على الأقل» بمعنى أن كل مظاهر هذه الغريزة (كالمعالجة باليد والانتقال؛ 
والفهم والاستدلال) تبدوء على أنحاء مختلفة» أنها تستجيب للغرض النهائي» 
غر ض تكييف البيئة مع الذات . . ومظاهرها الأبسط هي استعمال أعضاء الحواس» 
Leds‏ العضلي المحيطي» والترابط العقلاني بين الأفكار . فالوظائف النامية 
استسجابة لهذه الغريزة تدمج في هذه الأنا نيما بعد وشكلت مظاهرها 
المتأخرة نسبيًا موضوع دراسات كثيفة » ولكن أصولها لم تحظ إلا بالقليل من الانتبأه 
من جانب المحطلين . 
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۸ - ثمة ضرورة: التعلم 
اعتدنا أن نعتقد الوليد مجهز بصورة كلية بهدف التكيف مع بيئته على 
الأقل» أي للرضاع. وما نهمله غالبًا إنما هو أن المص ليس فقط فعلاً منعكسًا 
فطرياء ولكنه أيضا «فاعلية مكتسبة بالتعلّم». إن وليدا سوي ينقّذ حركات مص 
كاملة عندما تكون شفتاه موضع إثارة» ولكن ثمة هوة بين الارتكاس الانعكاسي 
الأول والم ص المناسب لدى غالبية الأطفال الأسوياء؛ Les‏ تكون المسألة مسألة 
دقائق أو ساعات . وهكذا يحتاج الطفلى على وجه العموم» في تنفيذ هذه الوظيفة 
الأولى» إلى ضرب من الممارسة حتى يفلح في أداء ناجع تماما . وينجم عن ذلك أن 
من المباح لناء في العادة (إن لم يكن دائمًا)ء أن مير بين طورين في نو هذا النموذج 
الإرشادي الأولي لغريزتي الرغبة والسيادة: طور الفعل المنعكس وطور الكفاية 
المكتسية Vel s‏ 
وهذان الطوران نفساهما أكثر وضوحا في النمو الأوكي لأشكال أخرى من 
السلوك تستجيب لحاجة الطفل إلى أن يمد سيادته على العالم الخارجي . ولاينبغي 
لنا أن نهمل ضروب النم و الأخرى للحواس النوعية بوصفها أدوات أساسية للسيادة 
على البيئة . ويشير كل شيء إلى أن تكيف أعضاء السمع والرؤية واللمس» إلخ» 
مع أوضاع متغيرة» يجري بواسطة مراحل مارسة تتمركز على موضوعها. فدمو 
القدرات الحركية» كعمل السك والنيل» والمعالجة باليدء وحركات الاستدارة 
والجلوس» إلخ. يمهم على نحو أفضل . وبرهن جوزل على أن هذه الوظائف تبدو 
دون تعلّم خاص بوصفها استجابات لسيرورة نضج الجهاز العصبي الفيزيولوجي 
الضروري لتباشر التنفيذ. وبين أن كل قدرة عضلية عصبية تبدو بمراحل زمنية 
محددة جيدا في حياة الرضيع . ولكن استخدام هذه القدرة الفعلي لايترسخ 
مباشرة. فتمرين كل قدرة من هذه القدرات يتد على عدة أسابيع . ويضع الطفل» 
(9) من الثير للاهتمام أن نلاحظ أن التنفّس نفسه لدى الوليد تسبقه حركات تنفبسية قبل ولادية. انظر: في 
سبيل دراسة معمقة Set‏ الجنين» دراسة ليونار كارميكايل الأحادية. ودراسات الجنين البشري 
لدی دافثور هوكر. 
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حتى يسود الانتقال» قدما أمام الأخرى مستندا إلى يديه الاثنتين» ثم على واحدة . 
ويتقدم بالتالي» دون أن يستعين بيديه. نحو نقطة ارتكاز قريبة جدأء ويمشي 
مستعيئًا بدعم واحد . وينتهي إلى أن يتقدّم دون عون . ويظل جزء كبير من سلوكه. 
خلال هذه الأسابيع » متمحورا على تمارسة هذه المراحل في تعلم السيادة المكانية 
بساقيه . ولكنه منذ أن يتعلم المشي» يزول هذا القسرء قسر التكرار لحركة انتقال 
محددة» والممارسة للممارسة» وتوضع الوظيفة عندئذ بتصرف الأنا حتى تستخدم 
في عدد كبير من الأوضاع . 

ا No‏ 
ie =‏ ا ر I‏ 
الأصوات المتوافقة مع كل مقطع من مقاطعها . إنه يكرر غالباء خلال أيام وأسابيع» . 
حرفا صامتا جديداء وبخاصة Lake‏ يكون وحده في مهده» لاسيما في الليل . 
وعندما يتعلم صوتا > ینتقل إلى آخر . فأن تكون ممارسته كل صوت تكرارية إلى أن 
يسود آلية إصداره»؛ تلك خاصة من خصائص سلوكه. 

فأن تقودنا هذه الملاحظات الخام فعلاً إلى مبدأ أساسي للسلوك البشري» 
ذلك أمر كانت الدراسات المعمّقة التى أجرتها ميرثل ماك غرو قد برهنت عليه 
بصورة أكثر BL‏ بالصفة العلمية. فعملهاء de‏ على نحو أساسي تبعًا 
لاهتمامه بسيرورة الدمو, وباكتساب معارف خاصة بسيكولوجيا الطفل» 
وبالسلوكات أو التخطيطيات التى تظهر في الطفولة الأولى» يصف أيضا تلك 
المراحل التي تظهر فيها موضوعات اهتمامها هذه؛ ويوضح المبدأ الأساسي الذي 
يعتمد عليه ظهورهاء وتراجعهاء وتفاعلها. وأجرت هذه المؤلفة مجموعة من 
الملاحظات عن عينات مختارة من سلوكات الأطفال (مانسميه «تخطيطيات العمل» 
وأسميه «الوظائف الحزئية للأنا») . وانطلاقًا من هذه المعطيات» برهنت على أن تمو 
كل القدرات الحركية المفيدة خلال الطفولةء قدرات تستخلص من مجموعة 
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ملاحظاتهاء يكشف أول الأمر عن تخطيطية انعكاسية . وتبدو هذه التخطيطية» 
بعد مرحلة من كف الفعل المنعكس » بوصفها وظيفة تسيطر عليها القشرة الدماغية» 
ولم تعد عندئذ فعلاً منعكسا مقولبا بل وظيفة تتعدل وتنمو بالاستعمال فيما بعد. 
وتصف هذه المؤلفة ذلك الميل المتنامي إلى استخدام هذه الوظائف وممارستها خلال 
الطور اللاحق» وتصرح في هذا الصدد : «نمو هذه الحركات المقصودة أو الإرادية 
تتقدم انطلاقًا من غوذج منظم ومندمج». paid‏ وسيرورة النضج ليسا سيرورتين 
متمايزتين» بل هما جانبان من السيرورة نفسها. فعزو غو السلوك لىدى الأطفال 
الصغار إلى أحد هذين الحانبين بدلا من الآخر ليس مسوغا بالتالي». 
١‏ النضج : تأليف طاقات نامية في الطفولة 
أطروحتي تكمن في أن المبدأ الذي يعبر عنه هذان الطوران الفاعلان (إذ نهمل 
الطور الوسيط من الفعل المنعكس المكفوف) موجود La‏ في وظائف اللعب المعقدة 
والعمل التي تنطوي على الشخصية برمتهاء وأن هذه الوظائف تنمو انطلاقًا من هذه 
الوظائف الجزئية التي كان علماء النفس التكوينيون قد درسوها على نحو أفضل في 
ملاحظتهم المباشرة لسلوك الطفل . وتقدم ترجمة النتائج الموضوعية» كنتائج ماك 
غرو في نظرية الغريزة» مفهوما واسعا يتيح لنا أن نصوغ العلاقة بين الوظيفة 
الجسمية والحاجة البيولوجية والدافع الانفعالي» وأن نوسع رؤيتنا العلاقة البينية 
لسلوكي الطفل والراشدء العصابية والسويةء في منظور مبدأ أساسي . وينبغي لناء 
(۷) هذا التمييز بين الااستعمال «الانعكاسي» والاستعمال الذي «تعدله القشرة الدماغية' للبنية نفسهاء 
يُعترف به في علم النفس منذ زمن طويل كما التمييز بين تخطيطيات العمل «المندمجة ذهنيًا» و*غير 
الندمجة ذهبًا». ويصرح د. أدولف ميير': «أسترعي انتباه طلابي على وجه العموم إلى الحركة 
الانعكاسية للركبة واستخدام الساق الإرادي لتو جيه ركلة . وركلة بالون تنطوي على ظة زمنية. 
واختيار. ومخطط إجمالي ممختلف عن مجرد حركة انعكاسية للركبة . وما يصح بالنسبة للركلة يصح 


بالنسبة لكل المتشاكلات الذهدية وغير المندمجة». وهذا التصور مبدأ من ادى علم النفس من 


زمن طويل . 


-586- 


حتى مع حطر ضرب من التعقيد في المصطلحات. أن نحلل السيرورة التي ينمو 
بواسطتها سلوك طفل يشبع الحاجة الأساسية» وكذلك العلاقة بين الوظيفة الجزئية 
وضروب الضبط النامية تماما للعضوية برمتها . 

ذلك أن الوقائع التي ذكرناها تبيّن أن سلوك النضج تأليف بين القدرات التي 
غت في البدء نموا جزئيًا خلال الطفولة الأولى. فمو كل عنصر من العناصر 
الجزئية» قبل الاندماج الأكثر تعقيداء يتبع مخططًا مشتركا بين الجميع : ظهور قدرة 
فيزيولوجية على إجراء تخطيطية انعكاسية ؛ مرحلة من الممارسة والتعلّم؛ اكتساب 
ناجع على استخدام هذه الوظيفة. ويتميز الطور الانعكاسي بمظهره المقولب 
وعلاقته الوثيقة بالمنبّهات النوعية أكثر Le‏ يتميز بأغراض مفيدة أو بحاجة انفعالية . 
ويتميز طور lat‏ بالاستقلال إزاء المنبّه وظهور حاجة إلى الممارسة التكرارية» 
وبالقابلية المتنامية لتعديل التخطيطية المقولية على نحو مفيد . ويتميز نضج الوظيفة 
الجزئية بالقابلية لاستخدام الجهاز استخداما إرادياء دون أي تعلّم» وبقابلية هذه 
الوظيفة لضروب من الضبط في الشخصية الإجمالية بدلا من الممارسة للممارسة 
لديهاء واندماجها المتنامي مع وظائف جزئية أخرى . 

١‏ التعلّم أساس الأنا 

طور التعلّم هو الذي يعنينا هنا على الوجه الأخص. ذلك أن الطفل الصغير 
ينبغي له أن يتعلّم استخدام جهازه العضلي العصبي قبل أن يكون بمقدوره أن يفعل 
مايشاء» ويبلغ هذا الغرض بالممارسة وتكييف جهازه الانعكاسي الأصلي . وفي 
الحاجة إلى ممارسة وظيفة جزئية حتى الاكتساب الناجع لاستخدامهاء نرى الدليل 
الموضوعي الأول على أن «غريزة السيادة»» أو دافع الاستيلاءء عاملة . وميل الطفل 
الصغيرء كما في حالة كل المظاهر الغريزية الأخرى» إلى أن يستغرق في فاعلية 
جديدة خلال أيام وأسابيع. يقدم الدليل على معاودة الدافع . وثمة على الغالب 
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سمة قسرية على نحو واضح في الحاجة إلى تكرار الوظيفة التي لايتعلمها المرء» 
وظيفة لم تعد تبدو لاحقافي الممارسة السوية للوظيفة المكتسبة . وهذه السمة 
القسرية تذكر بالاستجابة المقولبة لنبه نمطي في المرحلة الانعكاسية» وتشبه أيضا 
ذلك السلوك القسري الذي كان التحليل النفسي على وجه الحخصوص قد درس 
مظاهره العصابية . 

وتوحي هذه الوقائع بتصميم واسع إلى الحد الأقصى وذي أهمية : القسر 
(كقسر اللعب غير السوي في المجرى اللاحق للطفولة الأولى» الذي رأيناها آنفا في 
هذا المقال وقسر السمات العصابية في أي مرحلة من الحياة) هو دائمًا نكوص إلى 
مرحلة سوية من الوظيفة غير المكتسبة . وهذا القسر يقترن Lolo‏ بعجز عن ممارسة 
وظيفة بكفايةء وظيفة بسيطة أو معقدة, وذات نعم لدافع الاستيلاء. وعندما 
تكون القدرة على ممارسة وظيفة للسيادة على وضع وتعديله مكتسبة وتبين أنها غير 
محبطةء تختفي المظاهر القسرية. ولكنها تعود طوال الحياة كلما كانت الرقابة على 
الجهاز غير نامية أو أن أسبابا داخلية أو خارجية تعوق استخدامه الفعلي . وينجم عن 
ذلك أن وظائف غير نامية أو معاقة تثير القسر دائمّاء ولكن الوظائف التي تبلغ 
أغراضها لاتفعل ذلك» سواء كانت هذه الأغراض من النسق الليبيدي» الأناني» 
أو من النسقين معا كما هي الحال على وجه العموم . 

١‏ - تعلّم واحد للجدسية التناسلية لدى المراهق 


هذه السيرورة من التعلم هي» بالتالي» أساس نمو الأنا. فكلما كانت الأنا 
ناضجة» تناقصت الأدلة على وجود نموذج قسري من التكرار بأي شكل . ويكنناء 
من وجهة النظر هذه» أن نعرف الأنا أنها مجموع هذه الاندماجات للوظائف 
ا es‏ التي تتيح للطاقة الغريزية أن تفرغ شحنتها على نحو مناسب بحيث 
لانلاحظ قسر التكرار. ويبدو أن غرض الأنا الأول هو نم و وسائل التدريب على 
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تفريغ الشحنة لتوثّر الغريزة إلى هذا الحد الكامل» بحيث يصبح قسر التكرار المستتر 
غير ظاهر. وثمة مثال على نكرص إلى طور الطفولة للوظيفة غير المكتسبة يكمن 
في التجربة الجنسية قبل الجماع لدى المراهة هق . ونحن غيل إلى أن نمجعل العلاقة 
بالموضوع الجنسي لدى الراشد الناضج متعارضة مع الكف العصابي» وأن نعترف 
أن هذا الكف يتنشر قي المراهقة انتشارا كبيرا بحيث يكون «سويا» من الناحية 
العملية. ولكن دراسة التحليل النفسي انزياحات متتالية لموضوع الحب خلال 
الطفولة في تقليص الحصر الذي يكف الفرد غير الناضج على نحو كاف قادتنا إلى 
إهمال السيرورة المرافقة» ذات الأهمية أيضاء التي بها يتعلّم المراهمق» خلال تعاقب 
من التجارب الجنسية» أن يثمن موضوعات حبه بواقعية متصاعدة» وكذلك العلاقة 
التناسلية معها. فنم و وظائف الأنا والتخلي عن موضوعات الطفولة هما بالتالي 
أساسيان للتوصل إلى النضج الجنسي . ويبدو لي هذا الجانب من السيرورة المعقدة 
لدى المراهق (التي يمكن أن «تعاش مجددًا» في تحليلات علاجية ناجمة) مشابها 
لنم والقدرات الحركية الأبسط . والآليتان تنطويان على سياق من التهيئة 
البيولوجيةء من فاعلية قسر التكرار خلال مرحلة cpl‏ ومن زوال هذا القسر 
عندما يبلغ نضج الوظيفة أوجه . 
١‏ الاضطرابات La dl‏ وعدم نضج الأنا 


يمد نكوص الوظائف الجزئية على مستوى الأنا إلى طور التعلم لنمو الطفل 
في كل الأعراض» وسمات الطبع والسلوكات العصابية . وأكبر نجاح علاجي حققه 
التحليل النفسي كان البرهان على الدور السببي لآليات الإثميةء والحصرء 
والنزاعات اللاشعورية » والتثبيت الطفولي» في حدو ث هذه الأعراض . وأود 
فقط أن أجذب هنا الانتباه إلى واقع مفاده أن كل أعصبة التحويل تنطوي على بعض 
الاضطراب في وظيفة الأنا الراشدة» جراء نزاعات نألفهامنذ زمن طويل. 
إنني بيت في إصدارات سابقة» ذلك الدور الأساسي لنمو قاصر لدى بعض 
وظائف الآنا في مبحث أسباب الاضطرابات الأخرى في الشخصية (الشخصية 
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شبه الذهانية الهذائية» الشخصية شبه الفصامية» طبع أنثوي غير فعال» 
ذهانات» Pl‏ 

وبوسعنا أن نلخص بعض الشروط » التي تثير هذا التكرار القسري لجهد ييز 
طور الوظائف الجزئية غير المكتسبة » كما يلي : 

١‏ - في التمرين الإرادي على التخطيطيات الحسية الحركية» قبل أن يكون 


(A)‏ ثمة ملاحظة أخرى أبداها جوزل عن فو الوظيفة العضلية العصبية ذات دلالة على نحو خاص . إنها 
خاصة بالواقع الذي مفاده أن ملاحظة مستمرة ستبين» في الحالات الاستثنائية حيث يتعلّم طفل صغير 
أن يشي ane‏ قبل أن يتعذم المشي على أربع (الحبو)ء أنه يشرع دائمًا في المشي على «أربع» خلال 
مرحلة معينة» مباشرة بعد أن تعلّم المشي متصبا. ومشل هذه المعاينات تد ل على أن من للحتمل أن أية 
وظيفة؛ بسيطة أو معقدة لاتكتسب اكتسابًا نهاتبا قبل أن تكون الأطوار التكوينية التي تسبق هذه 
الوظيفة قد بلغت وتحققت . ويبدو أن الدليل على وجود مثل هذا القانون» في وظائف معقدة بقدر 
ما هو السلوك الاجتماعي وحب الموضوعات؛: أوضحته الجوانب العلاجية من التحليل النفسي إيضاحًا 
رائعًا. ونحن نبين بوضوح» في حال النجاح ؛ كيف أن طورا من الطفولة الأولى» من الطفولة» من 
المراهقة » كان مكبونًا (أو «متجاوزا)ء ينبغي له أن يخضع للتجارب قبل أن يكون بوسع تصعيدء 
أو وظيفة اجتماعية» يساهم فيهء أن يبلغ النضج . وهكذاء كان مريض قد عاشء بين مرحلة بلوغه 
والثائية والعشرين سنة من عمره» كفا شبه كامل لدوافعه الاستمنائية وانجذابه نحو الصبايا. DE‏ في 
الثانية والعشرين من عمره» واستمتع بين هذه المدة الزمنية وتحليله » بعدد كبير من العلاقات الجنسبة 
التي كانت تبلغ في بعض الأحيان كمالاً سوبا راشدًا على وجه التقريب . وحلت محل الجماع؛ في 
الأشهر الأولى من تحليله» سلوكات كان السبّْر النتقدي فيها يتغلّب على الرغبة في الجماع» 
واستيهامات استمناء بديل » وفاعليات مير خمصائصها المراهقة السوية أكثر مما تميز رجلا لديه التجربة 
التي كان قد اكتسبها . وما دام المعيش المؤجل من أطوار مهملة لم يفعل فعلهء فإن قسر التكرار يستمرء 
إما على شكل ظاهر من الأعراض العصابية أو على شكل سمة طبع . وإما على شكل كامن بوصفه كما 
وحفاظًا على تجذب هذه الوظيفة : وهذا صحيح بالنسبة للوظائف الحركية الأولى التي درسها جوزيل . 
كما بالنسبة للمظاهر المعقدة التي يدرسها محلل . 


وخلال مناقشة انصبت على هذه المسألة. صرح د. إدوار لس: ‏ أرى أن قيمة مثالك تكمن في واقع 


مفاده أن الفعل التكراري يمكنه . على بعض المستويات الانفعالية؛ أن يكون ظاهرة سليمة تماما. وهذا 
oi‏ لن يسترعى أبداء لأهداف علاجيةء انتباه أحيد على نحو كاف . ذلك أن RE‏ ميلاني كلاين ستكون 
بوضوح مضادة للاستطباب في الطور التكراري مع أنها مسوغة تماما في الطور القسري . وذلك يشر 


Lai‏ مشكل المعايير في ضرورة Hé‏ قبل السنوات الست من العمر. 
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بوسع القدرة على أداء فاعل أن تبلغ هدفها بالممارسة : 
1 الحواس الخاصة؛ 
ب - الوظائف التي تسهم في السيادة الحركية على البيئة (مص» 
معالحة «AL‏ انتقال» إلخ)؛ 


ج لغة» فهم . 
۲ خلال مرحلة التعلّم لتخطيطيات جديدة من طبيعة أخرى أكثر تعقيداء 
قبل حصول أداء فاعل : 
1 بعض أشكال اللعب؛ 


ب العمل الذهنى والعضلى ؛ 
+ السلوك الى المراهق . 
۳-عندماتكون الممارسة السوية لوظيفة بلغت النضج قد أصابها 
الاضطراب بفعل : 
أ إحبادل خارجى (الدين » عصاب التحويل التحليلى» تحديدات 
يفرضها أفراد آخرون أو جماعة)؛ | 
سات - حصر وإثمية ا 
ج حصر واقعى (أخطار واقعية» عصاب الصدمة» ذعر)؛ 
د- أثر باق من تخطيطية» ذات صفة غالبة قسرية» لتفريغ غريزي غير 
خاضع لبدأ الواقع لدى مبدأ الأنا العليا (عصاب المصير» ارتكاس 
علاجى سلبى» شخصية اندفاعية) . 
4 -عندما لانبلغ النضج وظائف أساسية ذات ارتباط بعلاقات الراشدين 
السوية بالموضوع (ذهانات» أعصبة خلل الأنا) . 
إيف هندريك 
المقال ترجمته إيفون بودري 
عن الانكليزية الأمريكية 


Psychinévrose (3) 


NÉS 


الجزء الرابع 
الأنا العليا 
أهى وريثة عقدة أوديب؟ 


0 


الفصل الأول 
أخلاق الصارات*) 
رحم الأنا العلا 


ماد مه : 

ثمة عدد من المؤلفينء فرويديين أو بعد الفرويديينء عزواء كما يفعل فورنزي 
هناء بشائر إلى الأنا العليا ‏ المعرفة كلاسيكيًا أنها «وريثة أوديب» - أو قدموا 
ظهورها في تسلسل أحداث النمو. فعقدتا أوديب والخصاء لن تؤثرا عليها فيما 
بعدء في هذا المنظورء إلا من حيث تعديلها وإضافة مكونات جديدة إليها. 

وإذا تبنينا وجهة النظر الأولىء فإن ظهور بشائر الأنا العلياء في المادة 
العيادية التي يكشف عنها مريضء لايستبعد فرض نكوص الأنا العليا الأوديبية. 
وهكذا يبدو أن مايسميه فورنزي «أخلاق الصارات» يمكنه أن يكون مفهومًا. إن 
هذه الأخلاق تكون, حين ترتبط بالتربية» ذلك الرحم الذي تنمى الأنا العليا فيما 
بعد انطلاقًا منه» مستقلّة لاشخصيةء ناجمة عن انحسار الأوديب. 


(#)صارة : عضلة شرجية تغلق أو تضيّق فوهة أو قناة طبيعية den‏ 


vor 


النص 

إحدى القواعد الرئيسة الخاصة بالاتجاه العام الواجب تبتيه إزاء ent‏ 
موجودة دون شك في صيغة فرويد التي ينبغي للتحليل بموجبها أن يجري في حالة 
نفسية من De ht‏ (الإحباط). والمعنى الوحيد الذي أطلقناه على هذه القاعدة» 
حتى الوقت الراهن» يكمن في معنى أن نترك الأمنيات والمقتضيات التي تصدر عن 
اريف à‏ الال غير La ha LV date‏ الأرجاء في ont‏ وميله إلى 
أن 8 التحليل طوال الحياة على نحو من الأنحاء. وأو أن أضيف الآن أن 
ben EE‏ عر ارهن ob‏ من أصئاف 
شتى » وأضرب عليها مثال الملاحظة الأهم من ملاحظاتي . 

ذكرت في أعمالي السابقة » من بين الأمثلة الصائرة إلى توضيح المهمة 
الفاعلة خلال التحليلء حالة المرضى الذين يعرضون «العرض العابر في أثناء 
الجلسة التحليلية» الذي GS‏ رغبة في البول قوية» ورفضت أن أستسلم لهذه 
الرغبة» آملاً أن يبعث تنامي التوتر» الذي يصيب الحياة النفسية جرآء منع الإفراغ » 
Len,‏ أكثر يسرا تلك المادة التى كانت تحاول أن تحتجب خلف هذا العرض . وكنت 
مسوقًا فيما بعد إلى أن أفدم أيضاء في بعض NUL‏ توجيهات خاصة بالتغوط» 
لاسيّما إلى المرضى الذي يصيبهم الحصر على وجه الخصوص بفعل ضرورة أن 
يراعوا مهلة معيّئة . ولم أكن, هنا أيضاء أنوقّع أو ل الأمر شيئًا أكثر من ضرب من 
تقدم التحليل عندما أزرع الاضطراب في هذه العادات . والحال أن النتائج تجاوزت 
توقعي . فالمرضى الذين كانوا يعرضون هذا العرض» الحاجة إلى البول» بانوا 
أشخاصا كانوا يبولون على وجه العموم كثيرا في الأغلب» ونقول» بعبارة أخرى» 
إنهم مرضى مصابون بشكل خفيف من البوال كانوا يحجبون خشية لاشعورية من 
سوء الرقابة على الصارات البولية» وذلك فسيل وراسب من صعوبات الطفل في 
التكيف مع هذا الانضباط في إفراز البول. ويمكننا أن نلاحظ الظاهرة نفسها لدى 
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المدققين في التغوط . إنهم يعوضون بسرعتهم وانتظامهم عن ميل في الطفولة» 
غلمي شرجي ٠»‏ إلى الاحتفاظ بالبراز أطول مدة ممكنة ؛ ولكن هنا أيضا يتدخل 
الخوف اللاشعوري من أن الاحتفاظ المديد يؤدي إلى تراكم كمية من البراز يثير 
طردها of‏ على وجه الخصوص . إنه المريض نفسه على الغالب الذي أرغمني 
على اللجوء ء إلى إجراءات إحليلية وشرجية على حد سواء + وكان المقصود على 
وجه العموم رجالاً عاجزين جنسيًا ونساء باردات جنسيا . 

-١‏ كيف نجعل نموذجا معينا من المقاومة يتراجع ؟ 

ne a 
اباي بإ عام ممعم‎ EES a كان الثالى على رجه السموع‎ 
بالكفاية» محتجا أنه كان قادرا على أن يمسك بوله یوما كاملا وأنه ذو قوة مفرطة‎ 
في هذا الصدد. وعندما كنت قد دخلت في لعبته وفرضت عليه أن يسك بوله زمئًا‎ 
أطول مايمكن. كان يفلح أحياتا في تحقيق أداءات مدهشة» ممسكا بوله خلال ثماني‎ 
ساعات أو عشر متواليات وعشرين ساعة مرة واحدة. وكان الأمر على هذا النحو‎ 
للمرة الأولى أو خلال بعض من الزمن . وكان المريض يشعر بالصعوبة على الأغلب‎ 
في الامتشال إلى تعليمات متابعة التجربة» وحتى كان حادث عارض واحد أو‎ 
حادثان يكفيان في بعض الأحيان للكشف عن الضعف الذي كان يحجب هذه‎ 
«القوة الفائقة» لتقنيع ميل إلى سلس البول لا يعرفه المريض حتى الآنء وكان‎ 
اكتشافه يتيح توضيح أجزاء ذات أهمية من طفولته الأولى الأولى. وكان كل شيء‎ 
يحدث كما لو أن ضروب الضعف المستمرة لدى الصارآت الداخلية للمثانة كان‎ 
إعصاب متنام للصارات المساعدة يعوض عنها حتى لاتظهر إلا بعد أن تنهك هذه‎ 
الصارات المساعدة.‎ 

كذلك كنت قد فرضت على المدققين في الانعتاق من عبء أن ينتظروا حتى 
تأتي الرغبة في البراز لذاتها. وكانت المقاومة تتخذ عندئذ شكل المخاوف لتوهم 
المرض (تلك كانت الحال ٠ Lai‏ في بعض الأحيان» في تجربة البول): كانت 
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الأمعاء تتعرض إلى خطر الانفجارء أوء كذلك. أن إمساك البراز كان بوسعه أن 
يُحدث ضروبا من النزيف والبراز الذي لايمرز كان سيسبّب الضرر للعضوية أو 
حتى أنه يسمّمها؛ وبعضهم كان يشكو أيضًا أوجاعا في الرأس» وفقدان الشهية» 
والعجز عن التفكير ؛ وكانوا يستشهدون بحالات كان الإمساك قد سبب ضروبا من 
القيء وكان من الصعب جد منعهم من اللجوء إلى عادتهم القديمة في تناول الحقن 
الشرجية أو الملينات . وكانت كل هذه المخاوف. في الواقع. مجرد إنشاءات رهابية 
تسد الوصول إلى الغلمة الشرجية والحصر الشرجي. المكبوتين كليهما. وإذا كانوا 
يرفضون الاستسلام للتأثرء فإنهم يفلحون على الأغلب في أن يلمحوا بعمق كاف 
تلك الدافعية المكبوتة خلف هذه السمات من الطبع . وكان ثمةء هنا أيضاء عنيدون 
D‏ برازهم» ليُظهروني بمظهر العبثي» أربعة أيام» خمسة؛ ثمانية أيام وحنى 
أحد عشر يوما في حالة مؤكدة حسب الأصول . وعندما كانوا يدركون في نهاية 
المطاف إدرامًا لاريب فيه أني لم أكن أستسلم» كانوا يتسببون في تغوط قاس إلى 
الخد الأقصى» برازه يخرج على شكل کرات» يليه براز كثير» وکل ذلك يرافقه آلام 
حادة » شبيهة بآلام الولادة . 

وكانت محاولة واحدة تكفي على وجه العموم» كما في الحالات الإحليلية» 
إلى تحطم عناد المريض » ولكن ليس دائمًا . وإذا أعطي المريض مجددا أمر الإمساك 
زمنًا أطول مايمكن » فإن ذلك لم يكن سهلاً قط بالقدر الذي كان في المرة الأولى 
وحتى كان يحدث أن يسبب هذا الإيعاز زوال إمساك كان موجودا منذ زمن طويل . 
وهنا أيضًا يمكن لسيرورات الصارآت الخارجية خلال إخراج البراز» أن تحجب على 
مايبدو ضروبا من ضعف الصارات الداخلية. 


)١(‏ أولئك الذين يعرفون ملاحظاتي عن AB‏ رات التجسيد المادي الهستيري؛ المدهشة على الغالب (في 
أعمالي الكاملة ٠‏ اللجلد الثالث) لن يرفضوا! قبليًا بوصفها Le‏ تلك الفكرة التي ي مغادها أن اللاشعور 
يمكنه أن يجد تخا مباشرا فى شكل البراز وبنيته. وذلك إمكان كان غروديك قد ذكره Li‏ ذكرًا جديا 
على وجه التقريب في مقاله «سابر الأنفس». 


Yo 


۲ - فُرض خاص بالتناسلية 

من الوكد ca os of où A‏ سنن ها ds AN me a‏ 
أكن أبديت الملاحظة التي تستلفت الاهتمام» وكنت المدهوش الأء ول في بادئ 
الأمرء ومفادها أن هاتين الوظيفتين تتيحان أن نكتشف على النحو الأسرع بعض 
العلاقات: المنيعة على نحو آخر› بين ailes‏ الطبع والأعراض العصابية» ومن 
ري بين ماده لاقم ونا ل اجات دراي . وما نسميه «تحليلات 
الطبع؛ يمكنها على وجه الخصوص أن تقتضي هذا الر د إلى الاهتمامات الجنسية 
الفمويةء الإحليلية والشرجية» بواسطة أساليب فاعلة؛ كما لو أن المقصود في هذه 
الحالة أن نعود إلى المصادر الدافعية ونجعل الطاقة الدافعية المشتقة منها متشابكة 

ونستخدمها على نحو مختلف . 
وهذه التجارب الخاصة بإمساك البراز بانت خمصبة فضلاً عن ذلك في اتجاه 
غير متوقع » إذ أقدمت على تأييد «نظرية المزيج الثنائي» لاتناسلية كما عرضتها في 
محاولتي. محاولة في نظرية التداسلية" . . وكنت» في الواقعء مصابا بالدهشة في 
بعض الحالات بفعل التأثير الذي لايقبل المنازعة» مفاده أن منعا إحليليًا كان ارس 
تأثيره بصورة ظاهرة على الوظيفة الشرجية» كما لو أن الميل إلى إفراز البول انتقل 
إلى الوراء على نحو من الأنحاء؛ فالمرضى كان لديهم براز أكثر تواتراء ولديهم 
على الغالب انتفاخ بطن وغازات معوية غزيرة. ولكن المرء كان يمكنه أن يلاحظ 
أيضًا انتقالات من نوع آخرء كالتأثير البارز على الشهيّة والتأثير الأبرز والأكثر 
أهمية بالتأكيد على ظهور انتصابات حتى لدى العاجزين جنسيًا الذين لم يحظوا بها 
منذ زمن طويل . وكان الأمر يقتضي أن توضع هذه الظاهرات في علاقة مع بعض 
التصورات النظرية ء التي كنت قد أدليت بها في محاولتي «نظرية التناسلية»؛ من 
حيث نشوء التناسلية» بل كان صعبًا أن لانرى فيها تأكيدا تجريييًا للتصور الذي كان 
Costes‏ فيهاء أعني أن وظيفتي الإمساك والإفراغ للمثانة والأمعاء يمكنهما أن 
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رد هو 


ينطويا على ضروب من الإعصاب الشرجي والإحليلي بشكل مزيج ثنائي» وأن 
هذين الميلين ينتقلان بصورة ثانوية إلى العضو التناسلي حيث يراقبان قذف ال مني 
وكفه . وبدالي هاما جد على المستوى العملي. بالإضافة إلى أهمية هذا الاكتشاف 
النظرية» أن نرى ينفتح» بفضل هذه الإجراءات الفاعلةء او PA RE‏ 
إنشاء أكثر سهولة لبنية الجنسية في حال العجز . وأشاطر من جهة و . رايخ کل 
رأيه في أن اضطرابات ذات أهمية على وجه التقريب في التناسلية ترافق كل حالات 
العصاب وليس فقط حالات العجز الظاهر» وأنا قادر على أن أبرهن على الفرصة 
المؤاتية للفاعلية الإحليلية الشرجية في البنيات العصابية الأكثر تبايتا . 


الغلمة التناسلية تمر بمواجهة الغلمة قبل التناسلية 
أجيب عن الاعتراض الراضح› الذي مفاده أن المقصود فقط في الإمساك 
إثارة ميكانيكية للأعضاء التناسلية» أن الانتصابات لاتبدو فقط على شكل «صلابة 
مائية؛: أعني عندما تكون امثانة مملوءة» ولكن بعد الإفراغ أيضا . . أضف إلى ذلك» 
وهو دليل أكثر إقناعا بكثير» » أن الاتجاه النفسي لدى المحلل يتكلم لمصلحة العلاقة 
التي وصفناها للتو . فأولتك الذين كانت «القوة الفائقة» لديهم تحجب ضروبا كامنة 
من الضعف الطفالي كانوا قد أصبحوا أكثر تواضعا بصورة محسوسة» في حين أن 
Et‏ شر من RS‏ ارات الات 
كانوا يقدمون الدليل على ثقة أكبر كثيرا على المستوى الجنسي . وكانوا يجدون 
الشجاعة. بين مايجدون» على التعبير عن ترابطات الأفكار لديهم وذكرياتهم 
pal‏ بعمق» وعلى التقدآم في وضع التحويل إلى مستوى ماكان بوسعهم أبدا أن 
يبلغوه من قبل . ولست مع ذلك و Us‏ جد أن يكون بمقدور أحدهم أن pa‏ شرحا 
محض ميكانيكي لا يمى «الصلابة المائية دون اللجوء إلى مفهوم انتقال المزيج 
الثنائي للوعصاب . 


(۳) تقرير إلى مؤتمر سالزبورغ. 4 147. «الدلالة العلاجية لليبيدو التناسلي" . 
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وهذه الملاحظات أتاحت المناسبة لي أن أكون الشاهد على الشروط التي 
تسود تربية الأطفال قبل التناسلية وأن أدرس بالتفصيل هذه الشروط في «التربية 
البعدية» التحليلية . واكتشفت أن الخشية من الألم هي التي كانت تكو في نهاية 
المطاف سبب الميل إلى الإفراغ الإحليلي والميل إلى الإمساك الشرجي؛ ففي حالة 
إفراغ المثانة » تكون الخدشية من التوتر الذي تثيره المثانة المملوءة. وفي إفراغ البراز 
تكون الخشية من الألم حين مرور الفتيل البرازي الذي يوسع فتحة المستقيم ويزيد 
حجمه. ف الإفراغ ينطوي إذن على اللذة بالنسبة للمثانة وعلى اللالذة بالنسبة 
للمستقيم . ويقتضى الاستخدام الغلمي لهاتين الوظيفتين أن يتحمل المرء ازدياد 
التوترات المعنيّة ازديادا كبيرا بصورة نسبية . فإفراغ المثانة لا يمن لذة حقيقية إلا إذا 
تجاوز توثّر جدار المثانةحدا معينًا. كذلك لاتحصل علاوة اللذة الغلمية في التغوط » 
التي كان فرويد أول من أشار إليهاء إلا إذا بلغت اللالذة أو التوتر المحسوسان قبل 
OEE‏ مركن LA Le ONE a La‏ 
تكمن في ظفر شهواني يتغلّب على الصعوبة العضوية التي يسببها المرء Pas‏ 
وثمة عدد من العتصابيين يبينون أنهم قلقون بإفراط وهم يحرمون على أنفسهم لذة 
الغلمة الشرجية والإحليلية خوقا من الألم الحتمي المقترن بهاء ويبدو أن الشجاعة 
على مواجهة الغلمة قبل التناسلية تكون عاملاً ضروريا لايمكن أن تكون بدونها 
غلمة تناسلية متينة. فالصراع ضد العادات الشرجية والإحليلية يتكرر في التحليل 
ويفضي هذه المرة إلى نتيجة أفضل + وتفترض هذه النتيجة افتراضا مسبقًا استتصال 
بعض القدرات والعادات التي كانت تنح وهم ضرب من الاندماج التاجح لهذا 
الطور التربوي . 


٤ 
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اكتساب ضرب من التفوق على ميول طفولية غير متجاوزة 

النتائج الفيزيولوجية لهذه التجارب من الإمساك ليست الظاهرات الوحيدة 
ذات الأهمية مع ذلك» وينبغي أن نضيف إليها المادة الترابطية التي يكشف عنها 
المريض بهذه المناسبة . فتوحد الطفل بأبويه هرء كما نعلم» بطور أولي قبل تناسلي . 
وقبل أن يجرؤ على أن يسيس نفسه بأبويه على المستوى العام. يحاول الطفل أن 
ينافسهما على مستوى المآثر الإحليلية والشرجيةء وهو مجال يكافئ فيه البرازء 
وذلك يتفق اتفاقا تاما مع نظرتي» انظرية التناسلية»ء أطفالاً ويمكن فيه لأعضاء 
عملية البراز» أعضائها نفسهاء أن تؤدي دور EN‏ دورا لايزال غير متمايز على 
المستوى الجنسي . 

Us‏ الفاعل؛ لاسيّما فيما يخ ص البراز» يمكنه إذن أن يوصف أيضا على 
النحو التالي : نجعل بعض التوترات تزداد إلى أن يتغلّب الألم الذي يسببه الإمساك 
على الخوف من التغوط ؛ وفى حالة الإيعازات الإحليلية» يكون المقصود بالحري 
التعود إذا صح القول على توثّرات جدار المثانة» وتعلم تحمله . ولاينبغي أن نهمل » 
إلى جانب هذه العوامل الفيزيولوجية» دور التحويل الأبوي على الطبيب. وتكرر 
ضروب الإيعاز والمنع التي يصوغها الطبيب على نحو من الأنحاء تلك الأوامر 
السلطوية التي يطلقها في الطفولة أولئك الأشخاص ذوو الأهمية؛ مع فارق 
لایستهان به مع ذلك : كل شيء في الطفولة كان يُسهم في فطام الطفل عن علاوة 
اللذة» في حين أن هذه التربية الأولى الناجحة نجاحا باهرا تحل محلها في التحليل 
تربية أخرى تترك للغلمة ذلك الهامش الذي هو من Vie‏ 


(1) مصطلحا «الإيعاز» و«المنع» مبهمان إلى حدا كاف ولاينحان الأسلوب الذي به بنبغي. في رأيي؛ أن 
نستخدم هذين الإجراءين فكرة صائبة جد . وكنت faste‏ أن أتكلم على نصائح سلبية وإيجابية لأبين 
أن المفصود ليس تعليمات آمرة. كما هي العادة في تربية الأطضال» يقدر ماهي LU‏ من السلوك 
يتحمالها المريض إذا جاز القول على سبيل التجريب. مع موافقة الطبيب ٠‏ أو على الأقل مع الأمل 
الرطيد أن تبن في نهاية المطاف مفيدة. ولس ثمة أبعد عن مقاصد المحلل النفسي من أن يؤدي دور 
الديكتاتور ذي القوة الكلية أو أن يترك الل على غار تكد تن لشي NE‏ ونيد قط 11 
تسرف على هذا الئحو ۽ قي العلاج النفسي السلطوي القدي . د من النادر أن نتوصل إلى أن يمعل 


متابعة العلاج متو LE‏ على قر ل تفاتحتا. 
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ويحدث على وجه العموم في التحليل» بعلاقة مع ضبط الوظيفتين الشرجية 
والإحليلية» ضرب من وضع جديد موضع الاتهام بعض سمات الطبع التي. كما 
بين فرويد» تكون مجرد نتاجات إنابة» وتخمّر وتصعيد» لهذه الأجهزة الدافعية 
العضوية . والتنشيط الجديد التحليلي للغلمة الشرجية يحدث على حساب الطبع 
الشرجي . فالمرضى الذين كانو! حتئذ مصابين بالحصر وبخلاء يصبحون بالتدريج 
أكثر كرماء وليس المقصرد فقط مادتهم البرازية؛ والطبع الإحليلي» السريع 
مو سم الو ا ا 
شره يكتسب اعتدالاً أكثر . ويمكئنا أن نقول» دي وجدالحبوم» إن هذه 
0 على أن يتحمّل قدرا أكبر من اللالذة» بل أن 
يستخدم هذه اللالذة حتى للحصول على كسب من اللذة الغلمية أكبر» وهذا 
الاقتناع يمنحه ضربًا من عاطفة الحرية والثقة بالذات» التي يكون العصابي محرومًا 
منها على وجه المخنصوص ؛ ولابد من هذه العاطفة» عاطفة التفوق» حتى تنبعث 
تطلعات جنسية أعلى درجة» من طبيعة تناسلية» وتنبعث الشجاعة الضرورية» 
انبعانًا في نهاية المطافء لتنشيط النزاع الأوديبي مجددا وتجاوز حصر الخصاء. 
© ثمة أخلاق قاسية جدا, أخلاق الصارّات 
يبدوء في نهاية تحليل ناجح. أن الأعراض العصابية الخاصة بالتبول والتغوط 
لاترجع كليًا إلى الميول إلى تكرار نزاعات LES‏ بين الدوافع المرتبطة بإفراز 
الفضلات وبين المقتضيات الاجتماعية . وتبين القوة الصدمية الفاعلة هنا حقّاء كما 
في الأعصبة على وجه العموم. أنها الميل بالحري إلى الهروب من التزاع الأوديبي 
ومن التناسلية انطلاقا منه؛ فالتعبيرات الظاهرة والكامنة عن ضروب الغلمة 
الإحليلية والشرجية والغلمات اللأخرى. التي نجدها في العصاب. هي إذن ثانوية 
بصورة عامة : إنها تكوينات إنابية نكوصية لعوامل مثيرة للعصاب بالمعنى الحقيقي 


للمصطلح . لاسيما حصر الخصاء. 
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ويبدو أن التوحد الإحليلي و والشرجي بالأبوين» الذي آشرنا إليه فيما «ee‏ 
يكون ضربًا من البشير الفيزيو لوجي JE‏ الأنا والأنا العليا في حياة الطفل النفسية . 
ولايقيم الطفل باستمرار مقارنات بين أداءاته في هذا المجال وأداءات الراشدين 
فحسبء ولكنه يكون في تفسه أخلاق الصارآت» أخلاقًا قاسية جد بحيث لايمكن 
أن ينتهكها دون شعور بالندم ووساوس حادة. وغير مستبعد أن تكون هذه الأخلاق 
التي ماتزال نصف فيزيولوجية نابضا من النوابض الأساسية للأخلاق اللاحقة 

a‏ م ا و ا و 
بموجب فرضي النموذج الأصلي أو , بشير الإنجازات الفكرية العليا كلها حيث يكون 
المقصود دائما تأجيل الإشباعات الدافعية (التفكير) . 

4-ما هي الصارات. هذه السكور الفيزيولوجية؟ 

من الممكن أن نكون قد بخسنا كثيرا حتى الآن قيمة الدلالة البيولوجية 
والسيكولوجية للصارات . ويبدو أن بنيتها التشريحية ونمط عملها الوظائفي تجعلها 
على وجه الخصوص قادرة على إنتاج التوترات» وتراكمهاء وتفريغها؛ إنها تعمل 
عمل السكور التي تقع في نقطتي الدخول والخروج من فوهات الجسم وتتيح درجة 
إعصابها المتغيّرة ضربا من التنوع في إحساسات التو لتوتر والاسترخاء؛ من حيث أنها 
تسهل أو تكف سيل المحتويات الجسمية ورجوعها. وفحصنا هذه الظاهرات حتى 
الآن فقط من الزاوية النفعية وأهملنا إهمالاً كليًا أهمية حركة الصارات في مقاربة 
اللذة واللالذة» دون أن ASS‏ على أهميتها محض الغلمية . ويكننا أن نؤكد انتقال 
كميات من الإعصاب من صارة إلى أخرى أو إلى عدة صارات . وثمة حالة من 
الحصر على سبيل المثال تترافق على الغالب مع انكماش بارز للفتحة الشرجية» ومع 
ميل إلى إفراغ المثانة . وهذا الانقباض يمكنه» في الهستيرياء أن ينتقل إلى أعضاء 
أخرى ويكون كرة الجهاز العضلي للحلقء وتشنجات الحنجرة (الصمتة 
6 واتقياض البرات (فتحة المعدةالتححة Ce NV das A‏ وتشكل 
صارات شاذة فى مختلف النقاط المفضلة من الأنبوب ai‏ ا د 
أن مصدر JS‏ هل GE‏ هو ارف من ea bash‏ للصارات التناسلية» 
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خوف يظهر لدى الرجل باضطرابات القوة الجنسية ولدى المرأة بألام الطمث 
(تقلصات رحمية). وتقود هذه الملاحظات عن الصارات بفعل الترابط بين 
الأفكارء إلى شرح عدد كبير من الأعراض العصابية بحصر الخصاء أو حصر 
الولادة (رانك) وبحصر المخاض المفهوم على نحو سيىء والمبخوس قدره. ويكننا 
أن نقترح مقياسا لضغط التوتر الصاري الشرجي على علم النفس التجريبي لقياس 
حدة التموجات في الانفعالات ولاسيماالحصر؛ وأتاحت لنا جيدا ملاحظة 
الفاعلية الصارية على مستوى الفم والحلق أن نفهم فهمًا أفضل فيزيولوجيا 
وباثولوجيا التنقس» والكلام» والغناءء لاسيّما في علاقاتها بالانفعالات (انظر 
بفيفر» فوا 

وكان المرضى» فى الحالات التى تتجاوز خلالها التمرينات نقطة معينةء 
يظهرون على وجه eyes‏ بمناسبة ترابطات بين الأفكار كانت تنشط ضروب 
المعيش الطفولية» حصرا حادا وسلس بول عابر في بعض الأحيان. وبوسعنا أن 
نتصور هذا العرض الأخير المرتبط بالحصر أنه ضرب من الذعر حيث يزول 
كل حساب ل «أخلاق الصارآت» وحيث تعود الأعضاء إلى حالة الإشباع الذاني 
الطفولي البدائي” . 

V‏ = تعليمات هذه الطريقة في العلاجات التحايلية: 

ذكرت آنفًا كيف أن ازدياد التوتر كان يتجاوز الفوهات التناسلية» الإحليلية 
والشرجية؛ إلى كل الدينامية السيكولوجية الفيزيولوجية . وكانت أحلام مريضء 
خلال مرحلة فاعلية من هذا النوع» تبين بيانًا واضحا جد أن التمطي (تمديد الجسم 
مع الشد) كان fs‏ بالنسبة له ضربا من انتصاب الجسم كله انتصاب كان يتيح له أن 
يكون بصورة لاشعورية استيهام جماع مع أمه. إذ يتخذ الجسم مكان عضره 
الذكري الذي ينتصب انتصابا غير كاف . 
(۸) انظر الاختماء المفاجى لهذه الرقابة على العمارات في حالات الخصر أو الخو ف القرط وفي 

حالات الشتق . 
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ويمكن أن يبين هذا التوحد العصبابي للجسم كله بالأعضاء التناسلية» في 
رأيي» أنه ذو أهمية كييرة» فيما يخ ص علم أمراض الأعصبة وعلم الأمراض 
العضوية على حد سواء. وعندما عرضت هذه المادةء مادة au ik‏ 
قرويد» لقص هذا العالم تلخيصا موجزا وجهة نظري قائلاً إن العاجزين er‏ 
الذين تنقصهم الشجاعة في العلاقات الجنسية» ينجزون الجماع بكل جسمهم في 
استيهاماتهم (اللاشعورية)؛ وريا يكون ذلك مصدر كل «استيهام داخل رحمي». 

وأود أن أضرب أيضا بعض الأمثلة المدهشة على الأسلوب الذي يكن به أن 
pa‏ التحليل بفضل التأثير الذي يمارس على سيرورات إخراج الفضلات . ففي 
خالة من الحكة الشرسية العصابية التي يضعب تحملها غلى رج التقزيب:ويليها 
استمناء شرجي ومستقيمي لا ce SL‏ كان العرض يدوم على الرغم من تقص 
لاينتهي للمادة الترابطية . ولم يكن ثمة بد من أن يكون ضرب من إمساك الغائط 
الإرادي الذي يطول زمنه جد والإحساس بالتوتر الذي يرافقه» قد ألغياسمة 
عضو اللذة اللاشعورية في الأمعاء» حتى يصبح انتقال اليل إلى الغلمة إلى 
الأعضاء التناسلية واضحا. وثمة مريض آخرء عاجز عن إنجاز الفعل الجنسي دون 
أن برغ مثانته إفراعا كاملاً قبله (ولم يكن يفلح في ذلك إلا جزئيًا)؟ توصل إلى أن 
يتحمل انتصابات أكثر بروزا وأطول مدة في أعقاب محاولات ناجحة في الإمساك 
البولي وأن يحقّق في الوقت نفسه ضروبا من التقدام كبيرة في الفهم التحليلي 
النفسي لحالته . ويعرض عدد من المرضى (بينهم رجال)ء فيما يخص برازهم» 
سلوكا يقدم فكرة ذات أهمية عن التغو x‏ اط الذي ى يدركونه وكأنه ولادة . وفي الحالة 
التي كان خلالها التغوط» القسري على وجه العموم. يؤمن»ء على حساب 
التناسلية» إحساسات شهوانية يرافقه قذف الني» تخلى المريض عن هذا العرض 
بعد إمساك قسري يليه تغوط مؤلم 

ويصعب أن نقول متى يكن وينبغي أن تجري هذه المحاولة وفي أي الحالات . 
Loges‏ يواد ac à paf‏ آ ن یکوت عتدورنا أ LA met‏ هن loss‏ میا Loi‏ 
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مفاده نكوص (أو تفكك) الجنسية التناسلية إلى مراحلها البيولوجية السابقة. 
أعني ضربا من انزياح التهديد بالخصاء المرهوب» تهديد يخ ص الأعضاء 
التناسلية في الأصل » على الوظائف القليلة الأهمية من الإخراج الشرجي 
le Mis‏ . وللإجراءات التي عرضناها للتو هدف مفاده تشجيع الانزياح على 
الأعضاء التناسلية . 

À‏ اكتشاف ذو أهمية: «التحليل البيولوجي» للوظيفة التداسلية 

ستبين لنا الحالة التالية كيف أن كميات كبيرة من الليبيدو ويمكنها أن ترتبط 
ارتباطًا لاشعوريا بالوظائف المعوية. فثمة مريضة كانت تصاب بأزمات غريبة تقترن 
ب «عواطف الأبدية». وكان عليها خلالها أن تظل بعضا من الزمن في مأمن من كل 
إثارة وفي حالة من الانطواء . وكانت هذه «الأبدية) تمَّل في الواقع الانتظار غير 
المحدد للإفراغ المعوي الذي حل محله» بعد تجربة مؤلمة من الإمساك القسري» 
اندفاع لايهاوم لوضع حدلهذه «الأبدية». وبعد أن أتاحت لنفسها فقط هزة الجماع 
في المرحلة الشرجية؛ استطاعت المريضة أن تبلغ هزة الجماع التناسلية التي كانت 
حتئذ ترفضها. واعتاد مريض» كان يعاني ضربا من حصر الخصاء حاد على نحو 
يفوق الوصف» على أن يمرغ قطعة واحدة وحيدة من البرازء خوقا le)‏ من أن 
يرى برازه مقطّعا إلى قطع بفعل الصارات . وكانت لديه القدرة المدهشة» بالإضافة 
إلى ذلكء على أن ينجز دون عون خارجيء إنجازا على نحو كان بالنسبة لي غير 
مفهوم كليًا على المستوى التشريحي» انكماشا عابرا في عضو الذكرء إلى سنتيمتر 
واحد تقريباء وراء FLE‏ وكان هذا الانكماش يحدث على وجه العموم خلال 
التغوط . وعندما انزاحت غلمته مجددا على العضو الجنسي» ضعف عجزه الجنسي 
تدريجيًا وحدث تحسن دائم منذ أن استطاع أن يوضّح عقدته الأوديبية وأن يتجاوز 
حصره الجنسي إزاء أبريه . وكانت المادة الغائطية المرنة تعني أيضاء هنا كما في كثير 
من الحالات الأخرى من هذا النوعء طفلا. واستطاعت تلميذتي ف . كوقاكس من 
بودابست أن «تشرح عرة في العضلات الوجهية » كان تأريخها يعود إلى الطفولة. 


- 516 


بالميل الكامن إلى الاستمناء وانزياحه على الأمعاء؛ وحصلت على شفاء دائم 
بواسطة التحليل النفسي وبعض الإيعازات الخاصة بالتغوط . 

وتميل كل هذه الملاحظات إلى أن تسوغ الفكرة التي مفادها أن التحليل 
«البيولوجي التحليلي" للوظيفة التناسلية ليس ذا أهمية على المستوى النظري 
فحسب» ولكنه جدير OÙ‏ يزيد قدرتنا العلاجية . 

وستكمل ماقلناه للت وإذ نضيف أن الفاعلية يمكنهاء في بعض الحالات» أن 
تكون ذات علاقة بوظائف التغذية ووظائف الإفراغ ؛ وبوسعنا أن نكتشف الخلفية 
الدافعية لسمات الطبع الفموية بالتخلي عن بعض اللذائذ الخاصة بالأكل أو 
الشرب» من وجهة نظر كمية وكيفية على حدسواءء كذلك في أعقاب 
قبول مقصود LU‏ من الاستمتاع والتغذية» Cul‏ لتر عسوي 
في السلوك. ١‏ 

ماندور فورئزي 
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الفصل الثاني 
أنا عليا عتيقة وضمير مبكر 


: da ds 
بالأطوار الأكثر عتقًا من نمو الطفل إنما عنيت ميلاني كلاين. وما تكتشفه‎ 
فيها يسوقها إلى أن تضع موضع الاتهام فكرة فرويد التي بمقتضاها لاتباشر‎ 
الأنا العليا فاعليتها قبل انحسار الأوديب» وذلك بمفعول عقدة الخصاء. والأنا‎ 
العليا العتيقة التى تصفها أكثر قسوة بكثير من الأنا العليا لدى الطفل الأكبر‎ 

عمرا أو الراشد. 

وفي رأيها أن الطفل يكون لنفسه عن أبويه امتثالات مرعبة تهدده. إنه 
dis‏ منذ بداية الحياةء داقع الموت» دأفعهء على الأشياء حتى يفلت من التدمير 
الذاتي» ويولّد هذا الانحراف لغريزة الموت تلك الصور الأبوية الاستيهامية 
المحقوفة بالأخطار. ويبدأ تكون الأنا العليا عندما ينجز الطفل أول اجتياف فموي 
للموضوعات(')ء التى رأينا أنها كانت مزودة مسبقًا بقسوة استيهامية تتجاوز 
الحد. فلن تكون الأنا العليا المبكرة لدى الطفل مرتبطة بواقع الأبوين بقدر 
ارتباطها بعنف الإسقاط تدافع الموت لديه؛ فوقائع الموضوعات يمكنها مع ذلك أن 
تساعده على أن يعدّل تدريجيًا إسقاطاته وتلطّف قسوة الأنا العليا. 

وأخيراء يثير هذا التصور قبل الأوديبي للأنا العليا مسالة معينة كانت من 
قبل موضع المناقشة('): مسالة زوال التمركز بالقياس على التصور محض 
الفرويدي» الذي جعل بعض المحلّلين النفسيين عقدة الخصاء تعانيه. 
(١)انظر DES‏ مراحل الليدو غي هذه المجموغة . 
(1) انظر الأوديب: عقدة كلية . 
)7( في الخصاء: استبهام أصلي . 
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أحد المكتسبات الأكثر أهمية في البحث التحليلي النفسي كان اكتشاف 
السيرورات النفسية الخفية لنمو الوعي الفردي . واغترف فر Lake tie‏ 
أوضح الميول الدافعية اللاشعورية: بوجود قوى تُستخدم للدفاع ضد هذه الميول. 
وبحسب اكتشافاته» التي أكدتها الممارسة التحليلية النفسية في كل نقطة من 
نقاطهاء کر افر ر PR‏ 
استدخل à‏ على نحو من الأنحاء» أبويه؛ إنه امتصهما . فأصبحا داخل جسمه Le je‏ 
لامتمايزا من أناه. وأناه العلياء المرجع الذي يقدم إلى أناه مقتضيات. وضروب لوم 
وتعليف» تتعارض مع دواقعها . 

وبين فرويد فيما بعد أن عمل الأنا العليا لايقتصر على الفكرة الشعوريةء 
ولايرجع إلى القصد الشعوري . وتارس الأنا العليا أيضا تأثيرا لاشعوريًا ومرهقًا 
على الغالب. هو عامل ذو أهمية في المرض النفسي كما في نم وشخصية 
سوية. وهذا الاكتشاف الجديد وضع دراسة الأنا العليا وأصولها في مركز بحوث 
التحليل النفسي . 

١‏ -أنا عليا lux à Ke‏ وأكثر قسوة 

تحليلاتي الأطفال الصغار أتاحت لي أن أكتسب معارف مباشرة في موضوع 

سين الع ني Lille‏ العلياء وصادفت بعض الوقائع التي كانت تبدو أنها 

ولوس ا ا ا د المي 
منذ بعض الزمن SA‏ مرضى صغار في عمر السنتر ن والشلاث والأربع» في حب 


أنهاء وفق الأفكار القبولةء كانت لاتباشر فاعليتها قبل أن تنحسر عقدة أوديب 


Race 


انحسارا كاملاً» أي قبل حوالي السنة الخامسة من عمر الطفل . أضف إلى ذلك أن 
معطياني كانت تبيّن أن هذه الأنا العليا المبكرة كانت أكثر صراحة وقسوة ا لايئقاس 
من الأنا العليا لدى الطفل الأكبر أو لدى راشد» وأنها كانت تسحق الأنا الضعيفة 
لدى الطفل الصغير سحقا تاما . 

والحقيقة أن الأنا العليا لدى الراشد» التي نجدها عاملة» أكثر قسوة كثيرا ما 
كان والدا الفردء ومختلفة جد عنهما بجوانب أخرى af‏ ولكنها قريبة منهما 
على وجه التقريب مع ذلك . ونجد أنفسنا على العكس» لدى الطفل الصغيرء أمام 
أنا Le‏ ذات طبيعة وهمية بصورة لاتصدق . وذلك صحيح بقدر مايكون الطفل 
أصغرء أو بقدر مايكون المستوى النفسي الذي نتوصل إليه أعمق . وننتهي إلى أن 
نرى خوف الطفل من أن يمترس » DT‏ ويمزقء» أو رعبه من أن تحيط به شخوص 
مهددة أو تتبعه» مكونة سوية من مكونات حياته النفسية؛ ونحن نعلم أن الذئب 
آكل الناس» والتتّين الباصق النار» وكل مسوخ الأساطير وحكايات الحنيات» وافرة 
في الحياة الاستيهامية للطفل الصغير وتمارس عليها تأثيرا لاشعورياء وأن الطفل 
يشعر أن هذه القوى الشريرة تضطهده وتهدده . ولكنني أعتقد أن بوسعنا أن نعرف 
عنه أكثر من ذلك . ولانتيح لي ملاحظاتي التحليلية الخاصة أن أشك في الأمر : 
الموضوعات الواقعية التي تحتجب وراء هذه الوجوه المتخيلة المرعبة هي والدا 
الطفلء وهذه الأشكال المرهوبة تعكس على نحو أو آخر سمات الأب والأم» مهما 
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كان التشابه مشوها ووهميا. 


(4) فى الدراسة الجماعية المعنوتة « ندوة عن تحليل الطفل» 1584 المجلد الثامنء كانت أفكار عاثلةء مبنية 
على تحليل الراشدين وتعبر عن وجهات نظر مختلفة قليلاً. قد عرضها CS‏ جونز . bo‏ 
ls‏ علوف: اننا ستل وكانت نينا سيرل. هى lat‏ قد رأت أن تجربتها في تحليا الأطفال 
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۲ - الركيزة الأولى للأنا العليا 

إذا قبلنا هذه الوقائع التي تظهرها ملاحظة تحليلية مبكرة وإذا اعترفنا أن 
الأشياء التي يرهبها الطفل هي هذه البهائم المفترسة وهذه المسوخ المستدخلة التي 
يجعلها شبيهة بأبويه» فإننا نتوصل إلى النتائج التالية: ١‏ الأنا العليا لدى الطفل 
لاتتطابق مع صورة الأبوين الواقعيين» ولكنها مخلوقة انطلاقا من اللوحات 
المتخيّلة» أو الصور الذهنية الاستيهامية » التى Loge‏ والتى تشربها الطفل داخل 
ذاته ؛ ؟ 35 5 من ete la Je es Lil eV‏ على Les GAL‏ 
Las‏ أمام الأنا العليا المنحرفة عن الواقعي وأمام الموضوعات الواقعية في ذاتهاء التي 
يدركها الطفل» بوصفه متأثرا بأناه العلياء في ج ومتخيّل . 

ولكن ذلك يقودنا إلى مشكل يبدو لي رئيسا في مسألة تكو الأنا العليا. 
فكيف يحدث أن يخلق لنفسه صورة لأبويه وهمية بهذا القدر وبعيدة بهذا القدر عن 
الواقع؟ الجواب موجود في الوقائع التي يوضحها تحليل الأطفال الصغار . إننا حين 
ننفذ إلى الراقات الأعمق من فكر الطفل ونكتشف هذه الكميات الهائلة من الحصر 
وهذه الضروب من الرعب أمام إمكان الهجمات من كل نوع» نعري كمية مناظرة 
من الدوافع العدوانية المكبوتة» وبوسعنا أن نلاحظ العلاقة السببية التي تنشأ بين 
مخاوف الطفل وميوله العدوانية . 

ويقترح فرويد في كتابه» ماوراء مبدأ اللذة. نظرية يعارض بموجبها 
الليبيدوء أو دافع الحياة الإيروس -» دافع العدوان» أو دافع الموت» ويربطه به. 
ويلي انصهار بين الدافعين يولد السادية. وتستخدم العضوية» حتى تفلت من 
التدمير بفعل دافعهاء دافع الموت. ليبيدها على فط نرجسيء أي ليبيدو متجه نحر 
ذاتهاء لطرد دافع الموت وتوجيهه نحو موضوعاتها. ويعد فرويد أن هذه السيرورة 
أساسية في العلاقة السادية بالموضوعات. وسأضيف من جهتي مايلي: ثمة 
ارتكاس دفاع داخل نفسي ينشأء بصورة موازية لهذا النبذ لدافع الموت نحو الخارج 
وال موضوعات» ضد الجمزء من الدافع الذي لم يكن مكنا طرده إلى الخارج بهذا 
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الأسلوب . ذلك أن خطر التدمير بفعل دافع العدوان يثير» في اعتقادي» توتراً 
مفرطا فى الأنا التى تشعر به وكأنه حصر 9( بحيث أنها نفسهاء منذ بداية ea sé‏ 
أمام مهمة مفادها تجنيد الليبيدو ضد دافع الموت . ولكنها ليس بوسعها أن تنجز 
المهمة إلا بصورة غير كاملة؛ ذلك أن انصهار الدافعين يمنعهاء كما نعلم» من فصل 
الراحد عن الآخر. وثمة انقسام يحدث في الهوء أي في الراقات الدافعية من 
النفس» يتوجه بسببه جزء من الدوافع ضد الجزء الآخر . 

وهذا الإجراء الدفاعى ‏ الأول على ما يظهر الذي تقيمه الأناء يكون» فى 
اعتقادي» ركيزة النم و VU‏ العلياء التي يشرح عنفها الممرط في هذه المرحلة المبكرة 
Se‏ . ع 5 5 5 Æ‏ 5 3 8 5 
واقع مفاده أنها نتاج دوافع التدمير الحادةء وأنها نحتري» إلى جانب نسبة من الميول 
الليبيدية » كمية كبيرة من الميول العدوانية . 

۳ -ثمة صور أبوية مرعبة وخاصة بكل طفل 

يتيح هذا الشرح أيضا أن نفهم فهما أيسر لماذا يصنع الطفل لنفسه صورة 
وهمية بهذا القدر ورهيبة لوالديه. إنه يدرك أن حصره مولود من دوافعه العدوانية 
ace y‏ خوفا من موضوع خارجي» «a‏ في آن واحدء جعل من هذا الموضوع 
هدفًا خارجيًا لدوافعه» ولأنه أسقطها على هذا الموضوع بحيث تبدو ناشئة Ds‏ 

إنه ينقل على هذا النحو مصدر حصره نحو الخارج ويحول موضوعاته إلى 
موضوعات خطرة؛ ولكن هذا الخطر ينشأ من دوافعه العدوانية الخاصة فى نهاية 


() الحقيقة أن الأنا تح Lai‏ بهذا التوتر وكأنه نوتر ليبيدي» لأن الدوافع المامّرة واللببيدية مختلطة؛ 
ولكن الكوتات ral‏ هى التى » فى رأيى à‏ توجد فى أصل الحصر . 1 

(5) يقول فرويد. فى عسر في الحضارة (باريس ٠‏ دونويل وستيل .)۱۹۳١ à‏ إن انفسوة الأصلية للأنا العليا 
à EN‏ أو لانتل كثيراء تلك الفسوة التي يعانيها الموضوع أو يتوقعهاء ولكنها تعبّر عن عدوانية الطفل 

(۷) لدى à Hell‏ نقول عرضاء بعض أسبابه المناسبة في أن يخشى caf‏ ذلك آنه يبن أكثر فأكثر أن لديها 
القدرة على أن تمنحه إشباء حاجاته أر على أن ترفض ذلك . 


VY 


المطاف . ولذلك إنما سيكون خوفه أمام موضوعاته متناسبا على الدوام مع قوة 
ميوله السادية الخاصة . 

وليس المقصود فقط مع ذلك تحويل كمية معينة من السادية إلى كمية مناظرة 
من الحصر . فالعلاقة هي أيضا علاقة محتوى . ويتبع الخوف» الذي يستشعره 
الطفل أمام موضوعه وأمام الهجمات المتخيلة التي ينبغي له أن يعانيهاء بكل 
التفاصيل» تلك الميول والاستيهامات العدوانية الخاصة التي يأويها في نفسه 
ليعارض بها وسطه . وعلى هذا النحو إا يصنع الطفل صورا أبوية خاصة به» على 
الرغم من أن لهاء في جميع الحالات» سمة لاواقعية ومرعبة. 

4 - معلومات عن ضمير يصبح ممكنا إرضاؤه 

يبدأ تكون الأنا العلياء وفق ما أمكتني أن ألاحظ» حين ينجز الطفل أول 
اجتياف فموي لموضوعاته*". وبا أن الصور الاستيهامية الأأولى» المتكونة على هذا 
النحوء مزودة بكل صفات السادية العنيفة التي تميز هذه المرحلة من النمو» وبا أن 
هذه الصور ينبغي إسقاطها مجددا على موضوعات العالم الخارجي» فإن الطفل 
يسوده النوف من أن يعاني هجمات ذات قسوة يصعب تصورهاء هجمات 
موضوعاته الواقعية وأناه العليا. وسيساعده حصره على تعزيز ميوله السادية» إذ 
تدفعه إلى تدمير الموضوعات المعادية ليفلت من عدوانها. فحصر الطفل يدفعه إذن 
إلى تدمير موضوعه» وذلك أمر يفضي إلى ازدياد الحصر» ويضغط عليه هذا الحصر 
مجددا ليهاجم موضوعه؛ وتكون هذه الآلية السيكولوجية على شكل حلقة 
مفرغة» في رأبي» قاعدة الميول المعادية للمجتمع والإجرامية لدى الفرد . فينبغي لنا 
(A)‏ هذه الفكرة مبئية Last‏ على , رأيي الذي مفاده أن الميول الأوديبية لدى الطفل تولد هي أيضًا على نحو 

أبكر Le‏ كان بعضهم ete‏ أعني عندما يكون الطكن نا زراك في مريعلة لمن > قبل أن تكون ميوله 
التناملية فد أصبحت هي الساندة بزمن طويل . وي رأبي أن الطفل يدمج موضوعاته الأوديية في أثناء 


المرحلة السادية الفموية. وفي هذه الله Lou dune JA‏ نا تبدأ الأنا العليا تنمو فى علاقة وثيقة بالميول 
الأوديية الأولى . 


إذن أن نسم أن القسوة المفرطة والشراسة الساحقة للأنا العلياء وليس ضعفها 
أو غبابها كما يعتقد بعضهم على وجه العموم» هما اللتان تشرحان سلوك 
الأشخاص المعادين للمجتمع وسلوك المجرمين . 

والخوف من الأنا العليا سيدفع الأناء في مرحلة من النم و أكثر تأخرا من 
الناحية الزمنية بعض الشيء» إلى أن تنصرف عن الموضوع مولد لحصر . ويمكن أن 
تقود هذه الآلية الدفاعية» لدى الطفل» إلى علاقة بالموضوع معيبة أو مشوهة . 

وعندما تبدأ المرحلة التناسلية» تكون الدوافع السادية مغلوبة في الحالات 
السويةء وتكون علاقة الطفل بالموضوعات قد اتخذت سمة إيجابية . . وفي رأبي أن 
مثل هذا التقدم في النمو ترافقه تعديلات في طبيعة الأنا العلياء ويؤثر في هذه الأنا 
العلياء ويتلقّى تأثيرها. ذلك أن سادية الطفل كلما تناقصت» يتقلص تأثير صوره 
الاستيهامية اللاواقعية والمرعبة لأنها نتاج ميوله العدوائية الخاصة . وبمقدار ماتنمو 
قوة الميول التناسلية» تنبعث صور ذهنية مثالية خيرة ومساعدة, قائمة على تثبيتات 
المرحلة الفموية للمص على الأم الكرية الحنون التي تقترب من الموضوعات 
الواقعية؛ وتبدأ الأنا العلياء بعد أن كانت قوة مهددة استبدادية تطلق أوامر عبثية 
ومتناقضة كانت الأنا عاجزة US‏ عن تلبيتهاء ٠‏ في أن تؤدي دورًا أكثر اعتدالاً وإقناعا 
وفي أن Les‏ عن مقتضيات يمكن أن CE‏ والواقع أنها تنحول بالتدريج إلى ضمير 
بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة. 

ه ‏ صراع الأنا للبقاء على قيد الحياة 

وإذا كانت سمة الأنا العلياء بالإضافة إلى ذلك» تتعدل» > فإن تأثيرها على 
الأنا وآلية الدفاع التي تبعث النشاط فيها يتحولان أيضا . . إن فرويد عدّمنا أن الشفقة 
ضرب من AS‏ القسوة . ولكن الا رتكاسات من هذا النوع لاتنشأ قبل أن يكون 
الطفل قد بلغ» إلى حد واسع قليلاً أو كثيراء علاقة بال موضوع إيجابية - وبعبارة 
es‏ قبل أن يبين تنظيمه التناسلي . وإذاوضعنا هذا الواة قع إلى جاتب الوقائع . 
كما أراهاء ذات العلاقة بتكوين الأنا العياء > فإن النتائج التالية ستفرض نفسها علينا : 
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طالما كانت وظيفة الأنا العليا الرئيسة تكمن في إيقاظ الحصرء فإنها_الأنا العليا- 
تستدعي» لدى الأناء آليات دفاع عنيفة وصفتها أعلاه وهي آليات دفاع لاأخلاقية 
ومعادية للمجتمع بطبيعتها. ولكن آليات الدفاع التي تكون قاعدة اتجاه لأخلاق 
فلسفية وأخلاق السلوك تنتعش منذ أن تتناقص سادية الطفل وتتعدل سمة الأنا 
العليا ووظيفتها بحيث أن هذه الأنا العليا تولد عاطفة الإثمية بدلاً من الحصرء ويبدأ 
الطفل في أن يدلل عل مراعاة موضوعاته وأن ينفتح على العاطفة الاجتماعية . 

وكانت تحليلات عديدة للأطفال من كل عمر قد أكدت هذه الأفكار. ويتيح 
لنا تحليل اللعب أن نتبع » لدى مرضاناء مجرى الاستيهامات كما يثلها لعبهم» 
وإقامة علاقة بين استيهاماتهم وحصرهم. وعندما ننتهي إلى تحليل محتوى هذا 
الحصرء نرى الميول والاستيهامات العدوانية التي تولده تظهر بقوة كبيرة أكثر فأكثر 
وتبلغ نسبا كبيرة في كميتها وحداتها على حد سواء . فأنا الطفل الصغير تتعرض إلى 
خطر أن تسحقها القوة الأولية لهذه الميول والاستيهامات العدوانية وعددها الكبير ؛ 
إن أنا الطفل تدعم ضدها صراعا مستمرا رهانه هو بقاؤها على قيد الحياة» تساعدها 
في هذا الصراع ميولها الليبيدية ؛ وهي تحمي نفسها منها باحتوائهاء أو بتهدئتهاء 
أوبجعلها غير مؤذية . 

وتوضح هذه اللوحة دعوى فرويد التي طرحها لدافع الحياة (الإيروس) الذي 
يشن حربا على دافع الموت» أو دافع العدوان . أضف إلى ذلك أننا نعترف بالرباط 
الوثيق والتأثير المتبادل الموجود كل لحظة بين القوتين. بحيث أن التحليل لايمكنه أن 
ينجح إلا إذا تابع استيهامات الطفل العدوانية في أوهى تفاصيلهاء وإلا إذا قلص 
على هذا النحو مفعولهاء من حيث أنه يمكنه أيضا أن يتابع الاستيهامات الليبيدية 
ويكتشف مصادرها الأعمق . 


ووظائفها. فالمحللون كانوا إذن مبالين إلى أن يبروا أنها كانت تكون السمة النوعية للأنا العليا: إنهم 
كانوا في الواقع يعترفون بالأنا العليا بوصفها كذلك من حيث أنها فقط كانت تبس بهذا المظهر. 
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افتراس محتوى جسم الأم وتدميره 

فيما يخ ص محتويات هذه الاستيهامات وأهدافها الحقيقية» علّمنا فرويد 
وأبراهام أن ميول الطفل السادية سائدة خلال المراحل الأولى» قبل التناسلية» من 
التنظيم الليبيدي» التي يحدث في أثنائها انصهار الليبيدو والدوافع المدمرة . ويبرهن 
علي ذلك عل كل So‏ : يجتاز الطفل الصغير» خلال المرحلة السادية ‏ الفموية 
التي تعقب تعقب المرحلة الفموية dant‏ طورا من أكل لحم البشر . وهذا الاستيهام» مع 
أن مسألة أكل ثدي الأم أو شخصها كله مطروح فيه» غير ذي علاقة فقط بإشباع 
رغبة الغذاء البدائية . إنه يُستخدم أيضا لإشباع ميول الطفل المدمرة. ويتميز الطور 
السادي الذي يتبع هذا الطورء طور السادية ‏ الفموية» باهتماع He‏ بسيرورات 
التغوط» بالبراز والشرح؛ ؛ وهذا الاهتمام يرتبط هو أيضا بميول مدمّرة قوية إلى 
الحد الأقصى . 

نحن نعل أن إخراج البراق يرمر إلى ار ع الأجباري السو سو ن 
فثمة عاطفة من العداوة والقسوة ترافقه» كما ترافقه رغبات مدمرة شتى « إذ يتخذ 
البراز أهمية بوصفه موضوع هذه الفاعليات . وفي رأيي مع ذلك أن الميول السادية 
الشرجية تحتوي أهدافًا وأغراضا أكثر ue‏ وأش دكا أيضا. فا معطيات التي قدمها 
لي تحليل الأطفال الصغار تظهر أن مرحلة تقع بين المرحلة السادية الفموية والسادية 
الشرجية» تبرز خلالها ميول سادية إحليلية؛ وتبرهن هذه المعطيات أيضا على أن 
الميول الشرجية والإحليلية استطالة مباشرة للميول السادية الفموية فيما يخص هدف 
الهجوم وغرضه النوعي . فالطفل rte‏ في استيهاماته السادية الفموية. ثدي 
الأم» والوسائل التي يستخدمهاهي أسنانه وفكاه. وفي استيهاماته الإحليلية 
والشرجية؛ يسعى إلى تدمير داخل جسم الأم» ويستخدم لذلك بوله وبرازه. 
فالفضلات» في هذه الفئة الثانية من الاستيهامات» ينظر إليها أنها مواد حارقة 
وقارصة» وحيوانات متوحشةء وأسلحة من كل نوع» إلخ. ويدخل الطفل في 
طور يستخدم فيه كل أداة من ساديته بهدف وحيد هو تدمير جسم الأم وما يحتويه . 
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أما اختيار الموضوع » فإن الميول السادية الفموية ماتزال العامل الكامن فيه» 
بحيث أن الطفل يفكر في أن يشرغ ail‏ ويأكل داخل جسم الأم كما لو أنه كان 
ثديا. ولكن هذه الميول توسعها أفكار الطفل الجنسية الأولى. التي يعدها خلال هذا 
الطور. ونحن نعلم الآن أن الطفل يبدأ» عندما تستيقظ دوافعه التناسلية» في أن 
تكون له نظريات لاشعورية لجماع أبويه» ولولادة الأطفال» إلخ. ولكن تحليل 
الأطفال الصغار يبين أن هؤلاء الأطفال يعدون مثل هذه الأفكار في زمن أبكر 
بكثير» في زمن ماتزال خلاله الميول قبل التناسلية حاسمةء مع أن للميول التناسلية 
التي ماترال خفيّة رآيا في هذا الصدد . وينبغي لهذه الأفكار أن تؤكد أن الأم في 
الجماع تدمج باستمرار عضو ذكر الأب في جسمها بواسطة الفم» بحيث أن 
جسمها مليء بعدد كبير من الأعضاء الذكرية والرضع . ويرغب الطفل في أن 
يأكلهم ويدمرهم . 

V‏ رغبة في التعويض تعبر عنها بعض الألعاب 

حين يهاجم الطفل داخل جسم الأم» فإنه يهاجم إذن موضوعات عديدة 
ويدلف في درب غني بالنتائج . والرحم يتل العالم أول الأمر؛ ويقارب الطفل في 
الأصل هذا العالم ليهاجمه ويدمره؛ إنه ذو استعداد منذ البدء ليرى,العالم 
الخارجي. الواقعي» معاديًا له قليلاً أو RS‏ وأنه مسكون بموضوعات جاهزه 
لتهاجمه". ويعتقد أنه يهاجم أيضا أباه» وأخوته وأخواته» والعالم كله في معنى 
أوسع» حين يهاجم على هذا النحو جسم أمه؛ وهذا الاعتقاد . إذا أطلقت عليه 
حكما بالاستناد إلى تجربتي» هو أحد الأسباب الخفيّة لعاطفة الإثمية لديه ولنمو 


)1١(‏ الحدة المفرطة لأوضاع الحصر المشابهة لدى الطفل الصغير هي ١‏ في ds‏ عامل أساسي في نشوء 
الاضطرابات الذهانية . 


—YVV- 


عواطفه الاجتماعية والأخلاقية على وجه العموم'٠.‏ ذلك أن ضروب اللوم التي 
توجهها الأنا العليا إلى الأنا على هذه الهجمات المتخيلة تولدء عندما تتقلص 
القسوة المفرطة لهذه الأنا العليا قليلاً» عواطف الإثمية التي تدفع ميولاً قوية إلى أن 
تعوض عن الخسائر المتخيلة التي ألحقها الطفل بهذه الموضوعات. وتسهم المحتويات 
الفردية وتفيصيلات استيهاماته المدمّرة» فى هذه اللحظة نفسهاء فى توجيه نمو 
تصعيداته» التى تساعد ميوله date pue‏ أو في توليك الرغية 
الأكثر مباشرة في مساعدة الناس الآخرين . 

ويبين تحليل اللعب أن الطفل لايسأم» عندما تكون ميوله العدوانية في 
أوجهاء من تمزيق كل الضروب من الأشياء» وتقطيعهاء وتحطيمهاء وبلها بالماء 
وحرقهاء كالورق» وأعواد الثقاب» والعلب» واللعبات الصغيرة» التي تمثل كل 
أهلهء والديه» وأخوته وأحواته» وجسم أمه وثديبها؛ ويبيّن التحليل أيضا أن سغار 
التدمير لديه يتناوب مع نوبات من الحصر والإثمية. ولكن الميول البتاءة تبدأ 
ظهورها في وضح النهار(١»‏ عندما يشرع الحصر في أن يتناقص ببطء خلال 
التحليل. إن صبيا صغيرا لم يكن » على سبيل المثال. يفعل شيئًا سوى تقطيع قطع 
من الخشب إلى قطع أصغرء حاول أن يصنع من هذه البقايا أقلاما وضعها في فر جه 
قطعه صغيرة من ect‏ ثم خا ط قطعة من النسيج حول الخشب الخام حتى يبدو 


(15) يخلط الطفل » بسبب اعتقاده بالقوة الكلية للفكرة (انظر فرويدء الطوطم والتابو. 1918؛ فورئزي» 
غو الحس بالواقع . .)۱۹١١‏ اعتقاد يعود إلى مرحلة سابقة من نموه بين هجماته المتخيلة وهجمات 
واقعية ؛ ونتائج هذا LEE‏ لاتزال عاملة في حياة الراشد . 

CAP)‏ في مقالي المعنون *«أوضاغ الحصر لدى الطفل وانعكاسها في عمل فني وفي الدفعة المخلاقة؟, المكتوب 
عام 41954 كنت قد أكدت أن عاطفة الإثمية والرغبة في ترميم الموضوع المضرور كأنا عاملين كين 
وأساسيين فى فوا التصعيد . وتتوصل إلا شارب فى مقالها المعنون #بعض جوانب التصعيد والضلال؛ 
: 118.4 . المجلد الحادي عشر. 9° اا ف 

(14) ينجز التحليل تدريجيًا ودون عشرات رقع الحصرء بحيث أن الميول البتاءة شأتها شأن الغرائز 
العدوانية. تتحرر شيا فشيئا. 
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أجمل . وكان هذا القلم الأوكي fe‏ عضو ذكر أبيه الذي كان قد دمره في 
استيهاماته» fes‏ عضو الذكر لديه» الذي كان يخثى تدميره بإجراء انتقامي + 
وكان السياق العام للمادة التي عرضها الصبي» والترابطات بين أفكاره التي قدمهاء 
تقيم البرهان الإضافي على ذلك . 

۸ -أنا عليا رحيمة تصوغ الس الأخلاقي والاجتماعي 

عندما يبدأ الطفل. خلال تحليله» في إظهار ميول بناءة أقوى في لعبه 
وتصعيداته - إذ يرسم بالفرشاة» يكتب أو يرسم بقلم الرصاص بدلا من أن يحيل 
كل شيء إلى أنقاض» يخيط أو يخترع el‏ من الفساتين في حين أنه كان من قبل 
يقطع ويمزق كل شيء -» يتيح Lai‏ ظهور تعديلات في علاقته ab‏ بأمه أو أخوته 
وأخواته؛ وتسم هذه التغيرات بداية تحسن في العلاقة بالموضوع بمجملهاء وتموا في 
الحس الاجتماعي . فما الدروب التي ستنفتح على التصعيد لدى الطفل» وما 
ستكون قوة ميوله إلى التعويض» وأي شكل ستتخذه هذه الميول؟ ليس اتساع ميوله 
العدوانية البدائية هي التي تقر ذلك فقط» ولكن مايقرر أيضا هو اللعبة المنسّقة 
لعدد معين من العوامل الأخرى التي ليس لدينا المكان للكلام عليها هنا. ولكن 
معرفتنا بتحليل الأطفال تتيح لنا على الأقل أن نقول إن تحليل الراقات الأعمق من 
الأنا العليا يقود على نحو ثابت إلى تحسن كبير في علاقات الطفل با موضوع» 
وقدرته عل التصعيد وإمكانات التكيف الاجتماعي لديه» وأن هذا التحليل 
لايكتفي بجعل الطفل أكثر سعادة وسلامة» ولكنه أكثر قدرة أيضا على الحس 
الأخلاقي والاجتماعي . 

وذلك يقؤدنا إلى أن 5 Lists Last, nel vas‏ كن أن شار us‏ غلل 
الأطفال . ويمكننا أن نتساءل ما إذا كان تقليص كبير جد لقسوة الأنا العلياء تقليص 
مفض إلى تحت مستوى معين ملائم» يمكنه أن يكون ذا نتيجة معاكسة ويقود إلى 
إلغاء الح الأخلاقي والاجتماعي لدى الطفل . وأجيب أن تقليصا كبيرا بهذا القدر 
لم يحدث قط حسبما أعلم؛ is of Cas‏ اسان نظرية sie‏ أن ذلك اة أن 
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يحدث . أما عن التجربة الواقعية» فإننا نعلم أننا عاجزون» حين نحلل التثبيتات 
الليبيدية قبل التناسلية» عن أن نفلح» ولو في الظروف الأكثر ملاءمة» إلا في 
تحويل جزء معين من كميات ليبيدية منخرطة في اللبيدو التناسلي» والباقي» 7 
كبير جد يتابع عمله بوصفه ليبيدو قبل تناسلي وسادي؛ مع أن الأنا یکنهاء وقد : 
رسخ الطور التناسلي عندئذ سيطرتها على نحو أكثر متانة» أن تقيم علاقات مع 
هذا الباقي أسهل» إما أن تمنحه إشباعًا أو تقمعه» وإما بإحداث تعديل فيه 
أو تصعيده. وليس بوسع التحليل أبداء على النحو نفسه» أن يزيل النواة السادية 
للأنا العليا المتكونة في ظل أوكية الأطوار قبل التناسلية» إزالة تامة؛؟ ولكن بوسعه 
تلطيفها إذ يزيد قوة المستوى التناسلي بحيث أن الأناء الأكثر قوة» يمكنها أن يكون 
لها مع أناها العلياء كما مع ميولها الدافعية» اتجاه أكثر إرضاء للفرد نفسه وللعالم 
الذي يحيط به معا. 
- التأثير في الياة الإنسانية بتحليل الأطفال 

نحن بذلنا جهدا حتى هنا لنرسخ واقعًا مفباده أن الحس الاجتماعي 
والأخلاقي ينمو انطلاقًا من أنا عليا أكثر اعتدالأ» يسوسها مستوى تناسلي . فلننظر 
الآن في النتائج الناجمة عن ذلك . . فكلما نفذ تحليل المستويات العميقة لفكر الطفل 
تفودًا أعمق إليهاء توصل على نحو أفضل إلى تلطيف قسوة الأنا العلياء ٠‏ إذيتقلص 
تأثير عناصرها السادية» وتنبعث مراحل أولى من النمو. ويتيح التحليل» « إذ ينجز 
ذلك» أن يكتسب الراشد وسائل التكيّف مع الحياة الاجتماعية؛ ولكنه يتيح أيضا 
نمو النماذج الأخلاقية والاجتماعية لدى الراشد» ذلك lis of‏ المعو غير فكن إلا 
إذا بلغت الأنا العليا والجنسية كلاهماء في نهاية تفتح للحياة الجنسية لدى الطفل 
»)٠١(‏ مستوى CLS‏ دون عائق؛ وستكون الأنا العلياء في هذه الحالة» قد 
اكتسبت السمة والوظيفة اللنين Las‏ منهما عاطفة الإثمية بحيث تكون لها قيمة 
اعتماعية» أى ès‏ 


YA, — 


وبينت التجربة» منذ بغض الزمن» أن التحليل النفسي للأمراض النفسية 
يبلغ » مع أن فرويد تصوره في البدء طريقة علاجية؛ هدفا آخر . إنه يصحح 
اضطرابات تكوين الطبع» لاسيّما لدى الأطفال والمراهقين» حيث وسائل إنجاز 
تحولات كبيرة موجودة لديه . وبوسعنا أن نقول في الواقع إن طفلاً يتيح ظهور 
تغيرات جذرية في طبعه» بعد أن يكون قد خضع للتحليل ؛ ولايمكننا إلا أن نكون 
مقتنعين» بفعل ملاحظة الوقائع» أن تحليل الطبع بوصفه إجراء علاجيًا ليس أقلّ 
أهمية من علاج الأعصبة . 

ليس بوسعناء أمام هذه الوقائع» أن نتجنب التساؤل عما إذا كان حقل تأثير 
التحليل النفسي غير صائر إلى أن يتجاوز الفرد ليؤثّر على الحياة الإنسانية 
بمجموعها. والمحاولات المبذولة في سبيل إصلاح الإنسانية» لجعلها أكثر وداعة 
على وجه الخصوص» أخفقت لأن أي شخص لم يفهم عمق الدوافع العدوانية لدى 
كل فردء ولاقوتها. ومثل هذه الجهود لاتسعى إلى أن تفعل أكثر من تشجيع الميول 
الإيجابية» الرحيمة» لدى كل إنسان» إذ ترفض أو تزيل ميوله العدوانية؛ إنها 
جهود محكوم عليها إذن بالإخفاق منذ البدء . ولكن للتحليل النفسي مهمة من هذا 
النوع» ووسائل أخرى تحت تصرفه. صحيح أنه ليس بوسعه أن يزيل الدوافع 
العدوانية بوصفها كذلك إزالة تامة . ولكنه يمكنه» إذيقلص ال حصر الذي يعزز هذه 
الدوافع» أن يحطم حركة الدعم المتناوبة التي يسهم الحقد والخوف بها إسهاما 
كيرا . وعندما es EM Or, Etes «Sn‏ لدي الطفل 
الصغير لا يقلص ويعدل بالتأكيد ميوله العدوانية فحسب» ولكنه يتبح Lai‏ 
إشباعها وأفضل استخدام لها من وجهة النظر الاجتماعية ؛ وأن الطفل يظهر رغبة 
متجذره بعمق ومتنامية باستمرار في أن يكون محبوبًا وأن يحب ويكون في سلام 
مع العالم الذي بحيط دترا ارهد ال اللنة وة ناميا واشعاء 
ويتيح أن يقلص الحصر تقليصا كبيرا» وعندما نرى كل ذلك» نكون مستعدين 


سر كاله 


للاعتقاد أن مايبدو الآن ضربا من الطوباوية يمكنه LU‏ أن يتحقّق في هذه الأيام 
البعيدة حيث التحليل الذي يُمارس خلالها سيكون» وأنا آمل ذلك» جزءا من 
التربية له القدر من الأهمية الذي للتعليم المدرسي في الوقت الراهن . وهذا الاتجاه 
العدائي» المنتقل من الخوف إلى الحذر» اتجاه يحتجب احتجابا قوياً قليلاً أو كثيرا في 
أعماق كل موجود إنساني ويضاعف مئة مرة كل ميوله المدمرة» ربما يتخلى عندئذ 
عن مكانه لعواطف أرحم وأكثر ثقة إزاء الناس الآخرين» Less‏ يمكن للناس أن 
يسكنوا العالم معاء في سلام أعظم وإرادة أفضل مما يوجد في الوقت الراهن . 


ميلاني كلاين 
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الفصل الثالث 
كيف تبنى الأنا العليا حجرأ بعد حجر 


مقدمة 


رونه أ. سبيئزء من أصل هنغاري» يمارس التحليل النفسي في الولايات 
المتحدة الأمريكية قبل أن ينهي أيامه في سويسرا . وطريقته في العمل» كما سذرى 
هناء مبنيّة» على نحو رئيسء على الملاحظة المباشرة للأطفال. ويدرس هنا «نشوء 
مكونات الأنا العليا» في نض مكتوب عام ۸١۹٠ء‏ ويميّز عدة أنسجة جنينية 
أو أحجار بناء الأنا العليا: التوحد بالمعتدي» ال «لا» اللفظية أو الإشارة للأمء إلخ. 
وانطلاقًا من التبادلات الجسمية واللفظية بين الأم وطفلها إنما تُبنى» Des‏ بعد 
حجرء تلك الأنا العليا. 


النص 


رسم فرويد المفهوم البنيوي للتنظيم النفسي» بشكله النهائي» في محاولته 
الآنا والهو (۱۹۲۳). وكان إرصان هذا المفهوم يتلاحق منذ عام ۱۹۱٤‏ تأريخ 
أدخل خلاله للمرة الأولى مفهوم مثال الأناء ووصف وظيفته ذات الملاحظة الذاتية 
في مقاله الترجسية: مدخل . واستمر في أن يدرس de pe‏ نقديا ذاتيًا للأناء 
لطر ف Ne AT‏ ولق مولت 
اا رک اشنا عاك وكا 6 )0 EN Se A3 du 45 OS CN AY‏ انا 
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للمرة الأولى بوصفها «درجة من غو الأنا» . قصياغة المفاهيم مستمدة في أعمالهء 
على وجه العموم» من الملاحظة العيادية لظاهرات مرضية» etes,‏ 
دراسة تكوينية . ويُستكنى من ذلك تلك الصياغة الأخيرة التي نجدها في الأنا والهو 
(۱۹۲۳)ء صياغة تستعيدالقضايا البدئية المنصبّة على أصل مثال الأناء كما هي 
ماثلة في مقاله عن النرجسية . | 

فالعلاقة الوثيقة بين ظهور هذه الدرجة من الأناء وبين مصير العلاقات 
بالموضوع» هي التي وججهت انتباهنا إلى المراحل البدئية لتنظيم الشخصية . . وتكون 
هذه المراحل مايكننا أن نسمّيه الأنسجة ht‏ التي ستتشكل الأنا العليا انطلاقًا 
منها في نهاية المطاف . 

وأقترح» Las‏ يلي» أن نفحص انبعاث بعض من ظاهرات السلوك خلال 
السنتين الأولى والثانية من الحياة . وظهورها يبدو أنه يدل على تكون بنيات نوعية 
مناسبة . وتظهر هذه البنيات في البداية بوصفها رسوما أولية جسيمة وسيكولوجية 
للسلوك. وهي مدعّوه» بعد بضع سنين» لشّسهم في تكون الأنا العليا وستصبح 
أجزاء مكوئة لهذا التنظيم . 

١‏ «أحجار بناء» الأنا العليا 

سنبدأء بهدف الوضوح» في تحديد المصطلحات التي نستخدمها. ونحن 
سنميّرء دون أن نتوسع في أدب التحليل النفسي (فعل فينيسل ذلك » على طريقته 
الدقيقة المألوفة» في مقاله «التوحد»» 201457)» غطين من المقاربة إزاء مشكل 
التكون للأنا العليا . 


)1( الأنسجة الجنينية (Primordiq)‏ : هذا المصطلح مشتى من علم EL NI‏ أدخله سبي ران (السو الجيني 
والاستقراءء نيوهافن. ATA‏ للدلالة على النسيج الجنيني الذي يتحار فيه تمبيز أي تمايز . والتمايز 
الوحيد موجود في وضع مجوعات الخلايا بالنسبة للمحور القطبي للجين . وفي هذه الكتلة الخلوية 
غير الحمايزة» سيكون مصير بعض المجموعات النوعية مع ذلك أن تشكل أعضاء نوعية بخلاف كل 
sors‏ عة اخری 


a )1(‏ مترجم في كتاب التوحد: الآخر إغا هو أنا. في المجموعة نفسها. 
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وتفترض المقاربة الأولى حضور الأنا العليا على شكل عتيق وأولي منذ 
البداية . ويظهر عملها الوظائفي الآن بوضوح في الأشهر الأولى أو في السنة 
الأولى من الحياة. والمؤلفون يقيّمون الدور والأهمية اللذين يولونهما هذه الأنا 
العليا العتيقة تقييمًا على نحو مختلف جدا . وليسوا متفّقين كذلك على مظاهر 
الطفولة الأولى؛ التي يرونها مؤشر العمل الوظائفي للأنا العليا العتيقة» ولا على 
العمر الذي يكتسبها الطفل خلاله . 

والنمط الثاني من المقاربة كان غلوف قد صاغه صياغة واضحة جد وأوجزه 
في مقاله مفهوم .)١447( ERA‏ ونقول قولاً موجزا إنه يرى أن بنية الأنا البدثية 
شة cc Master‏ وان كرون الا ا سگرن تا جما ت ید هذه لوف وهه 
La 555‏ ف ااا اة وط فة هما داكا ب اة اها 
وفي رأيه أن الانقسام الأوئي يحدث بالتدريج في النوى الفردية للأناء نوى لن 
تتصهر إلا Lite‏ بكرن تالف الأنا نها نافد إنه مير قرا بارا بين التكونات 
الأولية في الحياة النفسية وبين المرجع النفسي المنظّم بصورة عالية» أي الأنا العليا. 
وهذه الأنا العليا لاييكنها أن تظهر بوصفها تايا في الأنا الكلية إلا عندما تبلغ غريزة 
الطفولة نوها النهائي . أضف أن غلوفر يعزو استقلالاً GI‏ جزئيًا إلى هذه النوىء 
نوى الأناء وكما أفترض» إلى الانقسام الأوكي الذي يجري في كتف هذه النوى . 

oh‏ آنا نفسي » إلى نتائج مماثلة جا في مقاربتي المبنيّة على الملاحظة 
المباشرة للطفل الصغير . وفحصت» في دراسات شتى » تكون هذه النوى المخصصة 
لأن تصبح الأجزاء المكوة للأناء بفعل استخدام وظيفة التأليف . وفي هذا المقال 
نفسهء سنصب انتباهنا على ضروب النمو والتمايزات التي مصيرها أن تصبح 
الأجزاء المكوئة للأنا العليا. وسنسميها أنسجة جنينية أو أحجار بناء الأنا العليا. 
وغهذء LI‏ العلا D Se‏ قد GTS‏ كاملا بنا تحتل عقدة أوديب AIS‏ 
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؟ ‏ التوحد البدئي واكتساب اللغة 

فحصت خلال مطبوعة )١1941/(‏ من مطبوعاتي سيرورات التوحد البدئية 
التي تقود إلى اكتساب CRAN‏ أعني التواصل الدلالي. ودرست السيرورات 
Le Vs LUI‏ على وجا ا رطن + التى تدع أصل هذه الخركات الدلالية 
بشائر كلمات حقيقية . فاللغة ناجمة عن كلمات تعبر عن الحاجات . وسميت هذه 
الكلمات تسميات مختلفة : الكلمة الإجمالية» الكلمة الجملة أو الكلمة الحاجة . 
فكلمة الطفل الأولى» مثل «ماما» تعبّرء وفق الوضع» عن «أشعر بألم» آو» في 
ظروف أخرى عن «تسرئي رؤيتك» أو «إنني شبعان» أو «جائع»» أو «أشعر أنني 
متضايق»2 إلخ . 

وتظهر هذ LS‏ الحاجات بن الشهرين UN‏ والثاني pe‏ وتتكائر 
Di‏ ااا هبط حى الشهر افاس عر مى اليا وقد عدت س 
زمنية يكون لدى الطفل خلالها خمس عشرة كلمة إلى عشرين تحت تصرفه بل يبدأ 
في جمعها اثنتين اثنتين. ويحدث نحو الشهر الثامن عشر تغير ذو أهمية . فتحل 
الرموز اللفظية محل الكلمات الحاجات . إنها كلمات فردية» نوعيةء هي التي 
تستخدم لموضوعات نوعية» فردية. 

وخلال الستة إلى العشرة أشهر التي تمضي بين ازدهار الكلمات الحاجات 
وبدابة الرموز اللفطبة» أي نحو الشهر الخامس عشر من الحياة تقريباء يمكننا أن 
نلاحظ حركة ستخدم» في حضارتنا الغربية » لغايات دلالية وتعبر عن رسالة 
دلالية نوعية. وهذه الحركة هي علامة الرأس «لا» حركة النفي . وستكون بعد 
بضعة أشهر مقترنة بالكلمة ١ل‏ . 

وعرضت فى الدراسة الأحادية المذكورة فيما سبق جوانب من دلالة هذه 
الحركة وبوسعي os‏ أن أمتنع عن تكرار هذه الأدلة هنا. وحسبي أن أذكر أن النفي 
بالنسبة لفرويد »)١975(‏ وفق مقالة عن سيرورة”النفي»» حكم وأنه يتكالم منذ 
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البداية على «درجة غو الأنا» بوصفها البنية التي يقع على عاتقها النقد الذاتي . 
وينجم عن ذلك أن وظيفة النقد الذاتي تستخدم وظيفة الحكم حتى تبلغ أهدافها؛ 
وهذا يمكنه أن يعبر عن نفسه بالنفي» الذي يكون تعبيره الدلالي هو علامة الرفض 
أو الكلمة «لا» أو الاثنتين معا . | 

وليس من الضروري أن نطيل الكلام بالتفصيل على تاريخ مفهوم الأنا العليا 
في فكر فرويد. ولا على القضايا الخاصة بتكوأنها. وحسبنا أن نقول إن الأنا العليا 
تتكون بمساعدة التوحدات بالموضوعات الأبوية . وعلى الطريق الذي يقود إلى هذه 
التوحّدات, يدمج الطفل في أناه مايباح» «افعل هذا»» ومالايباح» «لاتفعل 
ذاك»» المادرين عن الأبوين . ويمكن أن يكون على الأب» خلال هذه 
السيرورات» لاسيما خلال المرحلة المسماة مرحلة SLR‏ أن يواجه مواقف ذات 
اتجاهات سلبية مصممة لدى الطفل . فثمة صراع بين المباح «افعل هذا» وغير المباح 
«لاتفعل ذاك»» الصادرين عن الأبوين» وبين رغيات الطفل . فهناك معركة» في 
اللغة اليومية» بين التحريمات والأوامر الأبوية وبين مقاومة الطفل . 

 *‏ التحريمات والأوامر: عون الفعل المنعكس الشرطي 

بداية مرحلة العناد يعلنها واقع مفاده أن الطفل يضهم للمرة الأولى دلالة 
الممنوعات والأوامر. ويبدأ هذا الفهم بين الشهرين التاسع والثاني عشر من الحياة. 
فإذا عارضنا في هذه المرحلة فاعلية طفل قائلين له « لاء لا» وهززنا الرأس في 
الوقت نفسه بحركة من الإنكار» فإن الطفل يدوقف على وجه العموم عن فعل 
مايفعل. ومن الواضح أن هذه الملاحظة لاتنطبق إلا على ثقافتنا الغربية. وذلك 
يمكنه أن يتخذ أشكالاً مختلفة في الثقافات الأخرى. ولكن الجوهري يظل واحدا . 

وينبغي أن تير تمييزا Cu pe‏ بين فهم الأوامر والممنوعات (وطاعتها) وبين 
الامتشال لوصايا الأنا العليا. فطاعة الأوامر والممنوعات إغا هي الخضوع لفرد جرآء 
إدراك شيء خارجي بالنسبة للذات. والامتثال إلى أوامر الأنا العليا أمر مختلف 
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LE‏ فهذه الإيعازات نفسها صادرة عن الداخل لاعن الخارج . ولايمتثل الفرد إليها 
استجابة لإدراك بدئي مادي خارجي بل استجابة لإدر اك بدئي داخلي من النسق 
الوجداني : إثمية» حصرء إلخ. 

وربما يكون ré‏ التحريمات والأوامر مكتسبًا في المستوى الأول بعون الفعل 
المنعكس الشرطي وإسهامه. وأعمال الطفل الصغير غير المرغوبة تردع بوسائل 
مادية. وهذا التدخل ترافقه الكلمات المناسبة من الأم بلهجة مناسبة» مع التعبير 
الوجهي والحركات التي تناسب الموقف . وآية ظاهرة من الظاهرات الملحقة المرافقة 
للمنع» أو مجموعهاء تنتهي بالتالي إلى أن نمثل التدخل نفسه والا رتكاس سيكون 
ماثلا. وستكون إذن مفهومة بوصفها ممنوعات وسيطيعها الطفل . ولاجدوى من 
التذكير أن هذا النموامو ان لتفتح العلاقات بالموضوعات» أعني أنه مواز لسيرورات 
داخل نفسية يرتبط بها ارتباطا لاينفصم . 

وتلقى الطفل تواصلاً في سيرورة هذا التبادل ؛ إن إشارة كان من يمنع قد 
أعطاها وقَهم الطفل هذه الإشارة. وليس الطفل قادرا مع ذلك على أن ينقل رفضه 
إلى الراشد بأسلوب واحد؛ ولايكنه أن يعبر عن رفضه في هذا العمر_ بين 
الشهرين التاسع والثاني عشر- به الرأس ولابقوله على وجه الخصوص لل ل 
ويلزمة أيشاستة أشهر ne‏ يكتسب هذه الخركةء وهذه الكلمة» وعتحنهها دلالة. 
فالمحاكاة والتوحد سيؤديان دورا سائدا في هذه السيرورة. 

من امحاكاة إلى المبادرة 

يكو التوحّد والمحاكاة واحدًا من إسهامات الطفل الرئيسة في تكوين 
العلاقات بالموضوعات . والواقع أن اختيار الموضوع يتحققء وفق فرض فرويد» 
بعون التوحد والتوحدٍ هو الآلية الأولى من آليات الحياة النفسية . وتتيح لنا الملاحظة 
المباشرة أن نؤكد أن المحاكاة تظهر في الشهر الرابع من الحباة. ويظهر جزء من رضع 
لوحظواء نقدره بنحو من عشرة بالمئة منهم» ميلا إلى محاكاة الحركات الوجهية 
الأكثر بروزا. وكما يمكننا أن نتوقع » تكون المحاكاة حتى في هذه الحالات من نسق 
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تشكل إجمالي للكلية» كما يحدث الإدراك بلغة الكلية. وتظهر المحاكاة الحقيقية 
خركات الأم نحو نهاية النصف الثاني من السئة الأولى . وإعادة إنتاجها شبيهة 
بصدى حركة الراشد . إنها تحدث خلال تفتح العلاقات بال موضوعات وتتخذ على 
وجه الخصوص شكل ألعاب بين الراشد والطفل الصغير. إنها ارتكاسات مباشرة 
وتعكس حركة نفذها الراشد. 

ويبادر الطفل بعد عدة أشهرهء في بداية السنة الشانية من حياته. إنه 
يستخدم في ألعابه السلوك الملاحظ لدى الموضوع الليبيدي . فأعماله التلقائية 
مليئة با لحركات التي يقتبسها من الراشد وبوسعنا أن نراه يجرب تجريبا واسعًا هذه 
الرسوم الأولية من السلوك. 

ومن الواضح أن التوحد بالمعنى الحقيقي للكلمة عامل في هذا التصرف . 
: إنالطفل دمج الإدراك البدئي للأعمال الملاحظة لدى الموضوع الليبيدي إذ 
أودع الآثار à SAN‏ لملاحظاته في «منظومات الذکری» لأناه . وينجم عن ذلك 
تعديل في بنية الأنا . 


وكون الطفل يعكس حركة الراشد أمر هو ضرب من التوحد البدئي بالحركة 
التي تنمو في المرحلة التي يكون خلالها فهم الممنوعات والأوامر مكتسبًاء بين 
الشهرين التاسع والثاني عشر من الحياة . 

ومن طبيعة الأشياء أن التحريمات في هذا العمر تكون أكثر عدذا بكثير من 
الأوامر. فالراشدون يعبرون عن هذه التحريات لفظيًا ويؤكّدونها بحركات 
مناسبة ٠‏ إذ يهزون الرأس أو إصبع الإشارة علامة إنكار . 

ون pal‏ شه بكست JUAN‏ على dau À‏ قرا ثم أولا ثم JU‏ 
منتصبًا. ويتنامى بالتالي استقلال الطفل تناميا سريعا. وتصبح معنا تحريمات 
الراشد على شكل لاء لا" أكثر تواترا فأكشر في أوضاع يمضي تواترها وتنوعها 
على نحو متزايد . 


ولا يفهم الطفل أول الأمر هذه الممنوعات إلا بصورة غامضة بوصفها عوائق 
تعوق إنجاز رغباته . وتتكرر هذه الممنوعات باستمرارء وتعاش مجددا في التبادلات 
بين الطفل الذي يكبر وموضوع الحب الراشد . وتتحول هذه الممنوعات» بوصفها 
عوائق محض مادية ء إلى جزء متمم من العلاقات بالموضوعات خلال التبادلات . 
وتتراكم آثارها التذكرية بعدد متنام دائما طوال الأشهر التي تلي . 

وكل ممنوع من الممنوعات التي يعبر عنها الراشد يتألف من جزأين: ١‏ عمل 
الطفل ء أي العمل الممنوع ؛ ۲ السلوك اللفظي وغير اللفظي للراشد الذي يصدر 
عله المنع . 

١‏ عمل الطفل متغيّر إلى أقصى درجة ؛ والظروف المادية التي يحدث العمل 
فيهاء ونوايا الطفل إزاء US‏ الوضع البسيطة تتغير من مرة إلى SPA‏ 

ان ا ا و مهما كانت المناسبات 

غير متشابهة . إن صفة الإحباط » العائق» هي التي تظل ثابتة . وهذا الثبات يتجلى 
في الكلمة» في الحركة التي ينجزها الراشد ‏ اللتين تنقلان كلاهما قصده . 


_تعلم ال دلا» 

ثبات الحركة «لا»» الكلمة (لا»» للقصد في كنف تجربة متعددة الأشكال» 
يبدو كافيًا ليؤمن أثرا تذكريًا دائمًا بفعل التراكم الناجم عن مفعول التكرار . 

وكما لفت النظر إلى ذلك فى مكان آخر »)۱۹١۷(‏ ستجد هذه المقاربة نفسها 
وقد اغتنت غنى كبيرا إذا طبقناها على كشوف السيكولوجيا التجريبية وملاحظات 
التحليل النفسي . 

برهن عام ۱۹۲۷ زيغارئيك» عالم نفس من مدرسة الغقطالت . برهانا 
تجريبيًا أن الأعمال غير التامة يتذكّرها فاعلها أفضل مما يتذكر الأعمال التامة . 
ويصبح واضحاء إذا طبقنا هذا الاكتشاف على الذكرى التي يحتفظ بها الطفل من 
المنع الصادر عن الراشد ٠‏ أن كل منع» سواء كان «Ua‏ أو بالحركة. أو باقتران 
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الحركة والكلام؛ يكف عملا pli‏ بها الطفل و 9 اال كل عرع في ل 
«عملاً» غير مكتمل . والعنصر المشترك. ثابت هذه الأعمال غير المكتملة» هو ال 
«لا*, أعني الحركة أو الكلمة اللتين تحرمان. وتضيف هذه الملاحظة التي أبدتها 
الدافعية» دافعية العمل غير المكتمل . 

ونحن ميالون» من ناحية التحليل النفسى . إلى أن نرى ذلك قاعدة ضيقة 
جداً لشرح الإقدام المدهش الذي ينجزه الطفل حينما يأخذ حركة «لا؛ من الراشد 
للا يها لاله وين اع سير ورات ر 
الارتداد الكامل للوضع ينبغي أن تكون أكثر تعقبدا . وإذالم يكن الأمر على هذا 
النحو» فإننا سنجد على سبيل المثال حيوانات تستخدم حركات من هذا النوع علامة 
على رفض رغبات أسيادهاء ومع ذلك لم تصدر قط عن أي حيوان حركات من 
هذا النوع فيما نعلم . 

وينطوي كل تحر » من وجهة نظر التحليل التفسي ء » على إحباط دوافع الهو 
لدى الطفل . فأن نجعل متعذرا عليه أن ينال مايرغب فيه أو أن نكون غير موافقين 
على الشكل الخاص الذي يمنحه علاقاته بالموضوع. فنحن نفرض عليه إحباطًا 
دافعيًا في الحالين . وستكون الآثار التذكرية المرتبطة بهذه الممنوعات» والحركات 
والكلمات التي تعبر عنهاء مشحونة إذن بالتوظيف الوجداني النوعي للإحباط . 
وستكون هذه الشحنة الوجدانية أول ضمان لدوام الآثار التذكرية لهذه ال«لا» 

إنه شرح . لايتجاوز كثيراً ذلك المثل الذي قدمته سيكولوجيا الغضطالت على 
العمل غير المكتمل» على الرغم من أن ذلك يُدخل العنصر الكيفي للحالة 
الوجدانية والعنصر الكمي لشحنته مع ذلك . 

أضف أن هذه المرحلة تكمل » من وجهة نظر pal‏ مرحلة الانتقال من 
السلبية الطفالية إلى الفاعلية EM‏ للطفل الذي يبدأالمشى ويكون مفتونا 
بإمكانات ete salle . Le LS‏ توق غذه القاعلية و تدعو إلى العودة 
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إلى سلبية المرحلة السابقة : إنها تعرز أيضًا نكوصا في درب التنظيم السلبي» أو في 
درب السلبية النرجسية للأناء في حين أن الطفل في هذه المرحلة يستمد لذة من 
علاقاته بالموضوعات. علاقات Le pe‏ وفق إرادته وهو الذي يؤسسها. ولن 
يتسامح على نحو سهل بالعوائق الموضوعة في طريقه» التي ترغمه على العودة 
إلى السلبية في العمل والعلاقة بالموضوع معا؛ وسيحاول أن يتجاوز العوائق 
في تقدمه. إنهء بالمناسبة. قانون عام في السلوك الحيواني» قانون صاغه 
إيبثل -إیبسفیلد (/19810). 

ويوجّه الطفل توظيفًا عدوانيا صد «تقديم» العائق في طريقه. وستعزز 
الشحنة الوجدانية» المرتبطة بالاقتران بالتجربة الإحباطية. هذا التوظيف للعدوانية . 
وهذه الشحنة توظف الآثار التذكرية للتحريم» وبالتالي تصبح «الحركة لا" قادرة 
على أن ترتد ضد الراشد الذي ينع . 

1 التوحد بالمعتدى ضرب من حجر بناء الأنا 

في هذه المرحلة» يكون الطفل مشغولاً في نزاع بين الارتكاس المعادي» 
العدواني» على التحريم من جهة. وبين تعلقه الليبيدي بموضوع الحب من جهة 
أخرى . وعلى الأنا أن تواجه نزاعا بين الدافعين . وثمة آلية دفاع توضع في العمل» 
هي» على وجه التعيين» تلك الآلية التي وصفتها أنا فرويد عام ١5‏ أنها «التوحد 
بالمعتدي». والنزاع الظاهر العامل يقوم على نحو أساسي بين الموضوع الخارجي 
والأنا. ولكن التوحد بالمعتدي يقود إلى استدخال النزاع . 

والأمثلة التي ضربتها أنَا فرويد تقع في مستوى من العمر يمكننا الظن أن الأنا 
العليا أو بشائرها المباشرة بدأت عملها خلاله . وليست هي الحالة لدى الطفل في 
شهره الخامس عشرء الذي يكتسب «الحركة ‏ لا* الصادرة عن الراشد . ولديه La‏ 
نزاع بين الأنا والموضوع الخارجي» ولكن الأنا العليا ليست حاضرة في هذه المرحلة 
ولابشائرها. والموضوع الخارجي هو السلطة التي تملع في الوقت نهسه . وليس إلا 
بعد بضع سنين إغا سيكون مصير الصورة الذهنية ال مثالية المجتافة للموضوع الليبيدي 
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أن ons‏ إلى آناغلينا» ولاتشتهلنا جاليا سيرورة تطوي على الأنا العلا نحن 
سنعالج سيرورة دينامية من التوحدات الثانوية المبكرة . 

وأدليت بفكرة مفادها أن القوة الدينامية الفاعلة في هذه السيرورة تعمل كما 
يلي : «لا» الموضوع الليبيدي تفرض إحباطًا على الطفل وتسبّب له اللالذة 
Er‏ . وتودع ال «لاى خلال زمنهاء في «منظومات الذكرى» لدى الأنا على 
صورة أثر تذكري . راك الوجدانة من اللؤلدة: à pad‏ عن هذا التقدي › 
توظيفًا عدوانيا في الهو» وهو مايرتبط اقترانًا بالأثر التذكري في الأنا. 

إن فرويد قال إن الطفل «يمضي من سلبية التجربة إلى فاعلة اللعب" عندما 
يتوحد بالموضوع الليبيدي». وذلك ماتصوغه أنّا فرويد قائلة : «إن هجوما فاعلاً 
موجها ضد العالم الخارجي هو الذي يلي التو حد بالمعتدي9)». 

ورابط التوحد بالموضوع الليبيدي هو ال «لا» بالحركة واللفظ معا . والتوظيف 
العدواني الذي تكفلت به هذه ال OU‏ خلال تجارب عديدة من اللالذة» ذات العلاقة 
بآنارها اذ کرت Jr‏ عزن SU Vraie‏ اما es radins ml‏ 
هذا النحو إنما أصبحت ال «لا» وسيلة ذات أهمية على نحو خاص فى التعبير عن 
العدوان في آلية الدفاع للتوحد بالمعتدي . والمعتدي هوء في كال طفن ای کے 
عشر شهرا من العمر» موضوع الحب الذي يحبطه وترتد ضده ال«لا» الخاصة به. 

Lis LV‏ یتو حد الطفل بأمه 

بينت آنا فرويد » عندما درست التوحد بالمعتدي. أن المقصود طور أولي في 
م والأنا العليا. ويصبح ذلك واضحا جد خلال السنة الثانية من حياة الطفل الذي 
اكتسب ال «لا» الدلاليةء ذلك أن الطفل يرد ذلك أيضاء في هذه المرحلة» ضد نفسه 
في الألعاب حيث ينح الطفل نفسه دور . 


(۳) جملة فرويد كما كتبها UNE‏ 
)4( جملة أا فرويد كما كتيتها بالألانة . 
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ويعرف كل الملاحظين جيدا هذه الألعاب لدى الطفل الذي يبدأ في المشي . 
os‏ الطفل إلى and‏ يكرا في LAN I,‏ دوز الراهد في ألعابه + JU‏ ذلك أن 
الطفل سيلعب بألة هاتف صغير وسيتولى محادثة متخيلة . وسيحاكي المرضعة 
ويهيى الأسرة» ويقدم الطعام إلى دميته » إلخ . وكل ملاحظ يعرف أن الخيال يؤدي 
الدور الرئيس في هذه الألعاب . إن عصا ستكون الدمية» ودبأ من النسيج الموبر 
سيصبح الأم أو الطفل بالتناوب» وعلبة تقوم مقام هاتف . 

ولكننا بوسعنا الآن خلال النصف الأول من السنة الثانية أن نلاحظ الطفل 
الذي يقول «لاء لا» لنفسه في الألعاب حيث ينح نفسه دوراء أو الذي يهز رأسه 
علامة إنكار لدوره بالنسبة لبعض فاعلياته الخاصة . ومن الواضح أنه يتخذ دور 
الأم . إنه مثل على ماوصفته آنا فرويد »)١401(‏ في سياق آخرء كما يلي : «تبنى 
الطفل دور أمه ويلعب بالتالي لعبة الأم والطفل على جسمه الخاص» . 

وأحسب أن هذا الشكل من التوحد بالمعتدى» حيث يؤدي الطفل دور الأم 
Gas‏ على نفسه المنع» أحد الأنسجة الجنينية التي ستدخل في تكوين الأنا 
العليا اللاحى . ش 

٩‏ - أصول التوحد 

حين يفهم الطفل فهمًا أفضل فأفضل معنى المنع إنما يصنع لنفسه آلية دفاع 
للتوحد بالمعتدي . وبوسعنا أن نتساءل لماذا سيتوحد بالراشد في أعقاب تجارب غير 
سارة . إن فرويد )۱۹۲١(‏ درس هذه المسألة دراسة مطوئة . ويضرب مثال الطفل 
الذي فحص الطبيب بلعومه أو أخضعه لعملية جراحية صغيرة؛ وسيجعل الطفل 
فيما بعد من هذه التجربة المرعبة موضوع ألعابه . ويشرح فرويد أن التوحد بالطبيب 
يقدم مكسبًا من النذة. وبما أن الطفل يمضي من سلبية التجربة إلى فاعلية اللعب» 
فإنه يفرض على رفيقه في اللعب ذلك الانزعاج الذي استشعره» ويأخد ثاره من 
شخص هذا الذي ينوب عنه . ويؤكد فرويد أن كل ألعاب الطفل متأثّرة بالرغبة في 
E‏ على اميتفل ماشهل اشرق ويف إن 
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ذلك أن هذه الألعاب محاولات للسيادة على التجر à‏ الصدمية . فالطفل يضطلع 
بدور المعتدى عليه ويفرض على الآخرين مافعله بعضهم به . 

ويمكننا بحق أن نتساءل ماإذا كان الصبى الذي يرتدي قبعة باباء والبنت التى 
تكشر أمام المرآة» والطفل الذي يلعب لعبة المرئية» إذ يحضر الأسرة_ماإذا كان 
هؤلاء الأطفال جميعهم لايفعلون الشيء نفسه. ومن الطبيعي أنهم اختاروا 
فاعليات تبدو غريبة عن التجربة الصدمية» فالفاعليات التى اختاروها ليست 
عدوانية أو ليست عدائية على الأقل ولكنها تتميز بأمر مفاده أنها مقتبسة من مسبب 
الإحباط_المعتدي. وبوسعنا eg ga‏ ربماء إن هذه الضروب من محاكاة التوحد 
صفة مشتركة هى السيادة . 

وإرجاع هذه الفاعليات إلى قاسم مشترك هو «السيادة» يوضح أصلها قليلا . 
فمصدرها يكمن في تمرد الطفل على عجزه الطفالي . وتمثل محاولات لتجاوز 
سلبية المرحلة النررجسيةء هدفها SH‏ بوظائف الأنا الخار جية» الأم. 

+ ية» هدفها بو رجية» الام 

وسنصف حالتين يوجد ذلك فيهما جيد الوضوح» اقتبسناهما من وثائقنا 
المصورة فيلميا . 

الحالة الأولى ‏ تعطي الأم طفلها الجالس على ركبتيها رضّاعة وتدخل 
مصاصتها في فمه . ويقبلها الطفل» ass‏ ويضع في الوقت نفسه إصبعه في فم 
أمه . وتتيح له الأم الفهيمة أن يلعب هذا الدور المتبادل وتسهله له . 

ونحن نلاحظ» فى هذا المستوى من العمرء شيئًا غطيًا من هذه التوحّدات 
المبكرة . فالطفل لايتوحد بالهدف الأساسي لعمل الأم» أي التغذيةء إنه يتوحد 
بعنصر من هذه السيرورة. أعني ب «الإدخال في الفم». وذلك لن يدهش المحلل 
النفسي أن هذا التوحد يحدث فقط في قطاع الفاعلية الفموية . 

الحالة الثانية هذا الطفل أعمر من الطفل السابق بستة أشهرء وهو أكثر La‏ 
من كل وجهات النظر» وفيما يخص أيضا مايتوحد به . والطفل جالس على طاولة 
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صغيرة بجانب أمه . ويعاني هذا الطفل صعربة صغيرة في التغذية . إنه يضع الوضع 
الغذائي في خدمة علاقاته بالموضوع› لاسيّما إذا قم إليه طعام جامد . وليس ثمة 
مشكلات عندما يشرب الحليب في فنجان» ولكن عندما تقترح عليه الحلوى» | 
المعكرونة العريضة» إلخ. ٠‏ يفضتل أن يقدمها إلى أمه بدلاً من أن يأكلها . ونراه أول 
الأمر بضع قطعة من الحلوى في فم أمه. ثم معكرونة عريضة . وتبدو آم الطفل 
فهيمة أيضا وتلوك هدايا الطفل . 

ونلاحظ أن هذا الطفل أكبر عمرا وقادر الآن على أن يهمل الجزء من فاعليته 
الأم» سواء كان إصبعا أو لعبة . ولايتظاهر . إنه يختار من الغذاء ماهو الأساسي في 
الفاعلية : إنه أدرك معنى التغذية . وكون أمه تلوك الطعامء الذي قدمه ابنها لهاء 
بمظهر من الرضى» ذلك أمر يضاعف بوضوح رغبته في الأكل» وتلك ملاحظة 
مألوفة لدى كل أم . 

٠‏ تادلات St‏ تير الجسمي بين الأم والطفل 


نسيج جنيني Ju‏ الأنا 

أرى في تبادلات م تست الو را 
بالوجدانية» تلك الانسجة الجينية التي سيتكون منها مثال الأنا. وسيكون مثال 
الأنا بدوره؛ في نهاية المطاف› جزءا من الأنا العليا وسيمثّل تطلعات الفرد. 


ويختلف مفهوم نونبرغ )1800( الخاص بدور مثال الأنا في تكوين الأنا 
العليا عن مفهومي اختلاقا بسيطًا . إنه يرى مثلي أن أصل مثال الأنا أمومي وقبل 
تناسلي » بصورة رئيسة . ويكننا أن نرى» وفق ما لفت النظر إليه فيما سبق» أنني 
حددت موقع الأصول الأولى لمثال الأنا في النصف الأولى من السنة الأولى على 
الوجه الأخص . وذلك لايعني أن الجزء الأعظم من مال الأنا لن يكون مكتسبا 
فيما Ju‏ ولكن ثمة مجالاً للافتراض أن السيرورة التي تحكم الأغاط الأكثر بكورا 
من الخضوع لرغبات الأبوين تبين خلال اكتساب التتمات الأكثر تأخراء من الناحية 
الزمنية» لمثال الأنا . 
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والسيرورة التي أتكلم عليها سيرورة جسمية . والمقصود عمل الأم عندما 
تيسر حركات الطفل أو تعوقها. وها أن Jet US AT Jets‏ مهاو Sms‏ 
الإيماءة. إنه Lis‏ أحد حم - ونحن اي أنه 0 جني ذلك أن 

RE PER RER‏ ا 
أن مثال الأنا بتكون فقط عندما es‏ الفرد عن النعم الغريزية خوفًا من 
فصدان الموضوع . فذلك يبدو لنا إضافة أكثر تأخرا فى الزمن إلى السيرورة 
العتيقة الأصيلة 

ولسنا كذلك من رأي نونبرغ عندما يرى أن الأنا العليا ذات الغلبة الأبوية 
يمكن أن تلاحظ أو ل الأمر في المرحلة التناسلية . فأنا أرى» كما سأبيّن فيما eue‏ أن 
رأي آنا فرويد. الذي مؤداه أن التوحد بالمعتدي طور تمهيدي من أطوار الأنا العلياء 
رأي ذو أهمية كبيرة . ويمكننا أن نبرهن على أن هذه الآلية من آليات الدفاع أحد 
الأنسجة الجنينية LOU‏ العليا في بداية السنة الثانية من الحياة . ob‏ تكون cures‏ 
code‏ في هذه المرحلة نفسهاء من أصل أبوي» أمر ضعيف الاحتمال جد . ويمكننا 
أن نفترضء هنا أيضاء أن إضافات ستقدم فيما بعد على توسيع هذا النسيج sr!‏ 
0 ذا أهمية في الوضع الأوديبي . 

١-الأنسجة‏ الجنينية الثلانة الأولى للأّنا العليا 

0 نسجة الجنينية الشلاثة التي تكلمت عليها تبدو من نسق مختلف جداً. 
قفرض عمل جسمي على الطفل à‏ سواء كان لإعاقة مبادرته أو تيسير جهده» بعيد 
جد عن السيكولوجي . ولكن ذلك ينبغي أن يكون له مقابل في منظومة الطفل 
النفسيةء كما توجد في هذه المرحلة . وذلك يثير حدما إحباطًا أو منحة وسيفضى 
فيما بعد إلى نمو المتلازمات السيكولوجية للطاعة من جانب الطفل أو للمقاومة 
المادية . وسنرى محاولات السيادة لدى الطفل. في مرحلة أبعد» بواسطة التوحّد 
بالأعمال الأبوية ‏ ويتردد المرء أن يسميها توحدا بالمعنى الحقيقي للكلمة Es‏ 
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برا بورنشتاین على توحد بالإهاءات» وهو توحد يتصف بأنه دون شك مرحلة على 
درب التوحد الحقيقي . والنسيج اجينيني الثالث هو الآن آلية دفاع حقيقيةء si‏ 
التوحّد بالمعتدي. وتبدو كل الأنسجة الجنينية الثلاثة» على الرغم من فروقها 
الأساسيةء مراحل تقودء بفعل درب المحاكاة» إلى الخضوع لرغبات الأبوين حتى 
الرغبة في التوحد بموضوع الحب . 

إننا فحصنا للم و إذن ثلاثة أنسجية جنينية LOU‏ العليا . فالأبكر من الناحية 
الزمنيةء والأقدم من الكل» إغا هو التدخل الجسمي للأم» عندما توقف جسميا 
فاعلية الطفل وعندما تفرض عليه عملاً جسميًا في آن واحد. والثاني تمثّله أعمال 
الأبوين المشحونة بالدلالة الإيجابية بالنسبة للطفل» وبها يتوحد في محاولات 
السيادة لديه» وهى تكن الأنسجة الجينية شال الأنا. والثالث» الأكشر تطوراء 
يستخدم التوحّد بالمعتدي» وذلك أمر يفضي» إلى انجاز التواصل . وهذه الأنسجة 
الجنينية الثلاثة كلها تشترك في الرغبة في التوحد بأي ثمن بالموضوع الليبيدي . 

١‏ -اصطفاء في الأ غاط التي تقدمها البيئة 

يبدو مستحبًا مع ذلك أن نرى على النحو الأخصمايجعله الطفل ملكا له 
عندما يتوحد بالمعتدي . إنه يحاول أن يمتلك كل شيء من الموضوع الليبيدي بواسطة 
توحدات أخرى لاُحصى لايكون فيها الموضوع الليبيدي عدوانيا ere‏ 
طفل مع ذلك» بكل وضوح› اصطقاء à‏ خاصا به بين عدد كبير من الأشياء التي يمكنه 
أن يختارها . ولم تكن الشروط التي تحكم هذا الاصطفاء موضع دراسة أبدا حسبما 
أعلم . وينجم بوضوح أحد المبادئ الموجهة لهذا الاصطفاء عن التاريخ الوجداني 
الشخصي لكل طفل . 

ولكنني أعتقد Lai‏ أن ثمة مبادئ عامة أخرى تحكم هذه السيرورة وأن بعضا 
منها يبدو لدى أطفال الشهر الخامس عشر في المثل النوعي للتوحد بعلامة الرأس 
السلبية الصادرة عن المعتدي . وأحد هذه SEAL ee‏ علاقة بالسؤال التالي : 
ما الذي يكون طفل الشهر الخامس عشر قادرا على أن يأخذه من موضوع الحب 
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Gp متمد‎ lagon ogg ؟‎ DU né de ls تخديدات‎ axé 
. يمكنه به أن يسلك إزاء مايقدمه له موضوع الحب‎ 

وينبغي للعناصرء التي يمكن أن يتمتلها طفل الشهر الخامس عشر بالتوحد» 
أن تكون مناسبة لعمره. فالقدرة الذهنية لدى الطفل في عمر معين هي التي 
تستخدم دريئة في اصطفاء ما به يتوحد . | 

ويؤدي مبدأ الاصطفاء دورا مهما جدا في اختيار عناصر الوسط أو بالحري 
عناصر الموضوع الأبوي التي يمكنها في أية لحظة أن تنفذ إلى تجربة الطفل المعيشة . 
ذلك أن هذه العناصر ستكون الرحم الذي ستكون الأنا العليا مقولبة فيه خلال 
مرحلة لاحقة . إننا رأينا» في المرحلة التي نتكدّم عليها الآن» أن إحدى المكوتات 
الأولى للأنا العليا اللاحقة را تصوغها آلية التوحّد يمسبب الإحباط . وستفحص 
الآن للتومابوسع الطفل أن يحوزه بواسطة هذا التوحد. 

ويمكننا أن ميزه بين المكونات السيكولوجية والنفسية المختلفة التى تؤلف 
العمل المحبط للموضوع الليبيدي» ثلاث مكوثات ثابتة. إنها: ١-سلوك‏ 
ال موضوع ؛ ؟ - سيرورات الموضوع الذهنية (ذلك يشمل فحواها الذي يكون السلوك 
هو التعبير عنه)؛ ٠"‏ الحالات الوجدانية التي تدعم هذا السلوك وترافقه. ويعالج 
الطفل كلاً من هذه المكونات الثلاث على نحو مختلف . 

١-عدة‏ طفل الشهر الخامس عشر النفسية تتيح له بسهولة أن يدرك وييز 
على نحو دقيق ذلك السلوك المادي لموضوع الحب» العلامة السلبية للرأس. 
وسيحتاز بالتاليء في توحّده. هذه المكوتة احتيازًا صحيحا إلى حدآكاف . 
وسيصبحء بعد الاحتياز والتوصل إلى أن يتوحد بالمعتدي» قادرا على أن يمنحها 
معنى دلاليا وأن يردها de‏ شخص الأم» وض نفسه af‏ 

5 -سيرورات الراشد الذهنية والبواعث المعقولة الممكنة لأ "لا" التى تصدر 
عنه هماء من جهة أخرى» تتجاوزان كليّا قدرة الفهم لدى طقل الشهر الخامس 
عشر . فهو عاجز عن أن يفهم ماإذا كان الراشد que‏ شيا لأنه يعرض إلى الخطر أمن 
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الطفل أو لأن الطفل يفعل شيئًا تمنعه الأم. وفي هذا العمرء لايزال الطفل لايفكر 
وفق الفئات العقلانية ويجهل قوانين العلة والمعلول. ولهذا السببء ولأن الطفل 
Ua‏ لايفهم السيرورات التي تجري في نفسه أو لدى الآخرين» إغا لأيكون قادرا 
على التقمص الوجداني بالمعنى الشائع للمصطلح . 

١-دمن‏ أجلي ؛ و«ضدي» 

٠‏ الوضع الخاص با مكونة الثالئة» أعني الحالات الوجدانية التي تدعم 
السلوك الذي يسيب الإحباط» الصادر عن الراشد» مختلف أيضا. ويلجم عن 
ملاحظاتي الطفل» في السنة الثانية من عمره» أنه مايزال ليس لديه سوى إدراك 
إجمالي للحالات الوجدانية لدى شريكه . وهذا المستوى من إدراك الحالات 
الوجدانية شبيه بالإدراك الحسي الإجمالي لدى الرضيع في الشهر الثالث . فكما أن 
هذا الرضيع لايفلح في تييز دقيق لتفصيل الإدراكات البدئية الحسية إلا فيما بعد 
خلال السنة الأولى» كذلك الطفل الأعمر يفلح على نحو بطيء جد وخلال سنين 
عديدة في تمييز بين الحالات الوجدانية المتنوعة لدى الغير وبين بواعثها . 

وأميل إلى الاعتقاد» فيما يخ ص السنة الثانية من الحياة» أن الطفل لايميز لدى 
الشريك الراشد سوى حالتين وجدانيتين . وأسميهما الحالة الوجدانية امن أجلى» 
والحالة الوجدانية اضدي». وأقول بعبارات شائعة تفصل الأمر قليلاًء إن الطفل 
يشعر إما أن الموضوع الليبيدي يحبه وإما أن الموضوع الليبيدي يكرهه . 

ويرى بوضوح في الأفلام هذا النقص في التمييزء (أفلام صورها كاتب 
النص). وتبين الحالة بيانًا مقنعا كيف أن الطفل يفهم فهما ضعيفا تلك الدافعية التي 
تدعم أعمال الراشد. | 

«Lis‏ في الحالة المذكورةء يلعب مع الطفل ويقدم له لعبة . وبعد أن 
احتاز الطفل تلك اللعبة ولعب بهاء يستعيدها الملاحظ ويضعها في جيبه بحيث يظل 
اللو الأ يرمق الل Ha‏ ونين ال إلى أن اعد na‏ 
الملاحظ بإصبعه علامة الرفض» ويهز رأسه ويقول «لاء لا». وعلى الرغم من 
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التعبير الباسم العطوف الصادر عن الملاحظ » يسحب الطفل يده بسرعة وتظل 
عيناه منخفضتين» مع تعبير يدل على الارتباك والخجل كما لو أنه كان قد فعل 

ne,‏ لمر ام 
فهما واضحا. ويفسر في الوقت نفسه تفسيرا سيئًا وعلى نحو إجمالي تلك 
الحالة الوجدانية للراشد الذي ينع : إناك لست إلى جانبي ؛ إذن أنت ضدي , 
وبوسعنا أن نتوقع » بعد ثلاثة أشهر أو أربعة؛ أن نراه قادرا على أن يقتبس حركات 
المنع عن الراشد . ْ 

وثمة» من وجهة نظر السيرورات الفكرية أيضاء نموذو أهمية بدأ عندما 
يظهر الطفل قرارا بصورة رفض بواسطة علامة الرأس . واستخدام هذه الحركة دليل 
واضح على حكم يتوصل إليه الطفل . . وعندما يعبر الطفل عن هذا الحكم الخاص» . 
يبين أيضا أنه اكتسب القدرة على أن ينجز عملية النفي الذهنية . وتقود هذه المرحلة 
بدورها حتماء إلى تكو المفهوم المجرد الذي يدعم A‏ وهو المفهوم المجرد 
الأول الذي يظهر في حركة الفكر . 

١ 4‏ هن العجز الأولي إلى استقلال ذاتي متام 

ولكننا نوجه اهتمامنا حاليًا إلى التعديلات البنيوية التي حدثت . فعندما يرد 
الطفل حركة ال «لا* إلى ea‏ يمضي من السلبية» إذ يطيع المنع» إلى الإيجابية co‏ 
يفرض ضربا من السيرورة التي تنفي رغبته . وينفتح على هذا النحو درب جديد 
لتفريغ الشحنة العدوانية الصادرة عن الهو. . وكانت إمكانات تفريغ العدوان 
محدودة حتى هنا بالصراع - أو بالقمع على أفضل وجه Us:‏ ل ارچ 
انطلاقا من الآن. . وفتح التواصل باب تفريغ الشحنة العدوانية» بابا هو من الجدة 
Le uses‏ ل منعطقا رئيس في تطور النوع : تلك هي أنسنة الإنسان. 

فالتغيرات عديدة وواضحة من وجهة نظر الأنا. وكانت القوى الدينامية 
الملازمة لسيرورة التوحّد قد تحركت بضغط إحباط متكرر وبفعل الجهود التي بذلها 
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الطفل للتغلب على هذه القوى. وبفضل التعديلات في التوظيف التي ذكرتها 
سابقاء اكتسبت الأنا الآن طريقة لعلاقاتها مع الوسط. مع الدوافع ومع الذاتء 
طريقة لم تكن موجودة حتى هنا. وتأستست, في كتف منظومةالأناء وظيفتان 
تأسيسًا على نحو مرئي . إحدى هاتين الوظيفتين هي وظيفة التجريد» JR‏ نتائجها 
اللاحقة على سيرورة حركة الفكر وعلى إنجاز التواصل اللفظي . والوظيفة الأخرى 
آلية دفاع جديدةء آلية de‏ بالمعتدي التي ستكون» في مرحلة تلي فيما بعد بزمن 
طويل» مستخدمة في تكون الأنا العليا. 

إنها أيضًا مرحلة ذات أهمية رئيسة في تقدم الطفل» الذي ينتقل من العجز 
الأولي والتبعية إلى الاستقلال الذاتي المتنامي دائما. ويقود استخدام قدرة الحكم 
لدى الطفل في علاقاته بمحيطه من جهة» وبنفسه من جهة أخرى» إلى ضرب من 
إضفاء الموضوعية التدريجي على السيرورات الذهنية . أضف أن شعاع العلاقات 
بال موضوع كان قد امتد. فالمقاومة الجسمية كانت تستخدم من قبل في أوضاع 
اللالذة . أما الآن فإن الرفض يكن أن يعبّر عنه الطفل دون أن ينطوي على عمل . 
وعندئذ إغا يمكن أن تبدأء كما قلت آنفَاء مرحلة المناقشة ومرحلة العناد أيضا . 

وأخيراء تأتي مرحلة الأنا العليا: من غير المجدي أن نقول إننا لانكتشف في 
كل ذلك أي أثر للأنا العليا أو أي شيء يكون مشابها لها. وأعتقد مع ذلك أن شرطًا 
مسبقًا لما سمّاه فرويد «درجة غ و الأنا» يكون قد تحقق عندما تندمج آلية التوحد 
بالمعتدي في الأنا. وأعتقد أن بوسعنا أن نفترض ونحن على صواب أن تأسيس آلية 
التوحد الدفاعية بالمعتدي» التي يدل عليها الاستخدام الدلالي لعلامة الرأس en‏ 
شرط مسبق ضروري لتكون الأنا العليا اللاحق» ولكنه شرط غير كاف . 

٠‏ الأنسجة الجبينية التلاثة, أحجار بناء الأنا العليا 

قحصنا ثلاث من هذه الأتسجة الجنيئية فحصابالغرتيب الذي ثوالت فيه 
Lai‏ أول هذه الأنسجة الجنينية هو التجربة العتيقة جد للعمل الجسمي المكفوف أو 
LU‏ . ويلي ذلك مانسميه» لعدم وجود مصطلح أفضلء التوحد با موضوع 
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الليبيدي. والواقع أن للمحاكاة الجسمية نصيبًا في تكون هذه الأنماط من 
السلوك بمقدار نصيب التوحّد . فكلاهما يكونان في خدمة السيادة ويسهمان في 
تكو مثال الأنا. وسيظهر فيما بعد بقليل ثالث الأنسجة الجنينية : التوحد بالمعتدي 
المذكور فيما تقدم . 

وليس دور النسيج ht‏ العتيق » الأبكر في تكو الأنا العلياء مفهوما على 
نحو كاف حتى الآن. وأوضح منه دور التوحدات التي تدخل في تكوين مثال 
الأنا. والنموذجان الأصليان اللذان يشتق منهما مثال الأناء الأبوانء موجودان 
دائما ماديا في حياة الطفل الراهنة . وسيدخل مثال الأناء في نهاية المطاف» في نزاع 
مع زوال الوهم في المرحلة الأوديبية وسيكون موضع التقييم مجددا بقسوة في هذه 
المرحلة . ويبدأ ضرب من بخس قيمة النموذجين الأصليين الراهنين خلال هذا 
التقييم الجديد. ولكن المثال الناجم عن ذلك سيجتاف» إذ يكون جزءا من الأنا 
العليا الذي يحدد للفرد أهدافًا بعيدة المنال. وسيستخدم بوصفه محرضا ولوما. 
وسيواجهه الطفل بمعطيات الواقع التي ستكون بالضرورة دائما دون متطلبات هذا 
المثال. ذلك أن هذا المثال إجمالي» منفصل عن ضروب القصور المادية والمعنوية 
لدى الوالد الذي بُخست قيمته» ويظل معزولاً عن الواقع . 

وآخر الأنسجة الجبينية الثلاثة في الترتيب الزمني_آلية التوحّد با معتدي - 
سيقدم مكوتة من مكونات الأنا العلياء ذات أهمية على وجه الخصوص . وليس 
بوسع هذه المكونة أن ترتد ضد الموضوع الليبيدي وتستخدمه لتفريغ شحنة العدوان 
فخست» ولكن بوسعهها أيضا أن ترد ضِدالذات» ضد الهو والأنا. ودلك يجعل 
oi ei‏ الله SUN‏ عدن ١‏ عكري عن الدج ةن عو الآناء LM‏ 
الضروري للأنا العلياء إذ يقدم خط الفصل بين الأنا العليا والأنا. وإذ تقترن هذه 
الكونة بمثال الأناء فإنها تفرض على الأناء على صورة أحكام وعلى صورة 
متوعات ارا oder‏ مال اوا ته ما 


وفي بحوثي في أصل التواصلء درست أيضا أصل الإيجاب € العلامة 
الدلالية لل «نعم1. إنه اكتساب يأتي بعد زمن طويل من اكتساب ال الا وإنني على 
يقين أنه يؤدي دورا ذا أهمية في تكوين مثال الأنا وتنظيمه وفي تكوين الأنا العليا 
بالتالي. وتنطوي دراسة هذا الدور على بعض الصعوبات . ونحن لانصبح» كما 
لاحظت آنا فرويدء شاعرين بحدود الأنا العليا إلا عندما تكون متعارضة مع الأنا. 
فالإيجاب لا يوقر سبيلاً يسيرة لدراسة الأنا العليا بقدر مايوفرها السلب . وينبغي 


إذن لدراسته أن ترك إلى مابعد. 


رونه سیتز 


se 


الفصل الرابع 
الأنا العلياء صديق الإنسان وعدوه 


- 
5-0 0 


مغل مه 


الإنغليزي إرنست جونز - أحد رفاق فرويد الأوائل — بحث أثر بشائر الأنا 
العلياء شأنه شأن ميلاني كلاين. إنه حرر Last‏ عام 14417 هذا النص الذي 

وفي رأيه أن الأنا العليا لا يمكنها أن تختلط بالأخلاق: إن بوسع الأنا 
العليا على هذا النحو؛ في بعض الحالات» أن توحي بقتل. وآمرها المطلق هو 
«وجوب الفعل» الذي يسيبق س الخير والشر. 

فإلى تصورات ميلاني كلاين إنما يستند ليقترح إعادة النظر في الأنا 
العليا التي وصفها فرويد. إنه يطلب أن يكون مأخوذا بالحسبانء في تعريف 
جديد للأنا العلياء مقتضيات «متخيلة» («الإسقاطات الاستيهامية» لميلاني كلاين). 
ويؤكد كذلك الضرورة بالنسبة للطفل. التي مقادها أن يبالغ في الأخطار 
الخارجية - قسوة الأيوين - بغية تخفيف الأخطار الداخليةء ذلك أن من الأسهل 
المثال. وثمة, بالقابل» موضوعات وأخطار داخلية حاضرة على الدوام. 


sr.‏ | مراجع الشخصية -م. ؟ 


بعتقد جونز أن «لفاعلية الأنا العليا» إغا ندين بالبنية المهية للأخلاق» والضميرء والفنء 
والدين («يقظة الإنساية»» لوحة à‏ بارو). 


ا 


النص 

عندما يعيش الطفل الموضوع الخارجي بوصفه مهدا إلى الحد الأقصى» 
يجتافه مع ذلك حتى يراقبه على نحو أفضل . والخطر الداخلي سيدفع الطفل» 
بدوره» إلى أن يسقطه مجددا مع الموضوع المقترن به» إذ يبذل جهدا يائسًا في سبيل 
تهدئة حصره . 

وليس تهديد الأنا العليا الأوكي للأنا«عليك ألا تفعلي ذلك» لأنني 
سأعاقبك». بل «ينبغي لك ألا تفعليهء إنه محفوف بالمنطر» . فمن الأنا العليا الأكثر 
قدماء الأنا العليا في المرحلة قبل الأخلاقية» حيث لا تكون إلا مجرد حاجز ضد 
دوافع الهوء إلى الأنا العليا المتطورة في المرحلة بعد الأوديبية» إنما نحن نسلك على 
هذا النحو هنا تلك السبيل كلها التي سلكها المرجع . 

وكنت» في مقال منشور منذ أكثر من عشرين OL‏ قد شددت على طبيعة 
الإسهام الذي كنت قد حملته عندئذ إلى مفهوم جديد كل الجدة . وكان الملقصود 
بصورة Lu‏ ضربا من المخاولة . فكنت سعيدا إذن بسبب المناسبة التي أثيحت لي 
أن أعيد النظرء » بفضل التجربة المكتسبة منذئذ» في بعض من محاولاتي في الشرح 
أو أن أتوسع فيها على ضوء المعارف الجديدة . فالجزء الأكبر Le‏ كنت قد كتبته فيما 
يخص وظائف الأنا العليا وبنيتها ما يزال ذا أساس متين» على الرغم من أن بوسعي 
أن أضيف إليه الآن كثيرا . ولهذا السبب إغا أنوي أن أقتصر هنا على المشكل الأكثر 
غمؤضاء JR‏ أضول'الكنا Wat‏ 

وليس ثمة» في علم النفس أو الأنتروبولوجياء مشكل أكثر إثارة للاهتمام 
من مشكل أصول الأنا العليا. والواقع أن لدينا أسبابًا مناسبة لأن نفترض أن لفاعلية 
LI‏ العليا إنما ندين على وجه النصوص بالبنية الجليلة للأخلاق. والوجدانء 
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والفن › والدين - ونقول باختصار» JR‏ هذا التطلّع الروحي لدى الإنسان» تطلع 
يفصل بينه وبين البهيمة على النحو الأكثر إثارة للدهشة . فالاعتقاد الكلي على وجه 
التقريب بأن الإنسان يختلف نوعيًا عن الحيوانات الأخرى» بفعل حيازته روحا 
إلهية خالدة» يصدر عن هذا المصدر . وكل ما يمكنه إذن أن ينير الجانب البارز من 
الإنسانية» الوحيد في الواقع» ينبغي أن يبين أنه ذو أهمية كبسرى لمن يدرس . 
الإنسان ومؤسساته. 

أضف أن الأنا العليا تستوجب اهتمامنا لسبب آخر ذي أهمية أيضا. إن لها 
قفا مظلمًا وهي عد و الإنسان بقدر Le‏ هي صديقه . وليست ذات علاقة فقط بارتقاء 
الهناء الروحي للإنسان» إنها السبب أيضا لجزء كبير من بؤسه الروحي» وحتى 
ل دايا سات يني NE Las‏ هلا الي 
وتؤدي الأنا العلياء في أعماق اللاشعور المظلمة» دورًا حيويا فيما يخص النزاعات 
والاضطرابات» الخاصة بهذه المنطقة . ولا نبالغ حين نقول إن حياة الإنسان النفسية 
مصنوعة أساسًا من جهود عنيفةء إماللافلات من سلطان الأنا العلياء وإما 
لتحملها. ويبدو للوهلة الأولى أن اهتمام حياتنا ذو علاقة» في جزء صغير منهء 
بتأملات نظرية وخواطر مجردة قليلاً أو كثيراء وذو علاقة» في جزء أكثر أهمية 
بكثير» بمنافع وفاعليات مادية أكثر مباشرة. ولايصعب كثيراء في هذا الجزء 
الأول» إدراك العنصر الذاتي» مع أنه يكرن موضع النفي على الغالب . ولا يفهم 
المرء إلا نادرا مع ذلك أن عناصر ذاتية» حتى في الجزء الآخرء غير عقلانية على 
الأغلب» تؤدي دورا كبيرا آيضا. ولولم يكن عقلنا معاقاء لما كان على وجه 
Us Ja‏ جد أن تير في 55 ا جانا lle‏ واج 
وأمنًا أكبر بكثير مما هي عليه الآن. ولكن مقتضيات الأنا العليا التي لا ترحم» 
اللقتضيات اللاعقلانية كما هي في العادةء أكشر إلحاحا من اهتماماتنا الواقعية 
الخناضعة لها عادة . وعلى هذا النحو إنما ينبغي لنا أن نكابد الألم . 


VAE 


١‏ - «ينبغي لك أن تفعل »ء أول أوامر الأنا العليا 

من الضروري» قبل أن نقارب مشكلناء أن نوضح مسألة أو اثنتين . فللأنا 
العليا عدة تفرعات شعورية» الضمير ومثال الأناء على سبيل المثال» إلخ» ينبغي أن 
تغنى تمييزها . وتشكل UNI‏ العلياء فى ماهنتهاء. جزءا من اللاشعور بحيك أن 
Leslie jar Le‏ ميان ser NA Lao‏ | 

ولهذا السبب إفا ينبغي أن ننتبه على وجه الخصوص عندما نستخدم كلمة 
«أخلاق»., ذلك أن الأصل الأول لهذا المفهوم هو الذي يعنينا على وجه الدقة. 
فالضمير هو » على نحو واضح» حارس الأخلاق بالمعنى الأكمل للمصطلح: ما 
هو خير» من وجهة نظر المجتمع (أي العدد الأكبر)» ما هو جدير بالثناء من وجهة 
نظر المذاهب الأخلاقية . وبهذا المعنى؛ ليست الأنا العليا بالتأكيد أخلاقية (في 
حالات قصوىء على سبيل ا مثال» يمكنها أن توحي بقتل» إذ يُرى أنه مرغوب 
ومستحب)» وهي تموزمع ذلك صفة ذات أهمية تجعلها ذات علاقة وثيقة 
بالأخلاق. وهذه العاطفة اللحَةء عاطفة «واجب الفعل» هي التي تكون آمرا 
مطلقا . والواقع أن هذا «الواجب الفعل» للأنا العلياء على الأقل الأقوى والأكثر 
إرغاما من أي أمر من أوامر الوجدان» يكن أن يقترن باتجاهات تكون» وفق عقلنا 
elite so‏ اوو Bet‏ وغ اغ ا اخ Mig s‏ الس O5‏ الو 
إذا وصفناها أنها أخلاقية» لا يمكنه أن يكون سوى معنى مشتق للكلمة» لاعقلاني . 
أضف أنني استطعت أن اكتشف أثر هذه العاطفة المزعومة أنها أخلاقية لهذا 
«الواجب فعله» في مرحلة بدائية من النمو يسبق حس الخير والشرء مرحلة سميتها 
مرحلة «الكف قبل القاسي». ويبدو أن في هذه المنطفة المظلمة إنما ينبغي لا أن 
نبحث عن أصول ما يصبح فيما بعد اتجاها أخلاقيا . 

والمفارقة التي نتعشر بها تكمن في أننا لا يمكننا أن نصف الأنا العليا إلا إذا 
استخدمنا مصطلحين لا يبدوان متوافقين» أحدهما سكونى والآخر دينامى . وثمة 
کال amas‏ تأرق الاو التق يتن لها انا سف LES‏ 


و 


الأخيرة أنها جزئيات وموجات معاء إذ لا يمكن للأولى وللأخيرة» أن تعبر عن كل 
المعطيات . وربما كان ذلك» في علم النفس كما في الفيزياء» دليلاً على قصور 
L5 Les‏ . ويبدو» من جهة» ضروريا أن نصف الأنا العليا أنها موضوع» موضوعٍ 
tes‏ كاوها رض غل اله حدق رن مرا ab ae las‏ 
من موضوع أبدي» واحد من الأبوين في الأصل . ونحن نعلم» من جهة أخرى» 
أن هذا الموضوع المستدخل ليس له وجود جسدي» ولكنه يصدر عن سيرورة من 
الاستيهامات» هي نفسها التعبير عن ميل غريزي : ولهذا السبب لا يمكتنا أن نصف 
الأنا العلياهنا إلا بعبارات دينامية لسيرورة» لميل ذي أهداف جنسية» عدوانية 
و«أخلاقية». فإذا كانت LS‏ فو ي جي ا مليء بالفاعلية» شيء يراقب» 
يقي ٠‏ يحرس ١.‏ يهدد» يعاقب» يدافع» «LL‏ يشجعء إلخ. . | 

۲ - تنقيب عن الأنا العليا أكثر JUS‏ 

الاهتمام الذي أولاه بعض المحذلين النفسيين اللندنيين خلال السنين العشرين 
الأخيرة» وبخاضة ميلانى كلاين» آلتى الاجتياف والإسقاط فى الطفولة» قاد إلى 
سيرقة أكثر Job ee‏ الا الحا ارا dite‏ لز عجوي فن ر عله 
التجربة» تبدو لنا الآن واجبة التعديل على نحو كبير في مسألة وواجبة الإكمال في 
مسألتين أخريين 

والمسألة الأولى ذات علاقة بالوصف الذي وصف فرويد به الأنا العلياء مآل 
عقدة أوديب . ويتوصل الطفقل› أمام أمنياته الأوديبية دون أمل لأن إنجازها متعذر 
ولأنه يخاف العقاب» إلى أن يتخلى عنها شريطة أن يدمج في ذاته دمجا دائما جزءا 
من الأبوين . وهذه الصورة من الحب والخشيةء المشتقّة من الأبوين» بل من الوالد 
من الجنس نفسه على وجه الخنصوص» تكون إذن الأنا العليا التي تستمر في ممارسة 
وظائفهاء وظائف المراقبة والتهديد» وعقاب الأنا يحدث عند الضرورة إذا كانت 
هذه الأنا تتوصل إلى أن تصغي إلى أمنيات الهو الأوديبية» الممنوعة الآن والمكبوتة . 
وله اله شفع رر دال لاور هقد اودبت ديلا د كان د 
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التعريف ذا علاقة بالنتيجة الكاملة والنهائية. أي بالأنا العليا كما ستظل على وجه 
التقريب طوال الحياة» وإذا احتفظنا بهذا المصطلح. مصطلح الأنا العلياء للنتيجة 
حصراء فإن تعريف فرويد يكون عندئذ ما Ji;‏ صحيحا. وإذا كان يعني على 
العکس» أننا لا نستطيع أن تيز شيثًا من الأنا العليا إلى أن يكون الطفل قد تخلى عن 
الأمنيات الأوديبية (نحو السنة الرابعة أو الخامسة من العمرء في رأي فرويد)» 
فينبغي أن نعترف أن التتائج المبنية على التجارب اللاحقة تبتعد كثيرا عن تعريف 
فرويد. والمقصود جزئيا مسألة مصطلحات - ولكن جزتيًا فقط . وكان فرويد قد 
قصر مصطلح الأنا العليا على ما أسميه التتيجة النهاتية وأولى أهمية كبرى أصلها 
في النزاعات الأوديبية بين عمر الثالثة والخامسة . وكان مع ذلك موافقا أيضا على أن 
ثمة ضربا من قبل تاريخ في وقت واحد لعقدة أوديب نفسها (صعوبات قبل 
تناسلية» إلخ) وربا حتى لضروب الحصر وخشية العقاب اللتين تسبقان الوضع 
الأوديبي الكلاسيكي وتحضران المجال للإثمية التي ترتبط بالأنا العليا. 

وقبل أن أدرس التعديل الحديث الذي يجد المرء نفسه مرغمًا على أن يدخله 
على هذا التعريف لفرويد» سأذكر المسألتين الأخريين اللتين أوردتهما فيما سبق 
RS‏ باختصار . فالمسألة الأولى ذات علاقة بتعيين تأريخ هذا الموضوع . ولدينا الآن 
أسباب عديدة للاعتقاد أن عقدة أوديب نفسهاء بكل خصائصها (الرغبة الجسدية 
في الأم» الغيرة من الأب وكرهه» والخوف من ce‏ إلخ)» وكذلك الأنا العليا 
على صورة متطورة إلى حد يكفي ليكون تعرفها ممكناء تسبق كثير! تلك المرحلة التي 
كان فرويد قد حدّدها فيها وترجع بالتأكيد إلى السنة الثانية من الحياة بل ريما ترجع 
إلى السنة الأولى . ثم إن الخشية من العقاب ومصادر الحصر الأخرى التي تؤدي 
دورا هاما جد في أصول الأنا العليا لا تصدر كلها من الوضع الأوديبي نفسه» إن 
لها مصادر أعمق كثيرا. ونقول بعبارة أخرى إن للصبي بواعث حصر أخرى. إلى 
جانب الخشية من العقاب التي تصدر La Reese‏ وة AA‏ 


مباشرة عن علاقته وحدها بالأم . 
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محاولة يائسة لإيجاد تحويل للحصر 

تصدرء كما قلت فيما سبق. بواعث هذا التوسع وهذه التعديلات لتعريف 
فرويد» عن دراسة أكثر تعمَقًا لآليتي الاجتياف والإسقاط . إننا أفلحناء بفضل 
أعمال ميلاني كلاين على وجه الخصوص. في ألا نعرف العمر المبكر الذي تعملان 
خلاله فحسب ٠‏ ولكتتا Lai bé Le‏ ذلك التفاعل الغريب والمسثمر كلا لهاتين 
RARES AAA Een)‏ 
وهذا أمر أساسي ليست على الإطلاق مجرد اندماجات للواقع الخارجي إنها أيضا 
اندماجات الإسقاطات لدى الرضيع إلى حد واسع . وعندما تكون هذه النقطة 
واضحةء نفهم أن إسهام الطفل في أناه العليا المستقبلية يكون أكثر أهمية من 
الإسهامات التي يقدمها العالم الخارجي (الأبوان بصورة أساسية)» وتلك نتيجة ربجا 
تردد فرويد أمامها . 

وبوسعنا الآن أن نعود إلى تصور فرويد الخاص بالعلاقات بين عقدة أوديب 
والأنا العليا . وكان فرويد بالتأكيد موافقًا على هذا الأمر الذي مفاده أن الصورة التي 
يصنعها الطفل للوالد الذي يدافع عنه ويهدده صورة فغالية أو مشوهة. ومع أن 
الآباء يمكنهم أن يقتلوا أو يخصوا أطفالهم من جنس الذكورء فإنهم يفعلون ذلك 
على نحو نادر جدا؛ ويعاني كل صبي صغير تلك العاطفة التي مؤداها أن هذه 
الأشياء ممكنة ويرتعب منها . ولهذا السبب» بوسعنا أيضا أن نضيف إلى ما يقوله 
فرويد عن أن الأنا العليا تستمد قدرتها على التأثير في الأنا من أنها fs‏ مقتضيات 
الواقع”"" : «كما أنهاتستمد هذه القدرة أيضًا من أنها PE‏ المقتضيات المتخيلة» أو ء 
على نحو أدق» مقتضيات الواقع النفسي ومقتضيات الواقع الجسمي على حد 
سواء . وفي رأبي أن هذه العلاقات التي يصنعها خيال الطفل على صورة الأب 
أهمية أكبر كتير ولها تاريخ أطول وأعقد Le‏ كان يعتقد فرويد أنه مكن . وتمارس 
الاستيهامات والنزاعات الأقدم» كما كنت أقول منذ زمن طويل» أهمية حاسمة في 
الشكل الذي تتخذه عفدة أوديب» وفي مجراها ونتيجتها . 1 
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ونحن الآن كلنا على وفاق أن هذه العناصر الجديدة موجودة مع أن مشكل 
الأصل يظهر مباشرة . ونقول بداية» وذلك مدهش إلى حد كاف » نحن نتبين أن 
لدى الطفل ele‏ يدفعه إلى أن يغالي في الأخطار الخارجية» أعني أن يتخيّل الأب 
أو الأم أكثر Buts‏ أو أكثر خطرا مما هما في الواقع . فالسلوى التي تسهم بها معرفته 
أن الموضوع الخارجي (الوالد) يعبر له بالإجمال عن الحب»ء وأن لغضبه حدوداء 
تجلب له السكينة على هذا النحو فيما vases‏ مخاوفهء الأصعب تحملاًء والأقل 
سهولة أن تهدأء ذات العلاقة بالأخطار الداخلية . ومن الطبيعى أن الطفل يتوصل 
إلى ذلك بآلية الإسقاط المعروفة جيدً . وليست الأمور مع ذلك بسيطة بقدر ما 
تظهرء ذلك أن تقديرا للأخطار الداخلية والأخطار الخارجية يصح على وجه 
الخصوص عندما تشمل هذه الأخطار الأخيرة تلك الأخطار المسقطة . فالفزاعة 
الخارجية يمكنها أن تصبح مرعبة إلى درجة كبيرة بحيث يجتافها الطفل (في الأنا 
العليا) بهدف واضح مفاده أن يراقبها . وتصبح مجددا مع ذلك» عندما يجتافهاء 
محفوفة بالخطر إلى حد لا يُحتمل ويكون الطفل مرغما على أن يبحث عن موضوع 
في العالم الخارجي يمكنه أن يسقطها عليه مرة أخرى . وهذه الآلية المزدوجة تتكرر 
ts sas‏ هلك في محاولة مفادها أن يجد تسكينا لحصره. Mas‏ 
الحيل البائسة أن لدى الطفل في نفسه مصادر حصر مرهوبة إلى الحد الأقصى وأن 
تكوين الأنا العليا fs‏ بهذا الصدد محاولة إنقاذ . وهذه الوظيفة الدفاعية للأنا 
العليا هي الموضوع الرئيس لهذا المقال. 

٤‏ - مصدر الأخلاق البعيد: الخوف أمام خطر مادي 

ما مصدر هذه الفزاعات المرعبةء وكذلك الحاجة التي ترافقها إلى الدفاعات 
اليائسة بهذا القدر؟ مصدرهاء بين المصادر الأخرى» الأنا العليا التي هي بالتأكيد 
عامل شرس من عوامل الاضطهاد بحيث أن لدى الأنا أسبابا مناسبة للخوف منه . 
فالدفاعات والإدانات الخارجية. المفروضة على الطفل الذي يترعرع ٠‏ لا تكون من 
هذه الأنا العليا إلا جزء! صغيراء والطفل هو الذي يبتدعها في الجزء الأعظم منها . 
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لاذا كان يساق إلى أن يبتدع مؤسسة بهذا القدر من الإزعاج؟ ينبغي» حتى يدفع إلى 
التصرف على نحو بهذا القدر من الغرابة» أن يكون لديه سبب مناسب . وأقول» 
حتى أكون أكثر موضوعية, إن الأنا العليا ينبغي أن تؤدي وظيفة ذات أهمية كبرى 
تعوض ما يلحق به من ضروب الغبن الواضحة . 
وليس ثمة ريب في أن هذه العاطفة» عاطفة «الواجب فعله». التي تيز الأنا 
العليا وهي مصدر ما سيصبح فيما بعد ااا أخلاقيًا» ناجمة عن عاطفة كون الطفل 
«مرغما على أن يفعل ما يجب فعله»» عاطفة تظهر ميكرا . ونقول يعبارة أخرى إن 
تهديد الأنا العليا للأنا «ينبغي ألا تفعلي ذلك ؛ ستعاقبين إن فعلته؛ يحل محل تهديد 
سابق : «ينبغي ألا تفعلي ذلك لأنه محفوف بالخطر». فكيف يتحول هذا الخوف من 
الخطر ليكو أولى العناصر الأولى من الأخلاق» وما هي طبيعة هذا الخوف؟ أولى 
مخاوف الطفل الأولى مادية أكثر غا هي روحية . إنها مخاوف من ضرر يقع على ما 
يعنيه (خوف من الحرمان» من انتزاع ما يهلكه. من ألم جسمي» إلخ). ولكن الحب 
وا اة إل أن يكوث جربا في السنة الأولى من الخحياةء يبدآن في أن يؤديا دور 
تتنامى أهميته» وذلك أمر يجلب إمكانًا جديدا هو الخوف من فقدان الحب إذا أساء 
إلى الموضوع المحبوب والمحب أو أضربهء وهو الأم أول الأمر. إنه انتقال هذه 
الحاجات من المستوى الجسمي إلى المستوى الروحي هو الذي يجري هذا التحول 
من كونه «مرغما على الفعل» إلى اوجوب الفعل». فالتعرض إلى خطر الخصاء 
لا يزال وضعا خارج الأخلاق» ولكن التعرض إلى خطر الإساءة إلى الأم وفقدان 
حبها يصبح شيئا يجب الامتناع عن فعله». وإذ تصبح العلاقة فيما بعد بالوالدين 
أكثر تعقيداء يصبح الامتناع عن فعل بعض الأشياء هاما بقدر ما يكون هاما تب 
فعل أشياء محفوفة بالأخطار . وربما تكون المدة الزمنية الأهم التي يحدث خلالها 
ذلك هي مدة رقابة الصارات. التعلم «الأخلاقي» الأول للرضيع. الذي يستقر قبل 
أن تنمو عقد أوديب بزمن طويل» في رأى فرويد» أو عندما تكون فقط في 
بداياتها . وتكلم فورنزي على «أخلاق الصارات؛ كلام يدل على حدس عبقري» 
إذ ظن أنه في ذلك بداية الاتجاهات الأخلاقية» ولكنه لم يكن يعرف الدلالات 
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العديدة التي ينسبها الرضيع إلى فاعليات إخراج الفضلات لديه . إنها ليست فقط 
حاجات جسمية (مع أن طبيعتها القسرية يمكنها أن تنجم عن هذا الأمر في الجزء 
الأكبر منها)» ولا عناصر بسيطة من الغريزة الجنسية (غلمة إحليلية وشرجية) . إنها 
أ اتقات دوافعنا العدرافية والذمرة. ضف أن SSSR‏ 
بالاندمجات الافتراسية للأبوين التي تسبق هذه الفاعليات أو ترافقها. وعندما يعني 
تبليل الطفل فراشه توسيخ الأم» تسميمها أو تدميرهاء ويكشف في الوقت نفسه 
عن أنه أكل الأب وقتله عندئذ نبدأ نفهم بأي العبارات المثقلة بالمعنى يمكن أن يهم 
التعلّم «الآخلاقي» الذي تحفقه المربية . 

© - نقطة انطلاق الحصر الرئيسة: الخشية من أن ينفد اللييدو 

بوسعنا على نحو مشروع أن نعد الأنا العليا معا حاجزا ضد هذه الدوافع 
الممنوعة والخطرة ووسيلة غير مباشرة للإفلات منها. ويمكننا أن نكتشف في 
فاعلياتهاء ولو أن الصفة الجنسية منزوعة منها (على نحو غير تام)» آثار كل العناصر 
الجنسية . فالميل إلى التلصص يبين لدى الأنا العليا في موقف المراقبة اليقظء ويظهر 
العنصر الغلمي الشرجي» بفعل الارتكاس» في الحاجة إلى النظام وفي» وذلك ما 
هو ذو أهمية كبيرة» معنى الواجب» في حين أن العنصر السادي يظهر على نحو 
عظيم الوضوح في ضروب العذاب العنيقة التي يمكن للأنا العليا أن تفرضها على 
الأنا. ويبدو الارتكاس فيما بعد على الدافع التناسلي النامي جد في الإدانة 
الأخلاقية لغشيان المحارم» ولكن يوجدء إلى جانب ذلك الحب الأكثر إيجابية 
للبديل الأبوي (مثال الأنا)ء إلخ . 

إننا اكتشفنا الآن آثار الأنا العليا حتى مرحلة قبل أخلاقية» مرحلة سميتها آنفًا 
مرحلة الكف قبل العنيف» حيث تبدو وظيفتها وظيفة مجرد حاجز ضد دوافع الهو 
أوء بالحري» ضد الحصر الذي تولده هذه الدوافع في الأنا. وتصبح الأنا العليا. 
في هذه النقطة . دفاعا فقط بين دفاعات أخرى: دفاعا له مع ذلك تاريخ مشصل . 
وخصائصها الخاصة بها ناجمة عن تكونها بواسطة اجتياف الموضوعات الأبرية. 
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وبوسعنا أيضمًا أن ننساءل ما هي طبيعة هذا الحصر وطبيعة الخطر النائتج عن دوافع 
الهو. إنني درست هذين المشكلين في مكان آخرء وسأوجز النتائج الرئيسة التي 
توصلت إليها فيما يخصهما. 

فأن يكون ثمة غريزة عدوان منفصلة لدى الإنسان أو أن لا يكون لها وجودء 
من المؤكد أن الغريزة الجنسية» في مرحلتها البدئية على وجه الخصوص» عدوانية 
على نحو أساسي في طبيعتهاء أكثر Le‏ كان المحللون النفسيون يعتقدون في 
الأصل . وفي رأيي أن ليس ثمة أدلة مرضية على وجود عدوانية تظهر خارج الدافع 
الليبيدي» دافع يبدو دائما أنه نقطة الانطلاق . وهتاك أسباب مناسبة للافتراض أن 
هذه العناصر العدوانية يستشعرها الرضيع مباشرة في ذاتها أنها خطرةء بمعزل عن 
نتائجها عليه أو على الموجود المحبوب . والاستجابة لذلك هي الحصر وهو ما يمكننا 
أول الأمر أن نسميه الحصر قبل تكوين الأفكار وتسلسلهاء > أي كما تكون مفهومة 
طبيعة الخصر . فنحن الذين ينبغي لناء انطلاقًا من موثرات مختلفة» أن نكتشف هذا 
الخطر. ونحن نعلم» من وجهة نظر الفيزيولوجيا وعلم النفس» » أن توترا ناجمًا عن 
غياب السكينة أو نقص الإشباع له نتيجة هي الإنهاك» فثمة آباء يفيدون من ذلك 
ليتركوا الرضيع في حال من الغضب «يصرخ وحيدا إلى أن يهدأ من تلقاء ذاته» 
وذلك في رأيي أسلوب خطر جد في هذا العمر. وهذه الخشية من الإنهاك الكلي 
لليبيدو à‏ سمّيتها الخوف من الخفاء . وفي رأبي أن في ذلك إغا توجد نقطة انطلاق 
احص A,‏ بكرن Un LAS‏ كسا ر کت أخرى D‏ 


الوقت نفسه. 


إرنست جونز 
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الفصل الخامس 
ملخص للمسألة 


lis‏ مه 


ينتمي الملل النفسي البريطاني جوزيف ail‏ إلى جماعة أنا فرويد. إنه 
يعنى» في هذا النص, بالانحلال الظاهر لمفهوم الأنا العليا. ويبدو قي الواقع أن 
هذه الأنا العليا فقدت بعد فرويد جزءًا من تماسكها واستقلالها الذاتي بوصفها 
مرجعا من مراجع النفس. 

ويقدر ما كان الاهتمام بها یتنامی» كما تبيّن فصول شتَّى من هذا المؤآف 
الحاليء تعفّدت وهي تتفتّت في الوقت نفسه. ولهذا السبب يبين المؤلف أن التحليل 
النفسي ينتهيء بقدر ما نقترب على نحو دقيق إلى الحد الأقصى من مصادرها 
في الهو والأنا والعالم الخارجيء إلى أن يسهو عن أن الأنا العليا تكونت على 
نحو all‏ انطلاقًا من هذه المصادرء في كيان له وظائفه الخاصة. والحال أن كل 
شيء يحدث كما لو أنها كانت قد ذابت فيها مجددًا... فدراسة العيادة التحليلية, 
ومفعولات التحويل والنكوصء أدت إلى هذه النتيجة. 

ويعرض جوزيف ساندلر هنا تصوراته الخاصة وهو يرسم رسمًا مجددًا 
بالتفصيل تطور الأنا العليا لدى فرويد وخلفائه» ويوضح على وجه الخصوص ذلك 
التموين النرجسي الذي يؤمنه للفرد كونه على وفاق مع أناه العليا. 
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إننا رأيناء في استعراضنا المشكلات المرتبطة بالأنا العلياء أنها يمكنها في 
رأي فرويد أن تكون غير ذات قوام لدى عدد معين من الموجودات الإنسانية. وما 
وح انقلا اة ل Las‏ الجاحة إلى اسكحسان السلطة de LAN‏ والخوت 
من العقاب. 


وفي رأى جونز » ونحن نعلم ذلك حاليًا » أن الأنا العليا . الموجودة 
الجريمةء وذلك أمر يثير بالنسبة لنا مسالة ذات علاقة مباشرة بالأحداث الراهنة, 
أي عقوبة الموت. 

وكون المرء يصرح أنه يناصر عقوية الموت» هل يعني أنه يريد تطبيق 
العقوبة القصوى دفاعًا عن الأخلاق - أي العمل باسم الأنا العليا؟ أو هل يعنى 
شق معبرء تحت قناع الأنا العلياء لعدوانية عنيفة - ناشئة من الهو؟ وسيكون 
خاصة بكل مذا . 
نحو متسامح مع الغير تارة أخرى. وتستعير الغرائز الأكثر وحشيةء في بعض 
الأحيان: وجه الأنا العليا لتعبر عن نفسها: عقاب المجرم يعادل عندئذ رغية فى 
الموت «باسم الخير». والتسامح مع القاتل (المعبر عنه أيضا باسم الخير: «لن 
تقتل («fut‏ يستر تواطوًا لا شعوريًا مع من يفوضه الفرد أن يحمل تمنياته 
الخاصة بالقتل وأن ينجزه بدلاً مته إذا صح القول. 

فالاتجاهات المعلنة لا يمكنها إذن أن تُقصل عن حوافزها العميقة 
في الأساس. 

م51 


النص 

على الرغم من أن من الممكن أن نكت شف - إذ نجه إلى الماضي - بذور 
مفهوم الأنا العليا في «المخطط الإجمالي”'؛(انظر فسرويد» /18/1) وفي تفسير 
الأحلام CA)‏ يعرض فرويد مفهوم مثال للأناء عرضا للمرة الأولى» في 
مقال عنوانه «المدخل إلى النرجسية» .)191١5(‏ . ويعرض فرويد فكرة مرجع للنفس 
يحاكم الأنا ويقيسها بمعيار مثالي - معيار مشتق من معايبر السلوك التي يفرضها 
الأبوان. 

ويقترح فرويد عندئذ» منطلقًا من الملاحظة التي مفادها أن الدوافع الليبيدية 
تكبت حين ندخل في نزاع مع قناعات الفرد الأخلاقية» أن تكوين هذا الال - 
الذي يقارن به الفرد نفسه - يؤلف شرطا مسبقا لكل هذا الكبت . ويتكلم» في هذا 
السياق» على حب الذات لدى الأنا. ويتجسند في الصورة المثالية كل الكمالات 
التي شعر الطفل أنه امتلكها هو نفسه في طفولته الأولى . وفي حدود ما يفلح في 
الامتثال إلى هذا المثال. يكتشف هذه الحالة من الكمال الترجسي RU‏ 

ويتكون الضمير بوصفه مرجعا في كتف النفس» إذ يفعل بحيث تستمد الأنا 
منحة نرجسية من مثال الأناء الذي يحاكم الأنا الواقعية ويقارنها مقارنة مستمرة 
بمعيار مثالي . 

١‏ - «قائد» الجماعة. إضفاء المثالية على كل الصفات الفردية 

كان فرويد يعتقد أن انتقادات الأبوين تؤلف العنصر المحرك لتكوين JUL‏ 
انتقادات عززتها لاحقا إرشادات التربية . ويذكر أن ما كان يسم أول الأمر باسم 
رقابة الأحلام يؤلف في الواقع مثال الأنا . ومن المناسب أن نشير الى Ms‏ 
يستعين cell‏ نفسه ليدل على الصورة المثالية والجزء المنظّم من LS‏ الذي يراقب 
UNI‏ مراقبة مستمرة ويقيسها بالمعيار المخالي. 


)0 - «مخطط إجمالي لضرب من السيكولو جيا العلمية؛ في ولادة التحليل النفسي (18945). 
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وفي هذا المقال. يعالج فرويد دور اتجاه الملاحظة الذاتية وتقلبات الليبيدو في 
تطور مثال الأنا لاسو راا ف ا نتن الو تع اتام M‏ الل 
ويعتقد أن هذا التطور يتيح المجال لمحاولة شديدة بغية اكتشاف هذه الحالة من 
النرجسية . ويضيف أن هذا النمو ينجزه ضرب من انزياح الليبيدو صوب مثال للأنا 
مفروض من الخارج» وأن إشباعا يناله الفرد جرآء تحقيق هذا المثال . 
ويتوسّع فرويد في هذا المفهوم بعض التوسع في علم النفس الجماعي وتليل 
الأنا . ويراه أنه يشمل مجموع كل التحديدات التي ترى الأنا نفسها مرغمة على 
قبولهاء ويلاحظ أن كلية التفاعل ب بين الموضوع الخارجي والأنا في مجموعها ريا 
يمكنه أن يحدث مرة ثانية على هذا المسرح الجديد من العمليات في كنف الأنا. 
ويلح إلحاحًا جديدا على الجانب الإيجابي المجزي من العلاقة التي تقوم بين الأنا 
ومثالها . وعندما تتوافق أفكار الأنا أو فاعلياتها مع معايير المثال» ينجم عن ذلك 
شعور بالنصر والسكينة - عودة إلى حالة الاتحاد النرجسي الأولي بالأبوين. 

والفرد يمكنه» عندما ينضم إلى جماعة. أن يتخلى عن مثال الأنا ويستبدل به 
مثال الجماعة كما يجسّده قائدها. ويجد القائد نفسة متقلدا كل الصفات الفردية 
التى أضفيت عليها الصفة المثالية» ولكون أعضاء الجماعة الآخرين يتصرفون على 
تجو els‏ مفعول مقاده آله يك السيرورة إذ يعو حد ele ea‏ بعفهم 
ببعض . والأنا يستشعرها الفرد بدورها بوصفها موضوع مثال الأنا . 

ونين ASS‏ الرس الذي ge‏ الاقصنى الرس be‏ 
النرجسي بالأبوين» عاطفة لا ت تولف الأنا ومثالهاء وفقهاء إلا واحداء إذ يكن 
عندئذ أن لا يبالي الفردء ميتهجاء بعواطف المسؤولية الاجتماعية . وتكون عواطف 
الإئمية والدونية والعكس بالعكس . هي التعبير عن توثّر بين الأنا والمشال وتبلغ 
. الذروة في بؤس السوداوية الذي يثير الشفقة . 

es‏ فرويد بوضوح بين توحّد الأنا بموضوع (إذ يتيح هذا التوحد مجالاً» 
على سبيل المثال» » للذة الانتماء إلى جماعة إلى تنظيمات كالجيش) وبين تجسيد 
مثال الأنا في شخص خارجي أو سلطة خارجية (كما في الكنيسة) . 


ل اا 


«الفرد يمكنه أن يتخلى. إذ انضم إلى جماعةء عن مثال الأنا لديه ويح ل محله مثال الأنا 


لدی الجماعة. كما يجسده قائدها؟ . (عيد نازي في بوكيبرغ عام 4 CAT‏ 


۲ - الأنا العليا انعكاس ما يوجد من «الأفضل» لدى الإنسان 

بعد سنت + يعرض فرويد وجهة النظر البنيوية فى الأنا والهو (AT)‏ 
ويحل مصطلح الانا العليا محل مصطلح مثال الأناء ولكن فرويد لا يلمح. بهذا 
التغير للمصطلح. إلى أنه يتعامل مع تنظيمين مستقل أحدهما عن الآخر. ويرفى 
الأنا العليا - كما كان يرى مثال الأنا سابقا - ضربا من تعديل الأنا. والأنا العلا - 
راسب بنيوي في كنف الأنا - تظهر عند انحسار العقدة الأوديبية وتصبح. إذ 


dat La mare 


USE‏ هي المرجع الرئيس المكلف بحل النزاعات الأوديبية» الحادة Île‏ خلال 
الطور القضيبي من النم والغريزي. وهو يعتبرها ناقل الأخلاقية» إذ تعكس 
«الأفضل» لدى الإنسان وتكون. بوصفها كذلكء ممثلاً لعلاقات الطفل بأبويه في 
المجتمع . إنها تمارس وظائف التقدير الذاتي وتحتفظ » RARE‏ 
يملكية الانفصال عن الأنا والسيطرة عليهاء كما أن الطفل لم يكن بوسعه إلا أن 
يطيع أبويه» كذلك الأنا تخضع فيما بعد للمقتضيات الآمرة للأنا العليا التي 
تمارس رقابة أخلاقية» ويظهر التوتر بين الأنا العليا والأنا على صورة عاطفة من 
الإثمية وعدم الأهلية . 

والأنا العليا لاشعورية في الجزء الأكبر منها. فوظائفها النقدية يمكنهاء في 
إطار التحليل» أن تولّد بعض أشكال المقاومة . ويمكنها أن تبدو أخلاقية على نحو 
مرعب وحتى مستبدة بالأنا. ولكنها يمكنها أن تتعدل بحيث تكون قادرة على أن 
تتشرب المعايير والإيعازات الأخلاقية الصادرة عن سلطات خارجية كالمعلمين . 

ويرى فرويد أن الأنا العليا تتكون على قاعدة التؤحدات بالأبوين» وحلول 
توحّدات تمثّل جانبًا هاما من نو الشخصية محل توظيفات الموضوعات - مع أن 
توحّدات الأنا العليا يمكنها أن ass‏ من التوحدات التي تغني الأنا. فالتوحدات 
الحاسمة LOU‏ العليا تلي الحاجة إلى مواجهة الجانبين الإيجابي والسلبي معا من عقدة 
أوديب . والأبوان يُجتافان في الأنا العلياء على النحو الذي وصفه فرويد في 
«الحداد والسوداوية» )۱۹١۷(‏ ويعارض الطفل مظاهر الغريزة بالحاجز في الأنا 
العلياء الذي كان موجودا في الخارج على صورة الأبوين. وتمثّل الأنا العليا مع 
ذلك بنية محددة جيدًا داخل الأناء وهذا شيء مختلف عن مجرد مجموغ من 
التو حدات الأبوية ‏ فالمقصود تنظيم متماسك» مستقل عن المكونات الأخرى للأنا . 
وكلما كانت عقدة أوديب قوية - وكلما كانت مكبوتة تحت تأثير إجراءات خارجية - 
ستكون الأنا العليا قاسية . 
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۳ - الأنا تخضع للهو يفعل الأنا العلا 

ألح فرويد غالبا على واقع مغاده أن الأنا العليا ليست فقط نتاج التوحّدات 
الأبوية» ولكنها تعمل أيضا بوصفها نمط تعبير عن دوافع الهو الأكثر قوة . ENG‏ 
تخضع للهو حين تؤسس الأنا العليا . ومن المؤكد أن فرويد يصرح أن الأنا تكون 
أناها العليا انطلاقًا من الهوء وأن غياب العوائق للتواصل بين الهو والأنا العليا 
يشرح أن هذه الأنا العليا لاشعورية في الجزء الأكبر منها. وهكذا فكلما ساد طفل 
من الأطفال دوافعه العدوانية تجاه طفل آخر» ستكون الأنا العليا لاحقًا مستبدة. 
وتبقى الخشية من الأنا العليا حية بعد الخشية المبكرة من الخصاء » خشية تجد نفسها 
تتفاقم » كما نعلم » بفعل دوافع الطفل العدوانية الخاصة . 

ريشق الهو غل هدا ار دربا تحر ال بط رهن افر ءاشن خت أن 
دوافعه متناسبة مع الأناء وبصورة غير مباشرة» بواسطة الأنا العليا. 

فكل توحد» كما أشار فرويدء يرافقه معا ضرب من نزع الصفة الجنسية 
وضرب من فك الانصهار الغريزي الوثيق . ولم يعد التوظيف الليبيدي يربط الميول 
المدمرة التي تعبر عنها الآن قسوة الأنا العليا وقابليتها لفرض العقوبات. وهذا 
الفك» فك التركيب الغريزي الوثيق » واضح في السوداوية على وجه الخصوص . 

Ss‏ در MES‏ اميا الهو رخو AU‏ نذا 
النحو تتضمنء > فضلاً عن الأمر «كن كأبيك» , بعض الممنوعات - بالنظر إلى أن 
بعض الامتيازات وقف على الأب . 

5 بعض التوضيحات التي قدمها فرويد للأنا العلا 

ça‏ ا D‏ لير جو برط ا 
الجديدة في at‏ ويد يشجع الضروب العديدة من التقيدم التي ستظهر لاحقا في 
مجال سيكو لو جياالانا. ولن يعدل يعد هذا التأريخ مفهوم الأنا العلياء معترقا في 
الوقت نفسه أن المفهوم المومأ إليه ليس على الإطلاق واضحا وبسيطًا بقدر ما يمكننا 


YY 


أن Las‏ . ولن يستشعر الحاجة أيضا إلى إعادة النظر في نظرية النرجسية التي أدت 
دورا ذا أهمية كبيرة في المخطنطات الأولى لمثال الأنا . | | 

وكان على فرويد مع ذلك أن يدلي فيما بعد بعدد معين من التصريحات 
المفيدة لفهمنا الأنا العليا. ويومئ في كتابه نفسه NT‏ العرض والحصر. إلى 
الحالات العديدة التي تكون فيها الأنا والأنا العليا متشابكتين ويكون من المتعذر أن 
بز بينهما. ويومئ إلى الطاعة التي تُظهرها الأنا للأنا العليا (مع أنه يتكلم في 
احاضرات الجديدة في التحليل النفسي) )۱۹١۲(‏ على كبت بوصفه عمل الأنا 
العلياء الذي تقوده مباشرة هذه الأنا العليا إلى النجاح أو تقوده الأناء وفق 
أوامرهاء إلى النجاح) . ويرى فرويد تهديد الأنا العليا استطالة للتهديد بالخصاء 
الذي يكوّن بدوره ضربًا من النمو(بفعل الخطر من فقدان الموضوع) للخطر الأبكر 
والأكثر أولية > حطر أن تغمره الإثارة دون ملاذ . ويكتسي عضو ذكر الصبي الصغير 
GE y‏ ترجسيا واشعاء وما يهدد عضوه الذكري يهدد أيضا نرجسيته . 

ويتكلم فرويد في الحاضرات الجديدة في التحليل النفسي ‏ كما كان قد فعل 
سابقًا - على الأنا العليا بوصفها وظيفة داخل الأناء ويضيف مع ذلك أن الأنا العليا 
«dé‏ في نطاق معين» إذ تعمل على غاياتها الخاصة . ويلح فرويد على دور الأنا 
العليا بوصفها تحل محل السلطة الأبوية» وبوصفها عاملاً داخلبًا يسود الأناء إذ 
تمنح أدلة على المحبة وتترك التهديدات بالعقوبة تخيّم» تهديدات تمثل بدورها 
ضريًا من فقدان الحب . ويقابل بين قسوة الأنا العليا لدى عدد كبير من الأفراد وبين 
طيبة الأبوين الواقعيين ولطفهما ويعزو هذا التباين إلى «تحول الغرائز» الذي يحدث 
عند انحسار العقدة الأوديبية. 

ه ‏ الأنا العليا. من الأسرة إلى الجماعة 

يسترعي فرويد الانتباه في مستقبل وهم (19710) إلى دور الأنا العليا في 
تأييد الثقافةء ويساعدنا جزء كبير من ما عليه أن يقولء بصدد نقل هذه الثقافة 
(لاسيّما بصدد الدين بوصفه وهم ثقافيًا). في أن نفهم الأنا العليا فهما أفضل. 
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بوصفهاء بعد كل شيء» عامل النقل الثقافي الأنجع . وفي رأي فرويد أن كل فرد 
عدو للثقافة في الواقع ء وينبغي لهذه الثقافة أن تحمي الإنسان من دوافعه العدائية 
الخاصة . ويضيف أن الإشباع الذي يؤمنه إنجاز مثال ثقافي هو من نسق نرجسي 
بصورة أساسية . 

ويوسع فرويد» في عسر في الحضارة ,)١۹۳١(‏ ارتباط الأنا العليا وغريزة 
العدوان. فخشية الطفل من أبويه؛ بعد أن ظهرت على صورة حصر اجتماعي - 
كما كان فرويد قد كتب يقول» يستشعرها ضربا من عاطفة الإثمية منذ أن يحل 
الوجدان الأخلاقي محل الأبوين . ولكن هذه العدوانية التى تتصف بها الأنا العلا 
تتعزز »› بالإضافة إلى ذلك» كلما تخلى الطفل عن رغباته الخاصة فى العدوان جرآء 
مقتضيات المجتمع . والواقع أن الإحباط يفاقم العدوانية الملازمة ist‏ المشاعر لدى 
الطفل » وهذه العدوانية تتحول نحو الأنا العليا التي ترى قوتها عندئذ مقياس عداوة 
الطفل نفسه للأب الذي يفرض تحديدات وممنوعات . ويمكننا عندئذ أن نرى السلوك 
المازوخي تابعا لتعلق الأنا الغلمي بالأنا العليا السادية . 

وكان فرويد قد أكدء وهو يعرض للمرة الأولى مفهوم مثال الأنا LOUE‏ 
أهمية الجوانب الليبيدية والغلمية للرابطة التي توحّد الطفل بأبويه - لا سيّما ab‏ 
فيما يخص تكوين مثال الأنا. ويؤكد فيما بعد تأكيدا واضحًا إلى الحد الأقصى» 
في عسر في الحضارة؛ ذلك الجانب العدواني والسادي. ولايفوته مع ذلك أن 
يشير إلى أن مؤسسة المثل والمعايير السامية وظيفة من وظائف الأناء كذلك العقوبة 
التي يفرضها الوجدان الأخلاقي على الأنا عندما لا تتحقق هذه المثل . 

ويلح فرويد» في تأريخ متأخر بقدر ماهو عام ۰۱۹۳۸ وفي كتابه مختصر 
التحليل النفسي . على تصوره UM‏ العليا بوصفها مرجعا خاصا حيث التأثير الأبوي 
يجد استطالة . ويضيف أن تفضيلات العلاقة بين الأنا والأنا العليا تصبح مفهومة 
كل الفهم إذا أرجعناها إلى موقف الطفل من أبويهء وأن تأثير الأبوين ينصب أيضًا 
على موروثي الجماعة الموسعة والأسرة. 


له 


> - علامة التوحدات والأوديب 


ربط فرويد ربطا 5 LISE Le‏ العليا بح لالتزاع الأوديبي ورأى هذا النمو 
محصلة عاملين : المرحلة الطويلة لعجز الإنسان الصغير وظهور عقدة أوديب . 

فعلاقة الطفل المبكرة بأمه علاقة اعتمادية ‏ أي Le‏ على القدرة الفعلية لدى 
الأم على إشباع حاجات الطفل الصغير الغريزية . أما الأب» فإن فرويد يحسبه 
وكأنه يكون موضوع ضرب من التوحد - لا من نوع التوحد الذي يقود إلى تكوين 
الأنا العليا» بل بالحري توحد مباشر وفوري يحدث قبل كل توظيف للموضوعات . 

ويدوم هذا الوضع المبكر حتى المدة الزمنية التي تولد خلالها رغبات قضيبية 
في الأم. فالأب يدرك عندئذ ( نحن نتكلم على الصبي الصغير) بوصفه مانعا لهذه 
الرغبات الجنسية ولعواطف الطفل إزاءه الموسومة بثنائية المشاعر . 

فينبغي إذن لتوظيف الأم بوصفها موضوعا جنسيا أن يهمل أو أن يحل محله 
إما توحد بالأم» وإما تعزيز التوحد ONU‏ وذلك أمر يدعم ويرسخ ذكورة الصبي 
الصغير ويتيح له أن يقيم علاقة محبة بأمه . وغلبة هذين التوحدين النسبية تتأثر 
La‏ بعقدة أوديب السلبية وبجنسية الطفل الثنائية الجبلية . 

وتتزامن هذه التوحدات مع عقدة أوديب وتكون عناصر أساسية منها. 
فالتوحّد بالأب يصون العلاقة بالموضوع الأم ويحل محل العلاقة الجنسية بالأب 
التي كانت تنتمي إلى عقدة أوديب السلبية . كذلك يصون التوحد بالأم تلك الرابطة 
بالموضوع الأب ويحل محل العلاقة الجنسية القضيبية السوية بالأم. ويعارض 
الطفل في الأنا العليا ظهور الغريزة بالمانع نفسه الذي كان يوجد في الخارج على 
صورة الأبوين. إنه يقتبس لهذا الغرض» كمايقول فرويد. من أبيه القوة 
الضرورية» بواسطة توحد به سابق . 


ا 


۷ - ضروب Gall‏ اللاحقة: سيكولوجيا الأنا وتحليل الطفل 

مع أن فرويد أشار إلى تعقد مفهوم الأنا العليا في عدة مناسبات» ليس ثمة 
شك في أن الصعوبات التي كان يلمحها كانت تقع في معظمهاء على محيط المفهوم 
با لحري لا في وسطه . وإذا بحثنا عن الإلماعات التي أبداها فرويد إلى مثال الأنا 
والأنا العليا - لا سيما خلال السنين الخمس عشرة التى تلت ظهور محاولته المعنونة 
«الأنا والهو» - فليس بوسعنا أن تفوتنا الدهشة من تماسك صيغه الداخلي . 

ونحن نعلم أن التحليل النفسي لم يتطور في كل الاتجاهات بالسرعة نفسها 
وأنه أحرز تقدمًا على وجه الخصوص» على أثر ظهور «الأنا والهو؛» في بعض 
المجالات ذات العلاقة بهذه المحاولة : أود أن أتكلم بوجه خاص على سيكولوجيا 
الأنا وتحليل الأطفال . 

فإعادة النظر في نظرية الحصرء عام 1477 (في CUS‏ العرض والخصر). 
إذ ألح على الأنا بوصفها مركرًا وحيدا للحصر أتاحت المجال كما بيّن هارتمان 
وكريس -)١19445(‏ لضروب نظرية من النمو ذات أهمية كبيرة في مجال 
کر ML‏ ويقولان: 59 JEU‏ ااا Lan ge‏ سوه ادك 
ويتوصل إلى حلول ويوجه العمل» فينبغي لنا أن نلح على تمیيزات لم تكن تبدو 
ملائمة في الزمن الذي صاغ خلاله للمرة الأولى قضاياه في مجال علم الوراثة . 
وعمّق كتاب آنا فرويدء الأنا وآليات الدفاع. معرفتنا وأضفى المنظومية 
عليهاء معرفتنا بدفاعات الأنا ووسع مفهوم الدفاع إلى حد ضمئه فكرة دفاع ضد 
«الألم» الصادر عن العالم الخارجي . وأدخل كتاب هارتمان» سيكو لوجيا الأنا 
ومشكل التكيف (۱۹۳۹). مفهومي الطور غير المتمايز ونو الأنا الخالية من 
النزاعات. وكذلك مفهومى ي الاستقلال الأولي والثانوني 

وثمة وظائف للأناء كاختبار الواقع. والإدراك والذاحرة» والسيادة على 
قدرة التحرك» ووظيفة التأليف. [RES à‏ موضوع انتباه متنام» وأدخل مفهوم الطاقة 
المحيّدة (هارتمان» كريس ولوونشتاين» CAES‏ وينك ب المحللون التفسيون على 
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غ و أجهزة الأناء لاسيما على تلك التى ذات علاقة بالفكر والوظيغة المعرفية (انظر 
à à pb)‏ 000۹6۷ وتبدو نظرية Lt Lo‏ تتطلق الطللاقة سريعة إلى نخدا 
تصبح علم نفس عام . ويبرز معا ميل يتشرب وفقه التحليل النفسي كشوف المخبر 
التي ينجزها علم النفس الأكاديمي . 

۸ - الإضاءة التي تقدّمها سيكولوجيا الأنا 

أضاء تقدم سيكولوجيا الأنا بعض المناطق الهامة على نحو خاص لمفهومتاء 
مفهوم الأنا العليا. وبعض وظائف الأنا العليا تجد نفسها بالتدريج وقد امتصها 
مثال الأنا لدينا. إنها استطالة ميل واضح لدى فرويد نفسه في كتاباتهء ذلك أنه 
LOIS‏ عام VAE‏ (وعام ١471١‏ مجدد!). يعزو وظيفة اختبار الواقع إلى مثال الأناء 
ثم إلى UNI‏ على نحو واضح تماما عام 1977 . ولم تكن وظيفة الملاحظة الذاتية 
للأنا العليا قد ُركت عن طيب خاطر إلى الأنا (انظر نثبرغ» (Arr‏ وكان التقابل 
بنية / وظيفة قد درس دراسة مرأضية (ألمع فرويدء أكثر من مرة» إلى الأنا العليا 
بوصفها «وظيفة» الأنا) . 

واكتشفت ضروب النم و لدى سيكولوجيا الأنا أيضًا منطقة نظرية واسعةء 
أساسية إذا أخذنا نشوء الأنا العليا بالحسبان» الذي ما يزال قليل الوضوح . ومع أن 
مفاهيم التوحد والاجتياف والاستدخال تكون ذات قيمة Le‏ عيادية» فإن وضعها 
الميتاسيكولوجي في الزمن الراهن معقد وغامض على الغالب؛ مع أن محاولات 
عديدة كانت قد جرت لتمييز بعضها من بعض (انظر فونيشل 2 21975 21١9560‏ 
فوثكرء ۰۱۹۳۷ ۱۹٤۰ CU‏ غلوفرء 1454ء هاندريك. .١46١‏ 
جاكويّسون» ١194867‏ وغرینسون» 1904). ويستخدم فرويد مصطلح «توحد» 
في عدد كبير من المعاني » بغية تضمين التوحّدات المنفذة في كنف الأنا والأنا العلياء 
ويتكلم على توحّد (بالأب) يسبق العلاقات با موضوع . أضف أننا ينبغي لنا أن 
نأخذ بالحسبان ما مفاده أن بعض التوحدات تبين غير متناسبة مع الأنا (غرينون» 
14 2 والتو حد. بوصفه دفاعاء غير متمايز غالباء فضلا عن ذلك» من 
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الاستخدام الدفاعي للاجتياف. وقد يحدث على الغالب أن يكون مصطلح 
الاجتياف مستخدما أيضا با معنى نفسه للدمج عندما يكون المقصود سيرورات إغناء 
داخلي؟ وينبغي مع ذلك لمصطاح الدمج أن يكون. بالمعنى الدقيق للكلمة» و 
على الدلالة على الفاعلية الغريزية الفموية للامتصاص الادي ومصطلح 
«الاجتياف» للدلالة على المقابل النفسي لهذه الفاعلية (غلوفر» 1۹٤۹‏ غرينسون» 
٤‏ . ويمكننا أيضا أن نتساءل ما إذا كان الاجتياف يكون فاعلية غريزية بالكامل 
وفي أي نطاق fi‏ وظيفة مسح قله للأناء مرتبطة على سبيل JU‏ بالتنظيم 
الإدراكي . ومصطلح الاستدخال - الذي يستخدمه هارتمان (۱۹۳۹) لتحديد 
منجموعة السيرورات التي ينوب الضبط الداخلي بواسطتها مناب فاعلية التلمس 
الخارجي - مستعمل مع ذلك أيضا بوصفه مرادف الدمج» والاجتياف» والتوحد. 

4 - أداة جديدة للحقيب عن الأنا والأنا العليا: الذات 

ينبغي لنا أن نضيف إلى هذه المشكلات مشكلاً آخر ناجما عن نمو سيكولوجيا 
الأنا . ويبدو أن تمييز جزء من شخصية الأناء بالمعنى الحقيقي للمصطلح ٠‏ أصبح 
ضرورياء جزء يرتبط بها مع ذلك ارتباطًا صحيحاء أي الذات . فايتدعت إديث 
جاكويسون(1987 .)١9605‏ > على أثر اقتراح من YOU ju‏ :140( مفهوم 
امتثال الذات الذي له» في كنف الأناء الوضع نفسه الذي يكون لامتشالات 
الموضوعات . إن الذات» «امتثال داخل نفسى لذاتنا الحسمية والنفسية فى منظومة 
الأناء (هارتان)ء هي التي LAS‏ عندئذ التوظيف المسحوب من الموضوعات 
الخارجية والمتجه نحو الأنا. وسيكون لهذا المفهوم - الذي يبين ذا قيمة نظرية 
وعيادية معا E N E‏ 
على فهمنا سيرورات الاجتياف» والإسقاط. والتوحد (التي ينبغي أن ننظر إليها 
نووا اهار Ce MN‏ بوعل هذا یرم عله كل كاري 
عن تطور الأنا العليا التي تنظّم» في رأي جاكوبسون» نتيجة التكوينات الارتكاسية 
الممتدة على الرغبات الأوديبية والنرجسية لدى الطفلء وعلى رغباته الجنسية 
ودوافعه العدوانية على حد سواء . 
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يعض امول أبرذوا الاير المفاغيس بين الدوائب اللسيدية (معال الأنا) 
والعدوانية (الأنا العليا بالمعنى الحقيقي للمصطلح) للأنا العليا إلى حد سلموا 
ضمنا أو صراحة - بوجود بنيتين متمايزتين . وبرز هذا اميل في أعمال عدة مؤلفين. 
ويغزو بيررٌ وستّجرالإنسية؛: في دراسة أحادية عنوانها «الخجل والإثمية» 
»)١140(‏ إلى تور بين الأنا والأنا العلياء وا لخجل إلى توتر بين الأنا العليا ومثال 
الأنا. ويتكلم )۱۹۳١( ES‏ على مفهومينء ولكنه يقول فيما بعد إن من الصعب 
عمليًا أن نفصل بدقة أحدهما عن الأخر . 

- إسهام كبير صادر عن call‏ النفسيين للأطفال 

رما يكون النبّه الأقوى في سبيل فهم أفضل للأنا العليا ناجما عن التجربة 
ونفاذ البصيرة لدى أولئك الذين يمارسون تحليل الأطفال . وهذا الأمر صحيح على 
وجه الخصوص فيما يتعلق ببشائر الأنا العليا ومجموع مشكل التطور الفردي للأنا 
العليا البالغة. والحقيقة أن المنظور التكويني - كما يقترحه هارتمان وكريس )١946(‏ 
-يمكنه تماما أن يبين أنه الأكشر اناو الات AIRES‏ العليا 
الصعب من جانبيه الوظيفي والبنيوي . 

وتدلي آنا فرويد منذ عام 214757 في مجموعة من المحاضرات ألقتها في 
معهد التحليل النفسي بفبينا (منشورة لاحم في التحايل النفسي JDN‏ بعدد 
معيّن من الملاحظات الخاصة بالأنا العليا EE‏ إفاضة في الوصف الذي قدمه فرويد 
في «الأنا والهو». وتسترعي انتباهنا إلى الأهمية النسبية لتأثير العالم الخارجي- 
الأبوين على وجه الخصوص في حياة الطفل الصغير النفسية . ففي حين أن 
الانفصالء في الأنا العليا البالغة؛ عن الأبوين وتوحد الأنا العليا بهذين الأبوين 
يتيحان المجال لدرجة من الاستقلال الكبير» فإن الانفصال عن الأبوين لدى الطفل 
لا يكون SUIS‏ على الإطلاق . ومع أن آنا Le‏ موجودة Le‏ عقب الطور الأوديبي» 
فإن أهميتهاء بالنسبة للطفل» ما تزال تابعة لعلاقاته الواقعية بالأبوين الواقعيين. 
والرقابة التى يمارسها الطفل على فاعلياته في إخراج الفضلات على سبيل المثال» 
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تابعة» مع أنها تعكس ميلا داخليا إلى النظافة» تبعية واسعة في السنين الأولى QU‏ 
علاقاته بهذين ا موضوعين الواقعيين . ويكفي أن تكون العلاقة با موضوع الأم 
مضطربة حتى يمكن أن يحدث بسهوله نكوص إلى عدم إمساك الفضلات . وثمةء 
حتى خلال طور الكمون» تغيرات في العلاقة بالملوضوعين الواقعيين يمكنها أن y‏ 
فى الآنا العلا Ses‏ غا لدى الطفل . ويبين هذا الرابط بالأبوين 
نفسه في غط مزدوج من الأخلاق: أحدهما مخصص للعلاقات بالراشدين والآخر 
للطفل نفسه وللأطفال الآخرين + وتنتهي فيما بعد أنا فرويد إلى أن تقتر ح أن اللحلل 
ينبغي له أن يضطلع بدور مثال الأنا لدى الطفل خلال التحليل . فالتعديل في الأنا 
يعد على هذا التحوء بسبب تبعية الطفل لموضوعيه الواقعيين» أسهل لديه مما هو 
لدى المريض الراشد” . 

١‏ - رأي ميلاني كلاين: أنا عليا كاملة مبكّرة جدً! 

تهاجم ميلاني كلاين هجوما عنيفًا عام ۱۹۲۷ء خلال ندوة من ندوات 
. التحليل النفسي للأطفال انعقدت في لندنء تلك الأفكار النظرية والتقنية التي 
عبرت عنها Vi‏ فرويد» وأرغب في أن أعرض أفكارها من حيث أنها تحيل إلى 
تكوين الأنا العليا . فميلاني كلاين ترى أن الأنا العلياء حتى لدى الطفل الصغير 
جد - تشبه كثيرا الأنا العليا لدى الراشد ولا تطرأ عليها تعديلات كبيرة خلال الثم" 
اللاحق . . ويمكن أن تكون الأنا العليا لدى الطفل قاسية إلى الحد الأقصى وهي من 
هذا الجانب مختلفة LS‏ عن الأبوين الواقعيين ؟ والواة قع أن الموضوعات 
المجتافة لا يمكنهاء > على أي حال» n‏ 

وفي رأي ميلاني كلاين أن عقدة أوديب تطرأ في نهاية السنة الأولى من 
«Li‏ في أعقاب القطام + وظهور ها هرن lue‏ ترد UN‏ ان وتنك و 
تبلغ نهايتها مع بداية مرحلة الكمون. والأنا العليا الناجمة عنها ليست في الأساس 
(D)‏ لفتت أن فرويد النظر فيما بعد إلى أن ثمةء راء مجالاً للخل عن وظيفتي المرشد والمرني إلى معلمين 

وأعضاء من محيط الطفل 4 إذ نترك للتحليل على هذا النحو إمكان أن يتمركز على المشروع التحليلي 
بالمعنى الحقيقي للمصطلح . 
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قابلة للفساد وتَيّر ميلاني كلاين أنا Le‏ داخلية حقيقية (مختلفة عن ضروب الأنا 
العليا الأخرى التي يؤسسها الطفل) مغايرة للأنا العليا التي تصفها D‏ فرويد بوصفها 
ما تزال تعمل في شخص الأبوين الواقعيين 

وتكرر ميلاني كلاين بعدبضع سنين» في مقال عنوانه «النمو المبكر 
للوجدان»» أن ثمة لدى الطفل» قبل انحسار العقدة الأوديبية» أنا عليا كاملة عنيفة 
وقاسية إلى الحد الأقصى . فالمخاوف التي يعرضها الطفل الصغير من العالم 
الخارجي ناجمة عن واقع مفاده أن لديه عنه رؤية استيهاميةء بتأثير الأنا العليا . 
فالصور الذهنية المثالية الأولى لدى الطفل تتسم بسادية مخيفة مصدرها غريزة 
ا موت» والمخاوف من هذه الصور الذهنية المثالية تكون مسقطة . وتكمن الوظيفة 
المبكرة للأنا العليا في ! إيقاظ الحصرء في حين أن قسوتها تجد نفسها وقد تقلصت 
خلال الطور القضيبي بفعل التعلق الإيجابي للطفل بأمه» ويتحوك الحصر إلى 
إثمية . وتنشأ عاطفة الإئمية عن أن لدى الطفل انطباعا مفاده أنه يهاجم» حين 
يهاجم جسم أمه سادياء أباه وأخوته وأخواته» الذين يحتويهم جسم الأم. وتولد 
العواطف الاجتماعية انطلاقًا من الحاجة الملحة إلى أن يعيد بناء جسم الأم المضرورة 
ويره . ومن المثير لبعض من الاهتمام مع ذلك أن ميلاني كلاين تيز الوجدان 
الأخلاقي من الأنا العلياء إذ أنه لا LES‏ إلا بعد انحسار عقدة أوديب القضيبية . 

١‏ - بدايات الأنا العليا: الربع الثاني من السنة الأولى 


تحدد ميلاني كلاين» في مقال عنوانه «في ٤‏ نمو العمل الوظائفي النفسي» 
»2)١164(‏ بداية الأنا في الربع الثاني من السنة الأولى من الحياة وتصف تكونها كما 
يلي : دوافع التدمير الذاتي (غريزة الموت) لدى الطفل الصغير ينبغي إسقاطها إلى 
الخارجء ذلك أنها ترهقه إذا لم يسقطها . فالاجتياف يُستعمل» بوصفه يخدم غرائز 
الحياة إلى حد واسع» ليوثق غريزة الموت؛ وهاتان المجموعتان من القوى ترتبطان 
بثدي الأم» الذي يستشعره الطفل؛ تارة طيبًا وطورا سينا . ولديناء انطلاقا من هناء 
الموضوع الأولي «الطيب" والموضوع الأولي «السيى»؛ منشطر أحدهما عن الآخر 
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يسبب الحاجة إلى السيادة على حصر الاضطهاد. فميلاني كلاين تربط الانقسام 
Lis LV ou fonce‏ الغلا بقطيبة سج موعن من العرائز (غريزة الخياة وغريزة 
الموت). والموضوع الطيب يدعم الأنا التي يعززها توحّد بال موضوع الموماً إليه. 
وجزء منشطر من غريزة الموت» مرتبط بجزء معين من غرائز الحياة» يؤلف عندئذ 
قاعدة الأنا العلياء وتكتسب الأنا العلياء بسبب انصهارها بغرائز الحياة» خصائص 
الحماية على السواء. وتؤكد ميلاني كلاين مع ذلك أن كل الموضوعات المستدخلة 
ليست مندمجة في الأنا العليا ولكنها يمكنها أن تنشطر خارج هذه الأنا العليا وتندفن 
في اللاشعور العميق . وهذه الموضوعات. التي لا تشككل جزءا من الأنا العلياء 
تتميز بفك الانصهار الغريزي» في حين أن سيطرة الانصهار الغريزي في الأنا العليا 
هي التي تتيح للأنا أن تقبلهاء لأن هذين المرجعين يتقاسمان الآن جوانب من 
الموضوع نفسه . وعند اقتراب مرحلة الكمون» ينعزل الجزء المنظم من الأنا العليا 
انعزالاً أكبر عن الجزء اللاشعوري وغير المنظم . 

۴۳ - أضواء جديدة على بشائر الأنا العليا 

هذه الأفكار التي عرضتها ميلاني كلاين» على الرغم من الفارق الذي يمكننا 
أن نعزوه إلى اختلافات دلالية (رابابور ]١905[‏ يسميه باسم «ميثولوجيا الهوه) 
بعيدة جد عما نفهمه من سيكولوجيا الأنا. فتأكيدها وجود منظومة نفسية معقّدة» 
معدة بعد الولادة على الفور» قادرة على أن تقوم بفاعليات استيهامية معقدة جد 
والمعادلة التي تضعها بين الصور التذكرية» والاستيهامات اللاشعورية» 
والاجتيافات و«الموضوعات الداخليةء ونقص التمييز بين الحالات الوجدانية 
وتكوين الأفكار» إلخ - كل ذلك يختلف عن غط التفكير الميتاسيكولوجي . وليس 
ثمة شك مع ذلك في أن الاقتراحات القابلة للمناقشة» التي عرضتها ميلاني كلاين 
OMAN NES Rte‏ كان ليا ول درفن عدي أن كاه كيرا 
كان قد انصب على بشائر الأنا العليا في الأطوار قبل الأوديبية. وأكب عدة 
مؤلفين» خلال السنين الأخيرةء على بشائر الأنا العلياء بالإضافة إلى الأعمال 
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الأقدم التي تناولت هذه البشائر» كأعمال إيشورن -)١476(‏ التي انصب اهتمامها 
بصورة خاصة على الأنا العليا لدى الجانحين ‏ وأعمال فورنزي )١1157(‏ التي 
وصفت كيفية خضوع الطفل للمقتضيات الأبوية خلال الطور الشرجي بفعل نمو 
«أخلاق الصارآت» . وتبين على هذا النحو أني رايخ وجود التوحدات المبكرة «في 
خط UNI‏ العليا» إذ JE‏ هذه التوحّدات عناصر عتيقة في كنف الأنا العليا؛ 
ويستعرض دافيد بيريس» استعراضا أكثر حدائة» مجموع المشكل في مقال ذي 
إضاءة على نحو خاص .)۱۹١۸(‏ وأعمال سبيتز هامة على نحو فريد »١91464(‏ 
»)١461 ۱۹۵۰‏ ويعالج في دراسة حررها عام 21508 م والأنسجة 
ا جينية LOU‏ العليا في أولى السنين الأولى من حياة الطفل . 

إن أعمال أولئك الذين نذروا أنفسهم لملاحظة الأطفال المباشرة -الأسوياء 
والمضطربين هي التي » على وجه النصوصء ألقت الضوء على المراحل المبكرة 
من تكوين الأنا العلياء بالنظر إلى أن نمو الحس الاجتماعي لدى الطفل وظهور 
ضرب من الأخلاق يمكننا النظر إليهما كما لو أن لهما ارتباطًا وثيقا بحالة علاقته 
بالموضوعات فى سنواته الأولى ؛ وأمكن أن يكتشف بعض المحللين النفسيين أن 
اضطراب هذه العلاقات يارس تأثيرا كبير في العلاقات بالموضوع اللاحق» كما في 
تطور الأنا والأنا العليا. 

4 - نتائج ضروب التقدم في معرفة الأنا العليا 
03020 رأينا أن عملا كبيراً كان قد أنجز فيما يخص مختلف جوانب مفهوم الأنا 
العلياء منذ أن رسم فرويد مخطط الأطروحات الأولى لهذا المفهوم. ومن المدهش 
مع ذلك أن هذا العمل كان تحلياًا إلى حل واسع جدا Gus‏ بمعنى أن عناصر الأنا 
العليا كانت قد وضعت تحت المجهر إذ صح القول وجزئت إلى مكوثاتها البنبوية. 
الديناميةء الاقتصادية والوراني؛ والتحليلي يعني عكس التركيبي . 

وكان قسم كبير مما يكن أن نسميه مجال الأنا العليا معزو إلى الأنا خلال هذه 
السيرورة. وأتاخت دراسات أكثر تفضيلا أن تكتشف أصول مناطق أخرى في الهو 
LS,‏ من القطاعات الأخرى كاتنت LA‏ وة da’,‏ بتارب الطفل الواقغبة فى بداية 
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حياته “وح تمل السيوورة ss‏ أن تكون Lil else Yi ae‏ فى US‏ 
في إطار متماسك» مع أن جزءا من سلطة الأنا العلياء من حيث هي بناء نظري 
موحدء كان قد ضاع . وواقع فحص الأنا العليا بالتفصيل» بغية توضيحهاء جعلها 
أكثر ضبابية في الواقع . فيما يخص الوضوح والبساطة النظريين على الأقل . 
وبالنظر إلى أن بوسعنا أن نرى الأنا العليا نتاج التفاعل بن الهو والأنا والعالم 
الواقعي» فإن تشريحها النظري - فيما يتعلق بأصولها على وجه الخصوص-قاد في 
حد واسع» إلى تبعثرها المفاهيمي بين الأنا والهو والعالم الواقعي . فالأنا العليا 
فقدت على هذا النحو» بمعنىء» جزءا من وحدتها النظرية بوصفها تنظيما متماسكا 
لا ينقسم» وبوصفها شيًا في ذاتها ومر جعا في إنتاج النزاع النفسي . وأتاح تطور 
سيكولوجيا الأناء بضرب من التضاه المدهش. أن يغني معرفتنا بالأناء ذلك أن 
فحص وظائفها لم يقدنا خارج الأنا ND‏ إلى» ربماء فكرة حالة لامتمايزة). وكما 
أن الاهتمام النظري المتنامي بالأنا العليا ييل إلى تعقيد مفهوم بسيط نسبيًا في 
الأصل» كذلك برزت سيرورة موازية خاصة بالعمل العيادي التحليلي النفسي 
ونبحث عن أن نعمل في التحليل» جزئيًا على CN‏ على نتائج العقدة الأوديبية» 
ولكن حل Lo a ta‏ نقيت فل gi‏ يكم في أصل LM‏ الملينا: وإذا 
حللنا نزاع الأنا العلياء فإننا نلاحظ حدوث ما يمكننا أن نسمّيه انحلالاً ظاهراً 
مفاهيميًاء خلال التحليل . فالعلاقات بالموضوع والنزاعات» التي أسهمت في 
تكوين الأنا العلياء احتجبت إذ توظفت في شخص المحلل . وكان أصل دوافع الهو 
المتحوكة ‏ التي تؤلف جزءا كبيرا جدا من الأنا العليا - قد اكثشفت في الرغبات 
والاستبهامات الغريزية المباشرة؛ والسيرورات التوحدية والاجتيافية التي أسهمت 
كثيرا في نشوء الأنا العليا كانت قد عدت آليات دفاع للأنا أو آليات ÈS‏ هذه 
الأناء الآليات المستخدمة خلال الأطوار الحرجة من النمو الأوديبي وقسبل 
الأوديبي . وهذه السيرورة يمكنها أن تجعلنا نغفل واقعا مفاده أن الأنا العليا تنظيم 
له خصائصه Lol‏ . 
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٠‏ - ضرب من تصور ENT‏ العلا 

FE‏ الصياغة المعروضة هناء المؤقتة وغير الكاملة» محاولة في تحديد إطار 
نظري أكثر من تقديم اقتراح إجمالي . 

ومحاولات الطفل المختلفة» الهادفة إلى أن يرمم نرجسيته الأصلية» تمنح 
نمو الأنانعمة هائلة. ويكتب فرويد» عام ۱۹٠٤‏ أن SE‏ الأنا يكمن في ضرب 
من فراق النرجسية الأولية ويتيح المجال إلى محاولة قوية تهدف إلى استعادة 
هذه الحالة . 

ويحوز الطفل تقنيات عديدة ليعيد هذه الحالة من الهناء الأصلي وأرغب في 
أن لا آخذ بالحسبان منها سوى تقنيتين هامتين لحديثنا : | 

١‏ الطاعة والخضوع إلى مقتضيات الأبوين. 

١‏ التوحد بالأبوين ومحاكاتهما. 

ومصطلح «توحد» - الذي fr‏ السيرورة ونتاجها_كان المحللون النفسيون 
قد استخدموه على أنحاء مختلفة والمحاولات الهادفة إلى تمييز توحدات الأنا من 
توحدات الأنا العليا أتاحت المجال إلى التباس كبير . ونحن لا نستخدم في النص 
الحالي هذا المصطلح إلا للدلالة على التوحّدات التي تعدل الأناء ونحن نرى أن 
ما نسميه «توحدات الأنا العلا ضرب من التركيب الذي يستعين» من جهة» 
بالاجتياف. ومن جهة ثانية بتوحد الأنا المقابل . 

١‏ - التوحّد: سيرورة رئيسة لبلوغ الهناء الداخلي 

JUL NI se Le‏ الضتغار هد أن التوحدات بالأبوين وبالأخرين 
تؤلف جانبًا من النم و السويء, وأن التوحد لا يكنه أن يعد في الحالات جميعها 
علاقة als eg po it‏ أيضًا غير مستخدم دائمًا على نحو دفاعي . فالتوحدات 
العابرة يمكنها أن تصبح فيما بعد سمة دائمة من سمات شخصية الطفل» ولكن ملكة 
الشروع في توحدات مؤقتة تبقى بعد الطفولة وتؤلف خاصة من خصائص المراهقة . 
وبوسعنا أن نقول عن التوحد إنه fe‏ سيرورة لتعديل مخطط الذات. المبني على 
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M حالي أو ماض» ررم ااا‎ «sl 
دائماء كا أو كله يغني الأنا أو يفقرهاء وفق ما يتوحد به الفردء ووفق مدة‎ 
. الحاجة إلى مثل هذا التوحد‎ 

وفي حين أن الطفل. في التوحد الأو رشي أو يخلط - المخططات 
الأولية للذات مع مخططات شخص آخرء بحيث يلغي التمييز بين الذات 
واللاذات» Use‏ في التوحد الثانوي» حتى يصبح مثل مخطط 
الموضوع ء وجزء من من El‏ ی Co‏ € تجو 0 . ويلمو 
التوحد الثانوي الأكثر بدئية » الاكتساب الأكثر Le‏ من الناحية الزمئية بالنسبة 
للطفل» أقول ينمو انطلاقا من آلية أكثر بدئية» دائمة» تحت الرقابة» في كتف الأنا 
بوصفه مكوئة من مكونات القدرة على المشاركة الوجدانية . أما التوحد SN‏ 
cb‏ انها طهور | AE tetes ne‏ لان لد 
cale‏ الذين A‏ القدرة لديم Le‏ قري الذات من Du ges BD‏ 
نقول إن التوحد الثانوي يتل محاولة تهدف إلى خخلق وهم التوحد الأوكي . 
ويختلف التوحّد الثانوني قليلاً عن المحاكاة لدى الطفل الصغير» ot Lie‏ القصد 
الشعوري أكثر بروزا في الحاكاة . وليس ثمة ضرورة» في نهايات هذا العمل 
الحالي » أن نقيم تمييزا أساسيا بين هاتين السيرورتين. 

والتوحد ينح الانطباع بأن يكون الفرد كالموضوع المنظور إليه بإعجاب 
والمضفى عليه الصفة المثالية» él Cut OC Vs‏ كما کد قت 
يکنه أن يوجد بالتوازي مع العلاقات بالموضوع . وإذا تذكرنا سرور الطفل الصغير ' 
dé tie‏ شعو اد ور ياب PU‏ اناما إن تكد أن اوس 
fée‏ تقنية ذات آهميةء تتيح للطفل أن يشعر أنه محبوب Dis‏ يبلغ حالة من الهناء 
الداخلي . وبوسعنا أن نقول إن الاعتبار الممنوح للموضوع ذي القوة الكلية وموضع 
الإعجاب يتضاعف عشر مرات في الذات ويتيح المجال لعاطفة حب الذات. ولدى 
الطفل انطباع أنه لا يكون إلا واحدا مع الموضوع و 9 a‏ قفرم جردا ها oh gl a‏ 
يجد الشعور بالسعادة مؤقتا من جديدء تلك السعادة التي أحس بها خلال أولى 
الأيام الأولى من حياته . والتصرف التوحدي يقويه الحب Le‏ والإشباع والمديح , 


الصادر عن الموضوع الواقعي؛ ومن المدهش LUE‏ أن يلاحظ المرء إلى أي حد تتقدم 
تربية الطفل بفضل المكافأة التي لا تصدر فحسب عن الشعور بأنه ذو قوة كلية 
كالوالد الذي يضفي عليه الصفة المثالية» بل التي تصدر عن علامات إيجابية ha‏ 
علامات الحب والرضى» التي يغدقها على الطفل أبواه ومربوه. ومنابع «الشعور 
بأنه محبوب» وحب الذات هي الوجوه الواقعية لمحيط الطفل + وتصرفه التوحدي. 
في السنين الأولى من حياته» مخصص لزيادة شعوره بالهناء الداخلي بواسطة هذه 
Robes‏ | 

۷ - كسب مزدوج تحققه الطاعة والتوحد 

التوحدات يمكنها أن تُستخدم وسيلة دفاع» لاسيما عندما يتعثر 
الطفل بمك كل يقوده إلى حل نزاع بين الماجة إلى أن يحبه ال موضوع وعداوته 
لهذا الموضوع . 

ففى الحالة المعروفة جيداء حالة «التوحّد بالمعتدي»» يساق الطفل إلى أن 
يصارع الخوف الذي يوحي به له شخص مرعب إذ يقلده صفات القوة الكلية 
والقدرة المرعبة . ويمكن أن يُستخدم هذا التوحّد أيضا ليحاول الطفل أن يحل 
مشكلاً يرتبط بخسارة موضوع حب أو تراجعه . ويترافق على وجه العموم» في 
هذه الحالة الأخيرة» بضرب من اجتياف الموضوع»› وتلك سيرورة سأعالجها فيما 
بعد» ولكن التوحد غير شبيه بالاجتياف كما سنعرقه هناء والتميير بين الاثنين 
أساسي» كما سنلاحظ Ce‏ إذا أردنا أن نفهم تكون الأنا العليا. 

فتقنيتا إعادة شعور الطفل بأنه محبوب (وزيادة مستوى التوظيف الليبيدي 
للذات) هما التوحد والطاعة . ولكن آليتى التوحد والطاعة Ÿ‏ تعملان بصورة 
منعزلة إحداهما عن الأخرى . وينال الطفل» في فاعليات عديدة؛ ربحًا مزدوجًا إذ 
يتصرف على نحو يتوحد بالأبوين وهو يطيعهما في الوقت نفسه . وهكذا يربح 
الطفل الصخيرء وهو يغسل يديه بعناية كبيرة بعد أن وسخهما وهو يلعب» في 
المشهدينء (إذ يفعل ماتريده ماما» و «إذ يكون مثل ماما». 
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مخطط LU CE)‏ العلا قبل cast‏ بالاستقلال الذاتي 


ينمو في آنا الطفل » خلال السنوات قبل الأوديبية» تنظيم يعكس من جهة 
صفات الأبوين» التي أضفيت عليها الصفة المثالية وهي مرغوبةء ويدفع الطفل إلى 
أن يتبتى سلوكا معبنًا في علاقاته بالموضوع من جهة ثانية (إنه سلوك يتيح للطفل أن 
يکي الشعور يانه (D pme‏ ولك Le‏ عفدن Duc‏ والاغازة كن 
يتضمن المنع والتضيق أيضا . وليس المقصود بعد بنية بالمعنى الذي يطلقه فرويد على 
هذا المصطلح في «الأنا والهو». وذلك أن اجتياف السلطة الأبوية الذي يعزو إليها 
وضع الأنا العليا المستقلة لم يحصل بعد . إنه مخطط أنا عليا قبل التمتع بالاستقلال 
الذاتي . إنه ضرب من الأنا العليا التحتية التي لا تعمل إلا تحت رقابة الأبوين 
وتؤلف جزءا متمايزا من «الواقع» الخاص بالطفل» الذي تؤثر فيه الدوافع الغريزية 
والاستيهامات ‏ شأنه شأن كلية عالمه الداخلي . وما يزال الطفل لم يكتسب القدرة 
على العمل مستقلاً» إذا صح القول» ولن يفعل ذلك قبل تدخل الاجتيافات 
الحاسمة التي ترافق حل النزاع الأوديبي . وما يمكنه أن يبدو أنه يؤلف نزاعا بين الأنا 
والأنا العليا في المراحل قبل الأوديبية مبني على تقديرات الطفل ‏ الخخناطئة على 
الغالب - لارتكاسات الأبوين . | 

۹ = هل الأنا العليا متكونة بوصفها دراسبًا في كنف الأنا»؟ 

نحن نعلم أن الرؤية التي توجد لدى الطفل لأبويه ليست موضوعية إلا في 
حدود ضعيفة . وستكون مخططاته الأبوية متأثرة بخيالات مخيلته الخاصة- 
ولا سيّما بإاسقاط عيوبه الخاصة على الأبوين . فالطفل يمكنه أن يكون عاجرا عن أن 
يتحمل الجوانب العدوانية والسادية للذات. ذاته الخاصة. وأن يحول هذه السمات 
لجزء من عالمه الداخلي إلى جزء آخر منه من غطه لذاته الخاصة إلى غطه لأبويه . 
وبهذا المعنى يكون الإسقاط عكس التوحد. 
alles last = (ED‏ و ار ی الباق لايحيل إلى تصور سكرني. "فالأتماط هي . 

بمعنى من المعاني . أنماط عمل وتتضمن كل تعاقبات سلوك الموضوع التي يتوقعها الطفل على قاعدة 
تجاريه الماضية 
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وإشارة الاستغاثة من قصاص وشيك الوقوع أو من فقدان الحب» الصادرة 
عن مخطط الأنا العليا قبل التمتع بالاستقلال الذاتي» ما تزال لا تستحق اسم 
الإثمية» مع أن الحالة الوجدانية التي تولدها في الأنا يمكنها أن تكون At‏ للحالة 
الوجدانية التي نسميها باسم الإثمية في مرحلة لاحقة من مو الطفل . 

ونحن نربط مجددا غو الأنا العليابالمعنى الحقيقي للمصطلح ‏ بانحسار 
العقدة الأوديبية. وكان فرويديرى أن هذا النموغير ناتج عن النزاع الأوديبي 
فحسب . ولكنه الوسيلة نفسها أيضًا ء التي تتيح للطفل حل هذا النزاع . 
وتتكون الأنا العليا- في رأي فرويد- بوصفها راسبًا في كتف الأنا وتكوينها مرتبط 
بتقليص جزتي ونسبي للاهتمام والتبعية اللذين يُظهرهما للأبوين الواقعيين. 
ولم يعد المصدر الرئيس لحب الذات يكمن في الأبويين الواقعيين بل في الأنا 
العليا. و الاجتياف للأبوين قد حدث وكانت بنية غير موجودة من قبل على هذه 
الصورة قد تكونت. 

ويصبح من الضروري» في هذه المرحلةء أن نذكر المعنى الذي أطلق على 
مصطلح «اجتياف» في هذا السياق؛ ذلك أن الوظائف التي نسمّيها أنا عليا ألم 
تكن ء بعد كل شيء» موجودة آنفا في ذهن الطفل على صورة مخططات أبوية؟ فما 
ييز المجتاف من المخطط الداخلي إنما هوء على وجه الدقة» قدرته على أن ينوب 
مناب مجموع الموضوع الواقعي أو جزء منه» بوصفه مصدر إشباع نرجسي . وذلك 
أمر يستلزم أن المجتاف ينبغي له» على نحو من الأنحاء» أن ينمو خارج المخططء 
ويتبلور ويتبنين داخل الأناء بغية إشباعه» وأن تستشعره الأنا بديلاً للموضوع 
كافيًا . فبناء مجتاف هو على هذا النحو عافبة ضرب من الانحلال» الكامل أو 
الحزئي» للعلاقة بالموضوع الواقعي. 

٠‏ - امال مشوه وشرس للأبوين الواقعيين 

مخطط الأنا العليا التي تبلغ الاستقلال الذاتي - وتتبنين بالمعنى الذي وصفه 

فرويد في «الأنا و والهو» وال کا شاه عل اند كفي موق استهجان 

الأبوين» يصبح إثميةء على الرغم من أن التجربة الوجدانية تكون على وجه 


500 


الاحتمال هى نفسها فى الحالين؛ ويؤلف انخفاض حب الذات مكونة أساسية من 
مك كانت هذه الخال els at Last ete‏ 
بعاطفة من الدونية والقصورء وبالحالات الوجدانية المحسوسة فى الحالات المرضية 
LES VI‏ أيضا . | 

وتستشعر الأنا أيضا حالة وجدانية عكسية ذات أهمية مكافئة عندما تعمل 
الأنا والأنا العليا عملهما الوظائفي معا على نحو متناغم : أي عندما يكون شعور 
الطفل أنه غير محبوب قد رمّمه استحسان الأنا العليا. وقد يكون أكثر صحة أن 
نتكلم على حالة من الرفاه الذهني والهناء. والمقصود هو العوض عن حالة وجدانية 
يستشعرها الطفل عندما يظهر أبواه رضاهما واستحسانهما أمام إنجازاته» وعندما 
تُستعاد الحالة المبكرة التي يكون فيها الطفل لا يشكّل سوى واحد مع أمهء استعادة 
مؤقتة. فثمة روابط بين هذه ا حالة والخلفية الوجدانية من الثقة بالذات والضمانء 
كذلك مع الحالة المرضية من أزمة الهوس . 

وبين فرويد كيف أن تكون الأنا العليا والتوحد مقترنان كلاهما بنزع الصفة 
الجنسية عن الأهداف الليبيدية للطفل وبفك الاشتباك الغريزي . وهذا الفك 
للاشتباك يتيح للطفل أن يصون عواطف الحنان لديه نحو أبويه وأن يقني حاجاته 
المدمرة في مخطط _متبنّين OV‏ من صفات الأبوين وسلوكهما ‏ آي في أناه العليا. 
إنه الإجراء الذي لا يمكن أن تعبّر فيه غرائزه العدوانية عن نفسها في الأناء التي تحدد 
Us ts‏ ومس ك اها ولك مك أن يسن إلى تقطة Ness‏ 
العليا تؤلف امبثالاً للأبوين الواقعيين فى الطفولة مشوها إلى حدكبير . وهكذا نا ' 
تكون الأنا العليا أيضاء كما أكد فرويد بصورة متواترة» DE‏ للهوء وذات اتصال 
وثيق ودائم معه. | 

١‏ - عندما ترفض الأنا اقتراحات الأنا العليا 

ثمة ميل بارز» فى الكتابات التحليلية النفسية» إلى تجنب الجانب الإيجابي 
جد من علاقات الطفل بأناه العلياء علاقة مبنيّة على واقع مفاده أن الأنا العليا 
يمكنها أن تؤلف أيضا مصدرا رائعا للحب والهناءء إنها تعمل عملها الوظائفي 
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لتستحسن وتدين على السواء ؛ وإهمال المحذلين النفسين النسبي جانب الأنا العليا 
الذي يستحسن ربا يكون ناجما عن أنهم كلهم معنيون أول الأمر_بوصفهم 
معالجين نفسيين أكثر ما هم مربون بالنزاعات وضروب عدم الانسجام الداخلية . 

والتوحد تقنية تتيح تعديل الذات بغية أن تتوافق قليلاً أو كثيرا مع الموضوع 
كما تدركه الأنا. والنموذج» بالنسبة للأناء يمكنه أن يكون شخصا واقعيًا أو شيئًا 
مجتافا. ويمكن أن تستخدم الأناء في هذه الحالة من الأمورء قدرتها على التوحّد 
عليه الصفة الثالية أو تخشاه (أو الحالتين معا)» أو أنها تشعر أنه مختلط بالموضوع 
المجتاف الذي يضم امتثالاً للتصرف» والمظهر والاتجاهات الأبوية . وبوسعنا على 
هذا النحو أن نستبدل» في الأنا العلياء بمفهوم التوحد با لموضوع OR‏ مفهوم 
التوحد. وذلك أمر يعدل محتوى الذات دون أن يفضى لهذا السبب إلى تكوين بنية 
نفسية . وعندما تعمل الأنا والأنا العليا معا بصورة منسجمة» فإن هذا الانسجام ربا 
يبلغه مثل هذا التوحد من جانب الأناء وربما تبلغه الطاعة المباشرة أو الخضوع إلى 
أوامر الأنا العليا ومقتضياتها . | 

وكون التبعية للأنا العليا تدوم طويلاً جد وتكون سبب تغيّرات» دائمة قليلاً 
أو كثيراء في هذه الأنا العلياء يبين إلى أي حد تكون تبعية الطفل لأبويه الواقعيين 
مصدر أرباح نرجسية في أولى السنين الأولى من حياته . ولكن الأنا لا تقدم دعمها 
للأنا العليا إلا بمقدار ما تظل هذه الأنا العليا تعمل عملها الوظائفى» بدورهاء 
بوصفه يدعم الأنا؛ وثمة أوضاع يكن أن ترفض فيها الأنا-وهي ستفعل ذلك- 
فاذج الأنا العليا وأوامرها عندما يمكنها أن تنال في مكان آخر دعما نرجسيا كافيا. 
ونحن نشهد هذه الظاهرة المؤثرة خلال التغيرات ٠‏ التي تثير الاهتمام. في OU‏ 
والطبع. والأخلاق. تغيرات يمكنها أن تنجم عن ارتداء البرَة النظامية وعن الشعور 
بالتماثل مع جماعة . وإذا كان الحصول على دعم نرجسي OS‏ بواسطة توحد 
بمثل جماعة أو زعيمء ممكناء فإن الأنا العليا يكن أن تجد نفسها عندئذ محتقرة 
ل وتستعيد مثل الجماعة» وتعاليمهاء وسلوكهاء وظائفها. وإذا أتاحت مثل 
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الجماعة مجالاً لإشباع الرغبات الغريزية المباشر» فإن تحولاً US‏ في الطبع يمكنه أن 
يتدخل ؛ ومقياس هذا التخلي عن الأنا العليا توضحه با مال تلك الفظاعات المروعة 
التى ارتكبها النازيون قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها. ونشهد أيضا تغيّرات 
أخلاقية عندما يكون شخص محبوبًا جدا من آخر؛ وتصيح الأنا العليا عندئذ أقل 
اتساما بانها ضرورية»ء بوصفها مصدر حب وهناء . 

٢۲‏ - حلول تتيح الإفلات من الأنا العليا. . . أو التفاهم معها 

تقدم الحياة العادية أمثلة عديدة للنحو الذي يكن عليه أن تحل الأخلاقية ومثل 
الجماعة محل أخلاق شخصية. Le‏ فى ذلك الهداية الديئية» وتكوين العصابات». 
وعبادة الأبطال في المراهقة . ودور دعم لمحلل - الذي يمكنه أن يلد السلطة الأبوية 
- يمكنهء في العلاج النفسي والتحليل» أن يتبح تقليصا في تبعية الأنا للأنا العلياء 
كافيا حتى ينفذ الوعى إلى تلك المادة الممنوحة والمكبوتة وحتى يكون امتصاص 
النزاع الداخلي À‏ ممكنا . 

وتطرأ ظاهرات مشابهة عندما يمكن أن نحصل على الشعور بالهناء في الذات 
بواسطة المخدر € والإدمان على الكحول يمكنه عندئذ أن يحل محل ما يمكننا تسميته 
باسم «هوس الأنا العليا العادي». والواقع أن Le‏ استطاع أن يعرف الأنا العليا 
بوصفها هذا الجزء من الجهاز النفسي الذي ينحل في الكحول . 

وأكّدت آنا فرويد أن تأسيس الأنا العليا لا يقصي إقصاء DU‏ تبعية الطفل 
لأبويه الواقعيين والوجوه الأبوية بوصفهم مصدر الحب» وعندما نتكلم على 
استقلال الطفل خلال مرحلة الكمون» يكون المقصود استقلالاً نسبيًا LU‏ وهذه 
التبعية للآخرين» بوصفهم مصدر حب الذات ٠‏ تدومء إلى حد من الحدودء طوال 
الحياة ونحن نعلم جميعنا كيف أن دعم صديق ومواساته يمكنها تلطيف شعور 
بعسر داخلي . | 

والأنا يمكنها أيضا أن تشرك الآخرين في علاقاتها مع أناها العلياء ومثال 
ذلك إذا كانت بحاجة إلى أن ترغمهم على دعم أناها العليا وهي تحث على 
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الاستحسان والعفو أو القصاص . ونحن نشهد » فيما نسميه إسقاط الأنا العليا 
(أو إضفاء الصفة الخارجية عليها)؛ ضربا من محاولة تقوم بها الأناء تهدف 
إلى أن تعيد موضوعات الأنا العليا إلى العالم الخارجي . والمقصود» بمعنى من 
المعاني. محاولة نكوص بالنظر إلى أن هذه الآلية يشجعها الوضع التحليلي حيث 
تبدو على صورة تحويل للأنا العليا. ويظهر أيضًا إدخال الآخرين في نزاع الأنا 
العلياء فى المازوخية المعنوية (كون الأنا تى اتجاها مازوحيا إزاء الأنا العليا يحيل 
إلى زباط بالأبوين سابق) . 

۳ - من السعادة المفقودة إلى الفردوس المكتشف 

مصدر الأفكار القاعدية التي عبرنا عنها هنا مقال فرويد المعنون «إدخال 
النرجسية». ودور النرجسية في النمو وفي وظيفة الأنا العليا هو الذي يقتضي. على 
خا أن تدك الاه ا رت الات ا ج می ن ر 
جراء تشابك الحياة الغريزية لدى الطفل ‏ يجوانبها الليبيدية والعدوائية ‏ وجرآء 
مقتضيات العالم الواقعي وإحباطاته. وتعمل منذ البداية تلك العوامل التي 
ستكون. فى نهاية المطاف» محددة بالنسبة للأنا العليا؛ وما نسميه بشائر الأنا 
ستكون» مع ذلك» جزءًا مكمّلاً من نمو الأنا نفسها؛ ولا تولد الأنا العلياء بوصفها 
بنية» إلا حينما تنح ل العقدة الأوديبية . ويبدو وجودهاء على الرغم من أنها تكون 
على الغالب عامل ألم وتدمير» أنه مرتبط بمحاولات الطفل الهادفة إلى جعل 
الفردو بن الفقوه فردوسا Li‏ 


جوزيف سالدلر 
ترجمة المقال عن الإ نغليزية 
وس . م. أبليرا 
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الفهرس 
مقدمة : الأستاذ سيرج لوبوفيشي E SS‏ 
الجرء الأول: مجالات الشخصية: مقاربات أولى 


الفصل الأول - أماكن الفكر (س. فرويد) ا 


الفصل SUN‏ - فى قرارة نفس الإنسان (ج. غروديك) ا SP‏ 
الفصل Et‏ — حراس القانون (س . فرويد) واه اموه و ا 


الجزء الثاني : الأناء الهو. الأنا العليا: الموقعية الثانية 


الفصل الأول - الأناء الهو الأنا العليا : الامبراطوريات الثلاث(س . فروید) 4١‏ 


الفصل الشاني - مراجع الشخصية (س . فرويد) ا 
الفصل الثالث - من النوف من الدركي إلى حب السيد (س . فرويد). ١77...‏ 
الفصل الرابع — عظمة الأنا وعبوديتها (س. فرويد) ا i‏ 
الجزء الثالث : الأنا: ما يقوله الآخرون عنها 
الفصل الأول - حس'الواقع (ساندور فورنزي) يي ا 
الفصل النانسي - في نوى الأنا (إدوار غلوفر) ا ا 
fait‏ الخالت. — UNE JE‏ (رونالد د. فريرن) لطر سر فنع AEs ass‏ 
الفصل الرابع - الأنا ذات الاستقلال الذاتي (هاثر هارتمان) ا 
الفصل الخامس - الأناء عامل مبتدئ (إيف هاندريك) ا ون 


س ت 


الجزء الرابع : UNI‏ العليا: هل هي وريئة عقدة أوديب؟ 
الفصل الأول -- أخلاق cote‏ رحم الأنا العليا (ساندور فورنزي). . 507 
الفصل الشاني - الأنا العليا العنيفة والضمير المكر (ميلانى كلاين). . ۲٣۷۰.‏ 


الفصل الفالث - الأنا العلياء حجر بعد حجر (رونه سبيتز) 000000000 
الفصل الرابسع - الأنا العلياء عدو الإنسان وصديقه (إرنست جونز). . ٠٠٠١٠.‏ 
الفصل الخامس - ملخص المسألة (جوزيف ساندلر) e‏ 0 ان 
المصادر م ع اه للق هد مارو ame dim NSS‏ قر ا قاع للق ل وداه ل MED.‏ 
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